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ان 5 تر لسم صورن في النحن ولا سا في ذهن العاب تبلا كذ مشا 
الحياة وترسخ دمه صو ركل ما حوله أو يتصل به . وقد مر علي الآن غان 0 
سئة ولا ازال اتذكر ضافيا وكل ما واه ما أو الذن لقيمهم من سكا: نبا. أي يور #نظر 
لبج العالي في نفس واد من ابناء تلك القرءة براه كل يوم من حين أ ميت عنة المائم 
و حملا على طلب المعالي 
كانت آقاء - في غرفة على قل مقابا ل لابيج والى جانها مدرسة صثيرة لاولاد!! لقرءة 
انشأها المرساون الامركيون ببسم فها رجل من ابل الستي وبين تلامذته ولدلح انس 
0 لان اتقل سد ذلك ال مدرسةٌ عبة فكنت ا ارا فيا ثم صار ا الي في 
هذه الجامعة وخلفني في تدريس العربية واداما . ولم يقنم بالحماط التي سار 3 
سلاف بل اشقط شيلة ني2ك زف الدرتى والتدويين 
ا 
هذه مقدمة طويلة أطول من كل مقدمة كتيتها . ولكن ِ مخافوا ان آي بعدها 
بكلام مسوب لاني اع أن الوقت محدود ولوكان أاوضوع 55 بالاسباب 
الاستاذ جير ضومط لو اكتنى بنفلم الاشمار ا كانثف ينظم 00 
السودان او تعلم الصرف والنحو والبيان كا بمامها كثيرون 3 تمق حزان 
أن حتفل به هذا الاحتفال ولو قضى في التعلم ستين سئة لا حقسين ١‏ أ وس ات 
57 لالقاء هذه الكلية عنه . ولكية عمل" ما هو أثم هن كماء.. 000 
اللغة العر بية 00 أحشية 0 1 نا وعبداً اسل اع من انقع الأعال 
الشتغلون العا كابيونة ولكن هنهم من بتي ائراً بذكر به . فالذين اشتذاوا 
بقواعد العرية منذ الف ومائتي سنة الى الآأن يدون بللثات او بالالوف ولكن قلما نذكر 
منهم غير سيبويه والمبرد والسكماني وان جني وابن مالك وان هشام و ا من الذن 
وضوأ قواعد الصرف والنحو ومع ذلكفسمل هؤلاء كليم مقصور على الم والتبويبوما 
مهم من بحث عن أصل العر 2 وكيف نشأت كاتا وتصاريفها . فاننا صرنا نسم في هذا 
العصر أن لفات البشر التي تعد الالون كانت في ؤمن متوغل في القدم آفة واحدة قايلد 
الكليات بل الاصوات ثم تفرقت طوائف وكل طائفة تشصّبت 55 كرة ودخل 
الزج والاحت في كلاتها انها حَى 00 ما بافتة وهذا شأن أأعر به و ولكنني لا أعرٍ أن الوا 
أطلق هذا البيحث على العر بية من ابناما قبل الاستاذ حبر ضومط 
الذين تعاموا الصرف والنحو ا لا يحمى عددمم ولكنني م رالاحد 0 


٠‏ ارت ا 

في اكقء في الفعل مجلس عن : فح آخرم ولاكيف تدخل عليه الممزة عر كد 
بعد ما اط لازماً ولامن ابن انت التاه التي تلحق الفعل اماي فتدلٌ على انكام إذا 

كانت مضمومة وعلى الخاطب أذاكانت مفتوحة وعلى الخاطة ١‏ اذا كانت مكسورة 0 
ومثل ذلك كل تصاريف الافمال تحردة وعز زيدة” مفردة أوعاعوقة بإلقمار انها كلبا 
بلغت صورها أ اعروقة بعد أن دذايا ١1‏ ازج والدت مدة قرون لا مي والاسئاذ 
ضومط كن ن البحث في هذا الموضوع وكثدفك الستار عن را معرقته العيرانية 
والسريائية شقيقتي العربية ولو عرف الخيرية واطبشية لزاد توسعاً في البحث وكشفاً 
للفوامض فيو مدل ودر وال ة ف 0 اليو لوحا وثولد طيقات الأرض ومثل لاماك 
وقارين ف تسوه التحايت راون ويا عزن مشن ومثل مدل فى كه فم اموس 
الوراثة وتطيقه على الاحماء 


لد إضعة 3 أمثلة من كتابه الواطر في اللغة الذي شر منذ اثنتين وأربعين سئة 
قانة وحد أو الاستقرا 3 عاد 5 شاسة في مخارج بعض حروفها تتشابه في 
معايها تدع وجدع وجدم وجذم وكبض عيطم 0 وم وم دكم وق 
وخ ول وكقطب وقعاف .وأرتأى أن ذلك كان سب بألتود كنات عتافة ! فخا ملعا 6 
مد عه أذ 'وزك الطاوعة ( انقمل اس ابو مو لفظلة أنا ضمير المتكلم والفمل 
ارد فقولنا الفمست” مساو لقولنا أنا تست أو تست نفسي . ووزن امل أصلة 
اتفمل كا يافظة المصردون وهو مركب من ات وممناها ذات أو نفس وهي إإت فيالميرانية 
ويت في السريانية وعليه ففمل المطاوعة مركب من الفعل الجرد وكلة معئاها النفس . اما 
دزن استفعل فقال انه مطاوع قباسي لوزت سفمل عند السريان ورسجح أن السين 
منحونة من أمل ممات يدل على الوحود المطلق ومن بقاناء” ابس ولات وها مو لفتان 

من لا الثافية والفعل المذ كو و الإدلالة عل شق ألخال أو الكون ودلى ذلك تكون استفعل 
عركية من ملاث كلات وهي اس وات 5 فتلاحورت اعباؤها مع الايام نصارت استفعل 

ومن هذا القبيل تعليله لاضمائرٌ فان لضمير التكلم في العربية صورة واحدة وهو 
انا مفرداً ون جما . وفي السريانية اناءفرداً وحتن حمأوفي المبرائية الي او اتوخي 
مفرداً واحن اونن او انو جما وواضح من ذلك ان لفظة بحن العر بية عركة من 
نا أو أنوخي العبرانية الحق آخرها بالنون ابرلالة على ابجع 


م كن ان الحياق التضة ميدونات من القبائر التمدة #الناء الضيوية فوخ 


0ك ليم 
0 - 


نأا مثل هأ ركسم صورته أ ني الذهن ولا سيا في ذهن الشاب قبلما تكث مشاغل 
الحياة ورسخ معاه “عور كل م حوله أو صل ب ٠‏ وقد مر علي 0 وحنسون 
سلة ولا ازال انذكر صافيا وكل ما رأيه “ا أو لذن لقيتهم من سكان|. أ فلا بوث منظار 
لبج العالي في نفس ولد من أبناء تلك القرءة يراه كل يوم من حين أأميطت عنة المائم 
وتحمله لانن المعالي 

كانت اقامي في غرفة على تل مقا بل لابج والى جانها مدرسة صغيرة ة لاولادالقرية 
العأها الرساون الام كون يلم فها رجل من ابل الستي وبين تلاملنه وياد ] اين 
ووه لان تقل بعد ذلك الى دري ويه كلك أراء فها ثم صار : 000 
هذه الجامعة وخلفني في :دريس العرية وآداما 5 يقنم بالخصاط التي 557 
أسلافة بل اشئط خطة مشكرة في الدرس والتدرس 

لي 

هذه مقدمة طويلة اطول من كل مقدمة كتيتها . ولكن لا تخافوا أن آي بعدها 
بكلام مسرب لاني اع ان الوقت محدود ولوككان ا موضوع حققاً ات 

الاستاذ جبر ضومط أو اكتف بنشلم الاشعار كم كارف ينظلم بحيد رحلته الى 
السودان أو بتعلم الصرف والتحو والببيان كأ يعامها كثير ون غيره للا استتحق؟ قِ داف 
أن حتفل :0 هذا الاحتفال ولو قغى كٍ التعليم ستين سئة لا حمسين أ تلخدت 
5 لالقاء هذه الكلية عنْهُ . ولكئة عمل "ناهر ام من ذلك كثي را بحث في نشوء 
اللغة العريية بمثاً أحسية مبتكرا عندثا مهدا لمبل اعد ء” من اقم الاحمال 

المشتنلون العم كثيرون ولكن قل" نهم من بتي ائراً يذكر به . فالذين اشتئلوا 
بقواعد العر بية مذ ااف ومائتي سنة الى 6 ن يعدون بالمثات أو بالالوف واكن قاما نذكر 
مهم غير سيبويه والمبرد وا لكماني وان جني وان مالك وان هشام و اماطرمن :الذان 
وضموا قواعد الصرف والنحو ومع ذلك فعمل هؤلاء كام مقصور على م سنا 
منهم من بحث عن أصل أله رية وكيف نشت كلاتها وتصاريفبا ا هذا 
العصر أن لغات البشر التي تمد "الالو شق زءن متوغل 3 القدم لغة واحدة قاملة 
الكرات بل الاصوات ثم تفرقت وات وكل طائفة اليك 56 كشيرة ودخل 
الزج والنحت في كلامم حق بلغت ما بأغتة وهذا شأن المرية ولكنني لا اعم أنْ ارا 
أطلق هذا البحث على العر بية من ابنانيا قبل الاستاذ حبر ضومط 

الذين تماموأ الصرف والامحو وعلموها لا يخصى عددم ولكنتي ل | 7 > الأسد 0 


دك د 1 
0 


في كفا بني الفمل جلّس على قتح آخرم وليف تسخل عايد الممرة يشر 
0 لازماً ولا من ابن انث التاغ التي تلدق الفمل الماضي فتدلهٌ على 8 0 
كانت مضمومة وعل الخاطب أذاكانت مفتوحة وعلى اخاطبة ١‏ ذا كانت مور 
ومئن ذلك كل تشاريف: الافنال حردة وعريدة مفردة أو مللحقة بالعيار الها كلبسا 
بلغت صورها المءروفة بعد أن دخلها المزج والئيحت مدة قرون لا محصى ٠‏ والاستاذ 
ضومط مكن دن البحث في هذا الموضوع وكثف الستار عن غواءضه معرفنه الميرانية 
والسرياية شقيقتي العربية ولو عرف الجيرية واليشية لزاد توساً في البحث وكمفاً 
للغوامض قرو مثل ورثئر وليل قُْ عل الحرولوحيا وتولد طبقات الارض ومثل لامارك 
ودازون ف لغوء الأضاء. وتوك ببضبا من قن ومثل ندل في كفن ناموس 
الوراثة وتطيقه على الاحياء 

ل إضعة 3 أمثلة من كتابه 4 الأواطر في اللغة الذي شر منذ اثنتين وأ وف هنة 
أنه جد أولة الما الكلات المتشاءبة في مادج بعض حروفها تتشابه في 
ممائها سدع وجدع وجدم وجذم وض وحبط . وكسيا دع دكلم دكم وز 
وخر ول وكقطب وقطف.وارتأى أن ذلك كان سيا لتولد كلات عتافة لفغلأومشركة 
مع وود افون الطاوعة ( انقمل عرب من أفلة ]نا ضمين المتكلم والفمل 
الجرد فقولنا لنا | تفمست” مساو لقولنا أن تست 3 تست لقني . ووزن اشل أصلة 
اتفمل كا يلفظة المصردون وهو مركب من ات وممناها ذات أو نفس وهي إت فيالعيرانية 
وبت في السريانية وعليه ففمل المطاوعة 00 من الفعل ارد وكلة معناها النفس . اما 
دوزن استفمل فقال أنه ملاوع قباسي لوزري سفعل عند السريان ورجح 3 السين 
منحوتة من قعل مات يدل علي روه المطاق ومن بقاياء” ليس ولات وها مو لفتان 
من لا النافية والفمل المذ كور لإدلالة على نق الخال أو الكون وعلى ذلك تكون استفعل 
مركة من ثلاث كات وهي اس وات وفعل فتلاحمت اعباؤها مع الايام فصارت استفمل 

ومن هذا القبيل تعليله لاضمائر فان لضمير المتكام في العربية صورة واحدة وهو 
أنا مقرداً ونمن سمعاً . وفي السريائية انامفرداً وحددن جعأوفي العبرائية الي او اتوخي 
ترد القن اوقن أذ انوع واب وى ذلك .أن الذقلة من المرية عر قة” من 
نا أو أنوخي العبرانية الحق آخرها بالون ليدلالة على اجمع 


م ين أن الغمائر المتصلة منسحدونات من الغمائر النفصلة فالتاه الضمومة 0 


جنس بي ممم 


انوخي والمفتوحة من انت واللكسورة من انث والواومن همون أو مو وألنون في 
ضبن من هن ونا من من دهم جر 

وكتاب الخواطر على صفره جمع اكش البادى, | الاولية التي معت علها | اللفة في 
نشوا . وهو ال 0 على ما اعم . طرقتة انا في السنة التي طرقة شها 

صديي الاستاذ جب ا برى في الفصول التي انشأتها في القتطف سنة ١8.5‏ وموضوعها 
ويد الاغات وتحوها ولم ١‏ كن اعر ما هو فاعل ولا هو بعلم ما انا فاعل و لكي اطلقت 
اكز الكلام على اللفات كاما ول اخص به العرية ولم 1 كن أعرف السريانية والعبرانية 
حق استءين مما على تعليل ما دقم في العر ابية وم أر اعد ذلك بحمثاً لاحد في ا 
الموضوع كأن آنة نة يجاب سدلت عليه 0 أن ما اثتة صديتي الاستاذ ضومط في 
اكتايه الخواطر شبيه ا كعفه مندل في الوراية ذفان مياحث هذا الرأهب ب السوي 
التي نشرها سئة ١1855‏ طرحت في زوايا النسات مع آنه كقف بها ثم الحقائق 
البيولوجية الى ان كشفت نانة سئة فبهل يقوم من تلاميذ الأستاذ ضومط من 
يعود الى هذا البحث ويكون متضلعاً من العربية والعيرائية والسريائية ومن اعقيرية 
والخيشية والقبطية واليونانية واللاينية و 3 لفارسية فيميط 0 عن تاريخ كل الكيات 
الني في معاحنا العربية . هذا ما ينتظر 5-2 #الاميةم ا 

قاع في بدء كلاي لعل 0 أن الأاستاذ ا ا 5 أشوع اللغة العر بة 
ا رأ ومهداً اسل اعداه من اقع الاعمال فا هو السمل الذي اعد بحث الاستاذ 
ضومط بدا 7 

اذاكانت الاغة العربية قد نشأت كا : تتشأكل الاجسام الية واعتورها التبير وااتيديل 
3 ابت الاستاذ ضومط فلا يحتمل أن عر لدي رسابة سئة توتى فبا عل لاطا عاما . 
والواقع انه عرض طا اعران حوهريان الول انها تغيرت تغيير 1 50 ألسنة التكامين 
عا في معمر والشام والء عراق وتواس واعاز ائْر وبلاد العرب أفسها ند لا بكاد ان الشام 
يفهم حديث أبن توس ولا يكاد أبن المغرب الاقهر ى شيم كلام أ ن العر'ق . ألا أن 
هذا التيا ان بكاد يكون حصوراً 5 في الكلام وقاما شناول الكتابة ومحتمل أن زول 25 
لعل ما رات سبل الاتصال وانتشرت اطرائد والحلات 

والامس الثاني وهو الهم انه دشل المرية كثير من لفات الاقوام الذين صارت 
العربية لفتهم او الذين تقلت العلوم من لغامم الى العربية . ولقد كان الدخيل كثيراً 
في العربية قبل الاسلام لانه لا يحتمل ان يتصل العرب بسكان مصر والشام والعراق 


ملست و سدم 


ففارس 6 نوا متصلين ولا يدخل العر بية كثير من اللغات المصربة واليونائةوالسريانية 
ا والفارسية ولو <ني على جامعي العربية اصل كثير من ككانما فسبوها كلها من 

العرية . وهذا محث كثثر الشؤون لا محل له الآآن . ثم زآد الدخيل داتع 
35 العلوم من اليوثانية والسريانية والفارسية واطندية وأولم م جاممو كتب اللغة 
دخبل . ها ؟ قانون ابن سينا الذي الفه في بداءة القرن الخامس بعد اطجرة فقد عددت 
قي الصفحة الاولى 03 جزه الاقراباذن مائة اسم من أسماء الثباتات وسا ل ئّر ألموات الطبية 
فوحدت الدؤيل مها لا يقل عن شين أنيا وقدذكرها ان سينا كلها كا نبا أسياء مألوئة 
في أيامه 

القرن الثالث و الرابع والخامس والسادس كانت من القرون اطافلة بالعام والعاماء م 
كانك حافلة بالشعراء والادباء وكا كان العاماء من أطياء ورياضين وفلكيين برحبون يكل 
كلة أجئبية , زيد غناء العربية غناءكان الإدباه والشعر اه لا يستنكفون من استعيال مم رب 

ومنذ قام شمد علي عزيز مصر وعاسم بعض انائا في اوريا وأعي بترحمة الكتب 
العامية الى الريك فيل الطليفة الملأمون في عممره دخل اله ونه كتير م الكيات 
العامية ثم اتسع نطاق الترججة حتى شمل كل انواع العلوم ل مه والطقوقية 
والسياسية وصار على الترحمين وااؤّلفين ان بحذوا حذو الفاراني وان المقفع وان سيا 
وابن رشد فيقوا اللكليات العامية على وضعبا وض تعد بالالوف وعثيرات الالوف فا تِّ 
الالوف فتفنى العرسة ما ويسهل على المتعامين ناولا اد أن شتشوا عن عرادف ها 
في العر ببة ومملوا ما لا دون له مرادفاً وما تتعذر ب رحمته . وقد ثبت مره بحث 
الاستاذ ضوءط في كتابه الأواطر ان العرية كانت في كل عصورها الماضية قباها كتب 
عابي بوكو انلعف ناهذا انوا هر" إلى الا و اهس ا أننق 
الآن في سبيله موجسين شراً اثلا يدك مقام العربية + لا بإسادتي واواني العرية 
قائة بتصاريفها وتراكيما لا بالاسماء التي تدخام! فقد دخلها الوف من السكايات السريا 
والعبرانية والمصرية واليونانة ول تزدها الا غنى وستدخلبا الوف اخرى ولا نزيدها 
الا غنى وطا أسوة بالفر نسوية والا تكليزية والالمانية وكل اللفات المشهورة . والكيات 
تتنازع البقاء مثل الاحياء ولا عكث مها الاما ينفع الناس فلا لكوئن عثرة في سييله . 


هي القوة التي مبزت الانسان عن اليوان ورفست متار المدئية والعمران هي القوة 
التي عنت ها القواتالطببعية فلكت الانسانمن مقاودها وأطلعته على اسرارها وغوامضها 
فاظبر منها ما كان مستوراً ونظم ما كان مبدداً منثوراً هي القوة التي تطال ممها الى 
السموات الءلى وثقب بها عن دفائن الارضين السغلى واستعان ما على حل ما اعضل من 
المشكلات فاهتدى الى معرفة ما كان فيعداد الستحيلات وما لو ذ كرث بمضه على عض 
العامة الرميت بالمحنون وتقولوا علي ما كان وما يكون 
هي التي ذالت الحار فعلا ألا نسانمتوتها عرا كيه وخاض عبابها سفن تجادتهودوارع 
حربه لا سالي ما وان قامت مياهبا لجا عظاءاً وهبت هواء ما لاما وموتازوٌ اماهي القوة 
التي جعلت المواء ملية مطية تكاد تكون ذلولا بعد ما مخ بإئقه عن ان يعطي القياد دهراً 
طوياة فاك الالزنات اليف نم العا ور 
ولامهواة ّ 1 0 ن قوةالعم قا أنكان الاسيراً صغير أورقشةعلى غير المارف 
يول مها ويا فللعم قوة أخرى لا تدرك غاينها عظمة وجلالا ولا ببلغ الواصفون من 
وصفها وان اطالوا مقالاً واوسعوا لها في ميادن الطروس عجالة ٠‏ قوة أزالت عن العقل 
من براقع الجهل غفاوة بمد خعاوة و: بدت من كتا ين الاوهام كتيبة بعد كتبية . 
فظبر اق ودحرت الاباطيل دحوراً 
قوة غيرت العقل ويجاري تصوراته تميراً وقضت ان يكون له من ميثة اطهل بعثة 
ونشوراً فبينت له من صواب الرأي وسداده ما اهتدى معه إلى سبيل رشاده فتعمت القوة 
قوة المر جلت الانسان سيد الخلوقات الارضية واطها؟ برجع الى احكامه بين البرية 
ول كان اهل بشن من غارة شعواء تذهب المستضعفة من الناسفريسة للاقوياء 
ول نان أن نظلامة تمياء وبلية دهاء وشئيعة شئعاء طم معها الاناء و أضحى ط 
الامبات والآ” ا الى أن ذهب | انار اطهل هذه ادرا اج الرياح ونادى مناديه حي على 
الفلاح فسنت اانظامات والاحكام وعينت وظائف الامراء وال كام ووضعت فواعد الفنون 
والصناعات ومناهج التحارة والمعاملات . هذا فضلا تا توصل نه اليه هن معرفة وأيس 
اذ بية العامة ونشلامات الافلاك الخاصة . ومعرفة مقادير السيارات وماطا من الابعاد 
والمدّات وما يحدثه بعضبا في عض من الاضطرانات وما هنالك دن المبادرات والانقلايات 


سمي 7 سيل 


فكان نما , رئب على قوة هذه المعرفة العلمية أن مات القول بدلالات ت النجوم الوضعية ومات 
معي اعتقاد السعد والنحس فما ونسبة ما كان ينسب الما مما لا تصح أسبته بدا وعات 
ايضاً حوت القمر وتثين الشمس وآلمة الا الاقدمين كجويق ومارس ولبتون وغيرثم 
مما ذكر في اساطير الاولين ولله در من قال 

انالرواية بل اير النجوم وما صاغوه من زخرف فبا ومن كذب 

تخرص واحادثاً ملفقة ئيست بنع اذا عدت ولاغرب 

تجثباً زبموا الالام يحفة علهن في صفر الاصغاراو رجب 

وخونوا الناس من دهياء مظامة اذا بدا الكوكي الثرتي ذو الذهب 

وصيروا الارج: الءايا عرتبة م٠‏ كرت مثقلياً أو غير منقاب 

يقضون الام عبا وهي غافلة ما دار في فلك هنها وفي قطب 

واءا تأثير قوة العلم في معرفة الكبر بائيةوالغنطيسيةوقوان» لاف الكياوية مشرائع 
النور واخرارة و استخدام البخار في الصناءات والتجارة وغيرها من السكك الخديدية 
والبواعان التجارية والخرية فامى إعاول شرحه ويعجزنا وصفه . واعطق اذا تمل كاملل 
رأى من القوة ما حار له عقول الخاصة فضلا عن عقول العامة ويكاد بظما ! 1 
ضربأمن ن المسجزات. والحسكي عن كثيرين من أن اطند وغيرثثم من القوم اطمجاموم ينا 
ف الالات ابكار والكيواتة أرواها دير كبا وسكتانها وتقمل تلاك ا 
الصادرة عنها ومثل هؤلاء فايس من قوة فى الكون استطيع اقتلاع )5 الأوهام من 
عقوم غير قوة العلم فانها القوة التي تفمل ما لا تفمله الكتائب والفيااق وتسطو على مالا 
نسطو عايه الرماح اللطية والمواضي المشرفية بل ما ت.تطيعه قوة العلم في استثصال شافة 
مثل هذه الاوهام الفاسدة لضا لا تستطيعه جود المالك العظيعة عن آخرها «تفرقة كانت 
أو جتمعة معاً 

هذه بثادق الام الغر ببة 0 الطلقات المتعددة ومدافعها ااضخمة وحنودها المدرية 
وأفرادها الطامعة في 1 كاسي اط راصة على توفير الارناح جيلع هه لم تستطم ولن 
تستطيع أن قغير مثقالذرة ءن عةول اتم افريقةواطند ومايدخاها منالاوهامو اتعتقدات 
الفاسدخ ٠‏ وما لم تدخل قوة الما فتهدم ما عندثم من اسوار الاوماء ومعاقل المعتقدات 
وحصون اهل واطرافات فلا مطمع اناا من عقوطم ونفوسهم ماكرت الايام 
وتعاقيت السئون والاحقاب 

ولقد ادرك هذه المقيقة كثيرون من اهل اعذية واصحاب الغيرة على ننه كان 


يسيم 9غ مسصي 


500 تحاق 0 صبحة مأ ا 

وأما العاماء وم امراء النوع الانساني وقادته في سبيل الفلاح وهداته في معارج 
اديه والارمقاء 1 عظم ع إظن وأشد'في أعتقادي ما : تقدرر نهها | أسا الك رام يم 
الضعفاد الاقويا :والسوقة الاماء. 0 م القوم الذن الأتعقت 0 دعقت الامج و 0 

أراءهم وأقو 0 العاماء 00 وم الذين ترعع ألى دا دامم ف ا“طاديات ١‏ المشكلات ود لعتمك 
علي اقواهم 4 ف الغامضيات والفسا ا ثم الذين اذا تناقا الناس قول سحن ف دكأو فاعا يتاقلونه 
عنم : وهذا شام مل قام ا الى إل ل وفي كل طور من أطوار أحد نية والسران 
واليسي التاريخ فانة شاهد عدل يشهد با كان وتتطبق شبادتة على مافي العيان فا أثارت 
الام الغابرة حر با ولا شختقارة إللا ملعك أن اشدت 00 ورة رجا 5 العلم وثم اهل الدن 2 
كاك الايام م والعق.وث على ألاء راء والاحكام فان شادوا غضبت الا طة ع لى الدشر وأن 
شاءوأ رضدثت 

واما اسيم | العظا ِ الذن سارت 2و3 الامثال كسقر أ 0 وارسطو وغيرهم 
من كار العاماء فقوم اعظم ه من أن بقدرها مقدار ءا بالغ فيها مالغ ام | حمات معأصرييع 
دهن ع نياع لثم من اعبار أن حسيوثم ف مصاف الآ طة 8 واقاموا طّ م في اهيا كليي من 
الما 5 لما كانوا يقيعون ن مله للعية بوداتهم وختموا على علو مهم من يعدثم 3 ا قوالموواراؤم 
ص0 المتايبم فم والعول عا, ما وما ذال كذلك الى الا ل 59 تأقلها الذا س فنا مم غير 
من افكارم وأقوامم ومخاري لصو أدامم وثم لا نشعر ون وعل اللقيقة : ها كانت عثابة 
حمأة ا ما عقول المقللاء ذقوة لعشيك علم ا المقلائ والاء را: واشفقه + 5 الأغنياء والفقرا2 

وما عقب عامهم قٍ مدركامم العامية حلفي فلس دن بعضها وغير البعض اله 
الا من حاء بعدثم من نحها بذة 0 وا كابر الفلاسفة والحكاء .فاذاً مازالت قوة العاماء 
ش الساء ناه على كل القوات كالاشوة 5 بان أهل المرا: لما والعايقات بل م زا لت إسماكثم 
مدرة دى الآن وما وَلنا لصف الوؤراء والعهلاء وحلة الوك والإمراء رحوت مأخوذة 
ون تلك الأسماء ولله 8 دن قال 

مفى 3 , الملوك بكل عصر وذصور الشوقة العاماء اق 

فلا أشكل١‏ ن با شيشرون الروءان انك زات من عالم الوجود نقد أقام لك ابناء جارك 
من لعل عاك ماله حعاوه بان عاثيل يم ودعوك رب البلاغةو الخطابة وما دار | سأن 
سد 2 م وملسم عبارة كن م عاك اللا امقيدها مشك ولا 52 85 بك 1 حيحة أو برها 5 أل" 


سيسم. 6 يميم 


قلا عنك ف وقد كنث وما راث أمام شيوخهم ومبذب شيانهم 

وأنت با كنفوشيوس فبلسوف الصين عى” عليك نيف يننا سنة يألو 0 
ذرات جسمك مع ذرات ثربة الصين فلم لعد تتابز عنها شيثاً وأو نشرت الآ ن ارامت 
ماذات في عام الحياة وان قوتك ما زالت تتعاظم كلا مرت عليك الايام والئون 00 
أصبحت ولف * وأربعائة مليون من الخلائق شولون شولك وياخدويت. عا وضعته من 
آدايك وسئنك ومن فيهم من الامراء والمغلاء والقضاة والهكاء واكابر الند واعيان 
الامة حميع هؤلاء حق سلطاموم الاعظ ا نالسماءع يوقدو نالشمو عوالخور م ل بوم أمام 
عاثيلك وموجهون اليك شورع من الصلاة والعيادة ناوث احى إن ولا على قوم 
حكءتك والقضاء بموجب سنك وأذا ولد له مولود تقربوا به اليك يادونهٌ من اعخلايك 
واجلالك ويلقنونه من مبادىء عليك وحكتك دى كأني الاءةالصياية نحيا يك وتتنفس 
بإنفاس آدابك . وانث أم | الفخر الرازي يا إن خطيب الري لو نششرت من ضريحك 
لرأبت كتبك العقاية والنقلية وشروحك التفسيرمة تتناقل بين جلةالقوم د وأفاضلهم. وكذلك 
انت'يا صاحب النجاء نا رلك عا حل عظاتك وآرلؤك في النفوس والعقول 

وأنت ياصاحب الكشاف والبيان مازال بيانك عالياً على كل مافابيناة لض اناما 

للدلغاء في أفانن بلاغتك وناينة فم أوتنته من سحر بلاغتك وممحب قصاستك , وما 
قدمت لخطيب الرومان وحكم الصين عليكو على من ذ كرتدن ابناء قومك الفضلاء الا 
تتقلشمها زماناً ولابين ل أي أما السادة ان فوة الماماء عي على ٠أرأيم‏ حت بين قوم 
لا كباب + م . أو بعد هذا ينك ا الع والعلماء ام يتجامس مذ جاسر ان يضع لها 
ا ا ا بقوة أخرى غيرها فإن منها قوة الجاذ بية ااعامة فان هذه بر بعالم اطوامد 
ليئة بعضها ببءض وتلاك تر بط عام العقول المتصرفة بعالم اماد وتسعى ماني عراقي 
الكال والعظمة 

ومالي وللاعصر الخالية والام الغابرة فانم الاولى بي ان استافت اأنلار» لحة الى 

١ 


3 


3 


الجيل اخاضر والى قوة العلم والعاماء فية 0 أعني قوة اله آم قود نكاد نكون اعفل أثرا 
م سلفث ف 2 عم القرون امارة كتيعة ب و 3 َال ر م أهأ مخضع 3 يع المناصر 
والطيول و أغير من ٠‏ مظاه رالميرآن اغارحي م الوعوبه أرتقاء شا ل وعشلية 1 ثاره وراحة 
له سكانه وكذرك فوة العاماء فا+ مها لانثفك ” و قِ عقول الناس واد داهم و وافكارث 6 و ذم 05 م 
فرقم 1 سكارثم عن , انلسا؟ لس 0 ألى ١‏ مواعل واعى لمم ورم 0 أنسا؟ 85 


30 عمسا 


الى 8 هو أجل وارق الى تصوراتعاما 0 الحلال والعذامة وروآء ا 9 م الأاانة 


ا ا ا 


واني موقن أما | ااسادة انكر لا تشكون في عظمة قوة العاماء ولافيافادةالعلم لاعمران 
الشري وما عن الى في ارى أن هذا ليس موقف الاهمية واه موقف الاعبية الحقة في 
ما عي المسارف التي توجب لصاحها شأناً ومكانة في العمران حيما كان 0 ف 
أزها تون استأذتم في سط الكلام شيثاً في هذا الشأن فأقول ان من العارف 

ما تسم الحاجة المها في ذاتها اما لانها وسيلة لتقل القوة العامية أو لعرفة كيفية استخدامها 

والقدر اللازم ممها ونوعه واما لتوقف المعاملات بين الافراد عايها . ومنها ما هي خاصة 
ولس أثأ مها ماسجة لو 8 

أنا امار العامة اطاحدة ال ا اا ا ميا لدب انواع دهي أللغة أولا ومعرفة أخلاق 
الناس ومشاريم اي ومعر :ة أظامات 57 وقوانينها التي محري :قتضاها جيعاصناف 
المعاملات غااماً فلن جمع في شخصه هذه العارف الثلاث ثقد 10 من القوة ما يضمن له 
بين أقرأنه من السكانة مالا ومن المرثية خطيرها وجدابا 

اما اللغة فلابائرجان الافكار بين ال كلمين والموصل! لذي تنتقل عايه القوة الفكرية 
إلى أذهان 0 بلا ض ا اق رى فمما افكاره واخلاقه وحسن أذاية ومبل 
سه ,ولا ادل عل خطر المرء دن ٠‏ لسانة فاذأ| تكلم ازله العاميوق ف المزلة إل ستحقبا 
فيطعون 00-0 يرفءون على حسب ما يسسعون واللغة في ذائها خلابة ور لذي ألادانة 

عن هوآه 8 وطسن البيان موقم ف النقوس مأ من , موقم وراءه ولنفثات ال. بايث | شدر 5 
الالياب هن نفثات الراتي وا ألمب بالاعطافءن 5-5 الساقيوربذي بلاغة ذهل السامعين 
قن | نسم ويشغاهم عن سد آنا دوم فيتغيبون عن الو جود ما يثفثه عاهم »من نفثات 
بلاغته وبر عامهم من مسكر بيانه ورقيق عيارته 

ولاأارى أولى #سن البيان وقوة البلاغة من أعيان القوم وبلا" و وأعدان الوسداهة 
وأَغْنيامم, امهم لو اضافوا هذه على ما خصهم به اللولى لملنوا مانا لا اله التناول وقّصر 
عن ادر المتطاول والعجب من امثاطم . أ مهعلونألاقة ويضرون عن قوة البلاغة وحسن 
البيان زينمماذا ارادوا تزيئاً وكاطر اذا أرادوا كلا بلهو نه أ تاوطهم على الناس وعنوان 
فضلهم بين املاس ولا غرابة معه اذا غالى الناس في الاتجاب مهم علي 0 غالى الشاعر 
قيدن كان من قبلهم حيث بقول ١‏ 

عن لد ساقم المي 2 عع بست السامم مسكراً اوسكرا 
أن .6 قنم أو مسد لفظلدٌ أنفت محور الغائيات الجوهرا 
ونا محرقة 0 الناس ومشارهم فقوة ما بعدها دن قوة فان دن عرف أشلاق 


يمسي 58 مسمس 


شخص ومشار بهفقد ملك قياده وأصبح يدير كنشاء ويحماه على ماشاءفسر"هويسوده 
ويفنيه ويفقره وتخدمة ويستخدمه ولا ارى اجهل من رجل يطلب السادة في قوموهو 
لا يعرف شياً من طباعهم ولا من اخلاقيم ومشاريم ولا أجهل صكذاك من يتصدى 
لل الكافةعلى ام او لتغري رتم عنهوهو لايعل ما الذي يدعو إلى اقباطم ولا ما يوجب نفورم 
والامى الاخير «#و معرفة الّظم والقوانين التي يجرى عقتضاها التعامل بين أفراد 
الناس وبين لكل حقوقة وتفرض عليه واجبانه ولا مخطر يهنا 6 ألا مز بد الاختصار 
ولذلك فشكفيي الالماع الى ان هذهالنظاماتوالفوا نين اما يونا الماك والسلطانوالامة 
اجماعاً لهذا كانت قوتها قوة هؤلاء احمعين ومن عرفها واتقن تامبا فقد حمل على حانبه 
قوة المملكة باسرها من علماءها وقضاما واصحاب الام والتهي قا الى سارءن سوام 
من أهل المراتب والطبقات» ومن كان على حائية مثل هذه إلة فاحر به أن ا 1 
0 'ومكانة بين أقرانه ما بعدها من شان ولا مكانة 
9 إن من جملة النظاماتو القوا نين ماوع لير العموم ا فعه إلى ترقية شوونم 
ونحسين احواط قٍ الخال والستقيل 37 ولا بحن أن هذه انلاياتث اما رطعت لعد 
التحري والنظر وطولالاختبار وتوكل الى من يقيمون عناصها من إل اسن أذن أن ا 
هذه النا أصب ثم ذوو قوة ووحادهة لتوقفب - العام عا و على أن 5 وا مأ تقوم عمر 82 
تلاك المسئونات فاذأ حهاوها ذلا فيد وحودثم في مناصمأ ب أشصو: ّ 00 وعلدي بل عند 
م ان الذين يطلبون الوجاهة لكر أمة ا ل لمناعب المبءة قماي, مان يليوا 
العا النظامات الموضوعة لا ٠‏ ا في معرقما والغاية من وضعي اق قيعةه 
فق ال موادا 
والا كانوا خا دئلة 07 ذف مهم مرا كرثم و تستغيث تدالب أعادت ع اعد م كفايمم 


فا 07 عر .ويتنافسون ة في #صيله من ٠‏ لق وه 4د توابعها 


قي علوم أخرى غير هده على أن اك لعلو لا 5 إلا أحة اليا 0 3 0 
لمادي لاهلبا أما تقعها في ترقية شا , ن العام عموماً وه متروكة لارياءيا من 'على العام في 
كل عصر من لامهموم المناصب والرتب ولايحفلون بالقوة الظاهرة من 3 مو لوكو ايانم 
يصرفون انلام الى موضوع عخصوص ولا يزالون في التتقيب عنه اى أن ي«'هوا فيهمبلغ 
الطاقة الممكنة لط م في في حياهم وهولاء قد يفطن طلم العام في حيامم في بم احقوقهم وقد 


لا يفطن اذيك حت بعد ماهم فيذ كره ون حيئذ عا عما! فاق ب ر 0 الكون واعيه 
على شي اذا م الى م ا ألله 
1 6 ا الى الذين أنهوا دروسه المدرسية وخا 0 قا' ل | 31 امم م أيه حاف | 


سسسة فيا مكلام 


ان يحبط سعيم في طلب العلم ولا يداخلم شك في انيم ستكونون في مقدمة رجال 
العمران حيما "كنتم وذلك أذا اعتمدتم على قوة العلم والمعرفة ولا سها فها تعم اليه الحاحجة 
ين ابناء جادت؟ فوجهوا انتباهم تتحصاواعى كل ما مكنم محصيله من حسن البيان 
والبلاغة فان ذلك وسيلة للتفاتم وواسطة لنقل قوة العلم التي في؟ الى من يجاور» والا 
ذهبت ضياعا لان القوة اذا لم يكن ا من عوصل ينقلها لم يكن لها من أثر محسوس كا 
لايخ على عام 

وكذلك عي عسرفة اخلاق الناس وطباعهم ومشاربهم ودرجات عقوط, وامياطم 
الادبية فاتع ذلك تعرفون نوع القوة التي يتبغى أن تستخدموها فيسبيل متشعويم ورقة 
شؤوهم وتحملونهم على اعتبار؟ والانتصاح بنصائف>» 

واثم من هذه جيعها ان تتفقهوا ولا سما غير الاطباء - يدرس اللانات متا 
العاية ومسئونانما المبنية على الحمكة والعدالة والمقصود منها صلاح حال الخهور وفلاح 
احوالم فاذا فعام ذلك لم مسر متجاسر ان يفتات علي في حقو 2 ولاق يلس عليم 
ف واجباتم فتزتعون آمنين ماءئتين في ظل سلطاننا الاعظم 


7/1 


بسممم يأ مسف 


رت يسا الفعلن وو متحلقاته 


لاد في | اجملة الفعليقمن ذ كر الفعل قبل الفاعل مطلقاً وأما ما سوأه من بقية المتسلقات 
فالاصل فا أن تتأخر عن الفعل الا اما حسب الصناعة الافظية لا بتبين يها وبين الفمل 
ثر ثيب خصو ص فلاث أن تقدم مشت مها على الفمل أو وخر على ما تَرأم متادهاً ارط 
أن تحافط على منع الالئياس وتجدب التعقيد , أما الالتياس قلا يسوع لوده من الوجوم 
خا لنته الغاية من وضع اللغة وأما التعقيد والمراد كل ّ اوجب توقفاً في قم الم المراد 
أو اوحب للذهن آما أ كن ف قل او كئ فلا تؤذن له البلاغة والابع ايضأ 88 
بتجنبه ما أمكن 

وهذان الشرطان اعنيمئع الالتباس وتجتب التعقيد ( أو :وني سبو ا كن 
حصرها في ضوااط معيئة اما برجع في ذلك الى مقامات الكلام والى ثنار الكاتب 
وخصوصية في قطرته من حهةٌ والى معرفة التواعد والبرا 56 السصوية التمارفة 0 
علما من جهة أخرى.وارى أن الاطالة في ها وجيعا او لها خريس الك لإ ساسية 
بذا البه وذير من ذلك أن ذكر بض اللاحظات في شأن تريس الفمل ومتعلقانه وي 
لا كلو من ذائدة 

)0 قدم الزمآن وما تعلق ه على الفعل في كل سملة سادر قبسأ الذهن لداع من 
الدواعي الى تعبين الزمان كقولك مثلا ١‏ نوم الاربعاء الواقم في ٠١‏ موز الساعة م ب.ظ 
تفل المدرسة الكلية السورية الامجيلية احتفاطا السنوي اسل » وسبيه اله مع ذكر القمل 
الذي مدعو مقتضي الخال الى تعيين زمانه ا ما عادر الع انا 5 ذنك الزمان 
فان أصاب في التسيين وهو القليل النادر اقتفى ذلك احشار الؤمان في الذهن عر تان مرة 
قبل ذ كر الزمان في اجخلة ومرة بعده وهذا اسراف.وأن اخطاً كان في ذنك مشقة على 
العقل في اصلاح - خطاه والرجوع الى الصواب وهو من الاسراف ايضاً الخلاف ما اذأ 
ذكر الزمان اولا فاته لا يكون من المقل على الغالي الا انه بتري لاتتظار القمل حتى اذا 
2" ز ادركه من غير تكلف لاحضاره اكد من عرة أو لاصلاح ما أزرثة التسر ع 

(؟) قدم الستفوم عله مطلقاً كقولك « ماذا فعلت » و عتى أنيت 6 وهو معلوم 

م قدم م 37 أصيئه أو قصره أو ضيه اذا كان مقتشى الخال يدعو الى 

الاختصار او يؤذن ه فان جرد التقديم دليل على ما اردت عند البافاء من غير استمانة 


نت اكد 


بلفظ مؤضوع له (كلفظلة لاغير او العطف بلا الّ) مثال ذلك قولك « ماء شربت 6 
تعني « شربت ماء لا حمرا 4 وقول القائل 
ب؟ قريش كفينا كل معضلة وأم نيج الدى من كان ضاميلا 
اي بي لا بغيرم اد دون من سوام 5 لا مق . حي أن بعضى شم صاحبه شما قيساً 
فاعرض المشتوم عن جواءه فقال الشام اياك اعتي فاحاب المشتوم وعنك اعرض . وكل 
ذلك ما تقغفي به دمهية الطبع قضالا عن حس: ن الذوق 
)5 ) شر 3 كر العلة أد سيب الفمل عن الفمل لان العقل لا يساال عن سيب الفمل 
ألا بعد وقوعه ولذلك كان ذ ' كر سيب الفعل قبيه بما كاذ عه العقل لا فيه من ا لفة 
لقتضى التر تيس الطبيمى الا لنرض كارادة القصر أو التعيين على ما س وكان كرون المت 
دان متازدا موافن و انتيل [ ( اد مناه ) المسبب عنه اثبه بالنتبجة له فيتقدم حينئذ 00 
السيب وعليه ورد في سفر التكوين « لانك سمت لقول اء راتك واكلت من الشجرة 
التي اوصتك قائلة لاما كل منها ملعونة الارض بسببك بالتعب ا كم باكلا ايام حياتك 4 
ا رتس الحكة مثلا « بناء على قوت الدعوى المقدية من قلان على قلان لشبادة 
انشيود العدول م لى فلان يكذا ال » 
وما شرب نا قول لعضهم 

ا 17 9 موارداً للموت ليس طا مصادر 

ورانت قوي. نحوها تسعئ الاضاغر والاكار 

لا رجع الاضي اليك ولا من الباقين غار 

ايقنت أني لا محا لة حيث صار القوم صائر 
فانه قدم على الفعل ( ايقنت ) ما اوحبه من الاسباب الواقعة المعاوءة اترتب اليقين عايها 
ما بشيه ترتب النتيجة على المقدمات 
ْ وقريب من هذا الباب ما اذا كان الفعل واقماً معلوماً عند الخاطب والعقل متوجهاً 
للسؤال عن سيب الفعل فانه في مل هذه الخالة نقتضي البلاغة ذ كر السيب اول لاسما اذأ 
كان للفعلى كن ؟عة التتصل منها + يي عن روتس احد عظلاء الرومان وصديق قيصر 
الكبير أنه بعد أن قتل قيصر قام قام فيهم خط. 8 واليك عاد بعض ما قاله ولا فرق هنا بالنسية 
الىغرطةا بين ان سكون أسبة هذه العيارات ت أليه حا او أدعاء قال «لان قبصر كان صديتي 
فانا ابي عليهوانده ولانه كان ذا حظوة موف فقا فانا أهش غذا واستعديه ولا نه كان بطلا 
شجاعاً أ ذانا أجله و لم1 الكن لانه كان يشوف الى الملاث وا ذلال الروها نيين ثتعلءه وقتلته » 


2 ا 


مت اء بأ سلتد 


فالتا كيف قدم ذكر السبب في هذه اجخْل الاريع اما في الثلاث الأأول فلان السبب 
واقع معلوم من قبل وأما في الرابعة فلان الفيل واقع معلوم دون السيب مع انصراف 
الخواطر الى معرفته وتوجه غاية انكلم الى ان يتتصل من تبعة الفمل بذ كر السيب الذي 
يقوم به عذره لدي السامعين 

(0) قدم ما أردت على الفعل محافظة على الفاصلة في الكلام المستجوع وتحافظة 
على الوزن أو القافية في الكلام اللنظوم ( على شرط عدم الالتياص وعدم التمقيد )أكلااية 
خاو دوه م المحم َوه ثم في سلسلة ذرعها سبمون ذراعاً تاسالكو. » وكقوله 

وما كل ععذون سمخل ولاكل ع قل لام 

وكقولة ايا .توحديعز #نياماً فيدماتم كان قتلا > ايام موا 
فركالا نين الوه لاكا دوه هو قرينه. قل اقرن المقارن ادي 
٠‏ وهذا كثير شائع 

(5) توح المطابقة بين اعمل المتعاطفة فقدم في المسطوف ما هو مقدم في المطوف 
عليه وأخر هنا ماهو مؤخر هناك كقولك : اندكان لا يمن بيوم اشر ا'مظم ولا 
مخض على طعام البائّس المسكين . فاذا قات مثلا انهكان يوم اطشر النظم لا يؤءن فقل 
وعلى طعام البائس المسكين لا بحض . وقد تكون اللطابقة بين طرفي كلام وأحد كقول 
الموارزي « ولكن الكير من الكبير يصفر 5 ان الصغير من الصغير يكير * فاذا قلت 
ولك الكير سعر مو الك نول كان اسن كن ون افر 

واعر أن متعلقات معن الفعل كالصفة والعدر هري علها مع الصقة والصدر ٠‏ جر في 
على متعلقات الفمل ممه مما عي بك والليب اذا احمن اعتباره فى ما ذ كر ناء كفاه ذيك 
ف عر بل التطويل وكدة الامة ْ 


إلى ماذ| كن صائروون وكيف نتلافى امرنا (') 


| مأ السادة والسيدات 
عر الله اني استمفيت من المقام في هذا الموقف اماس فم أعف 0 لت جهدي 
في ان اتعامن عنه انيري تمن يتشوف البادي والخحاضر للاصاء اليه فلم اثل بغي . 
حاولت أن 7 لى ارب الخطاية والمقدم فيها العلامة الدكتور ولم فانديك ويا حبذا لو 
مها حاو انه قانه أو قام مقاعي مهدأ الفاضل على 1 أشتيت وسعيت ل ثم لسمعون مثه 
الان غين ما تسسعون وغر 3 الساعات لا الدقائق وام صاغون ومعجيون ل ك2 
تودون لو عد الليل بساعات من النهار واثم عون ومبتيجون لكن صدق شاعرنا 
المشوور حيث يقول 
ما كل 1١‏ يتمق المرء يدركه نري الرياح عا لا تشتعي السفن 

فقد حرث الرياح إسفينة هذا الواف ساسم وهو مبليل البال مضطرب الخواطر 
حشى ان لا بحسن أدارة دقا فلا تصلل به ا بر ربد وأن هو احسن او 
في سبيل ذلك ثاية ااستطاع ومنتهى المهد . على اني اخلصت المح في 000 يري 
الخطيب ب ممن ترضونه ثم مالم يسمع نصحي ولا سوعدت على اخلاصى صي ت غابة جهدي 
في أن 1 لي ا مأ يؤل به من ملي فان ماء في ما سأقول شي * 2090 فذيك 
لفضل نم وجزاء لي ءا ى اخلامي والا فاللوم على من اوقفوني هذا الموقف لا علي 
لاني أصدت أولا واؤايدت ا وبذات قِ هذا وذاك غاية .ا فى وسعي ولا تكافب 
نفس فوق ما فى وسعبا 

موضوعي 5 ااسادة وااسيدات ١‏ الى ماذا حن صائرون ؛ وهو موضوع لعيد 
أمسافات متوعر امسا لك قأن أنا إخشذت في تييع طرقة واطفت به من سميع سدهائه 
وق الوقت وجات> م ن المشقات ما لا تطيقون وهب ان سح لي في الوقت شن إن 
ل الصير اذا سالكت 7 في جمسع مار حائه وطفت ممم في 5 جميبع معالة 0 بل 
أ 1 الوقت لا يؤْذن لى بالقدمات التي تقدم عادة بين بدي الموضوع ولا بالقبيدات التي 
عبد قبل أن تنفض اك ويخاض في مخاوضه فاعذروي اذن في 0 الكلام 
اننا اب وانتداء النرش ينه اتداعا فاقول + انظازوا الى مانا توا إلى أن من 


ملك كيت متعيم و خيه ‏ عنتبي يس بك مييق نع مك ٠‏ يوا مو يهام ١‏ مييق ع رديت« جوم ووس سيم 





ا 0-6 لية كتبث لبر كُ جقعية ليت الشبدة السورة 


صائرون . هذه جبال لبئان من أوطا ثالا الى آخرها جئوياً جميع اعاليا جرداءقرعاء 
يسلك فيها النبالك ساءات لا يرى شحرة تري ظلا أو ممسك تربة فاذا وقمت عليها العين 
ن بعيد لا تستقر على ماكان بغي ان تستقر عليه من أنيق خضرة آسير اله .ون يمالا 
/ 0 أدواح راامة تأسع الصدور لأ ساعرا ؟ 0 والتفوس اعتلاما امخلمتها 
وهية واجلالا ينا وجلاها. 5 م أو كانت كأ لبي أن تكون لا على عأ شي عليه الث 
لكانت احسن بفاع ألله ماء وهواء وحمالا 08 ولكائع يلاد سم 007 عاي سشررمبأ 
لست الا وصبفة من وصائفها او أمة من امائها. بل او كانت كا يثبغي أن تكو لاعتدات 
فوق أعتدالما فصوانا فكان صحيقئا اعل 0 والعلفب ا وأقل 4 واطدر د شتاؤنا 
اكع واد انا مواقا شوق زاكلا لاطلركاة عر انر 
8 فورب السواحل ريا ولا رذاذا غثأ لا باقع صدى ولا بر وي رات ل 
س الال في بقية حال سورية وتلالا الاعلى ما وصفنا به جال لبئان ففن أ كثرها 
حر 0 اده بدن أن كانت قايا وأنجدا من أدواح الا شجار عل اشتلاف احناسبا وأنواعها 
واائر تبعلى هذا وضلا عما دك تأمن احتلال فصولا وقلة أمعلار نا وعدم لطر ادها 
شتأ» 5 أن فئدت اخشاب البناء وقل الوقود في البلاد واعوز وحدانه 4 في المدن 
والقرى الكبيرة وارتفعت اسعار الفحم فيها 
من ابن ٠١‏ رأه من مستودعات الطب في -جوار ديئاء الحسن امن غايات إينانهوام 
من حراج صنين والشعراء + ولا معد بعد قايل أن ترى مثل هذه المستودعات أو ما هو 
من بابها في دمشق وغيرها من مدن الداخاية ا ثرأها اليوم في 1 هنو الشراكل 
اوم يكن الا هذه المستودعات طان الام لان ما فيبا , دنا عن ماد عمائية 
سفن على الغالى عمانية ولكن انغاروا الى طرق لئان المروسمة بدواب التقلى 
و در ناذا خيل وك اميل لجاز روا مر لمة الشكل يقال لطا شم حجري 
ون أعارا: اوغركسا ار يلحا وه لاه احدية وخ يواح اسثية نكا لرقد 
ّ 0 هل بيروت ولئان أو ليوقدة ى فواقد جد يدي اجنية للدفء شتاء م 0 م 
بوت يروت وكثنمن يوت لبان الكرة .بل عناك اكد غ5 0 مما 
ابوت في يروت وفي كثير غيرها من المدن والقرى الكيرة ا ف ملافا 
واخيرو ناا هو نوع وقود هذه امطاب عانم نا تيل نينا ال روت ولي و 
: من باطوم | و الولايات التحدة . قاماذا استدام با اعماب 0000 أ 5 
ليرول 8 ا لآن حيال ليثان وسورية عدن ترعاء حرداء فاعوزنا اميه و اميت 


واضطررنا اضطراراً الى الطبخ والفسل على البتزول . هذه نظرة نظرناها الى جباانا 
فقولوا لي بعدها يا من ترون معي ما أرى «الى ماذا نحن صائرون7» واأسفاء واأسفاه 
اتنا صائرون الى أطراب والافلاي غدا أو إعد قد 

دعونا من هذه النظرة أمبا السادة وائذاروا نظرة أخرى الى <الة زراعتةا ٠‏ سهولنا 
و«زارعنا ١‏ كذها نور والمزروع هنا وهو ما قارب المدن والطياع لا كاد بلغ ربع 
الارضين . وأما ما بعد شتوك لنشوك والمسك . ويا ليت أن في الب لاد ماشية .ن لدم 
والبقر وسائة الخل تكاثر وتامو على هذه الارض الم وك ورا فكنا أن نستوقى شخ 
من خصبها الطبيعي بصورة الماشية و لكا ال امات كذاك فاناغناءنا قل خةسجداً 1ه 
بقية الماشية حت تضعار أغاب مدنا وضياعنا الكرة أن نحاب ب ألاحوم من شار ج سورية 
وقد بأغ من ن أقة الحم ة 2 مدينتنا يروت ة ى خضون هذه السلة و 1 من اسة عشر غرشاً 
أو زيد وهو كن أو بلغته اقة الحم 3 ندن أو بأرإس في كمرة الشتاء لذج هلبا هن 
محاوزته المثاد 

العر و لاما رنا واعظمها الناصي ثيالا والاردن دفو بار انهاه نا يقها رده 

الانتي الكترة انناو السزيدة احرف عو ماد لا نستي ارضاً ولا تدير آلات إلا 
بض مطلاحن أطلعحن القمح . وأوان هذه الامر قتع عياهيا على ١ا‏ لبغي لكانثك 
البلاد على بعض ضفافها تفوق بلاد التيل خصياً وكزة حاصلات ولكانت 5 يقال 
تفيض 5 وقضة ٠‏ وأقد نقل عه أسئاذنا الدكتور -جورج بوست أنه قال أعماوي : ون 
العادمي ووأديه عن حانيه والأردة ووأديه وانا 00 لم سورية طعاياً وكية فالا 
يموع رجل ولا يعرى ولد 

اما السادة سرولنا واسعة ومزارعنا خصيبة ومياهنا فى بعض اللهات كثيرة ولكن 
ابن غلاتنا + ان الليوب التي كان بيغي ان تكون ا امثال التلال في “زارعنا ْ 
وقرأنا وتصدر في سفئنا سن لغورنا الى مدن أوريا وبثادرها اما إن اقطاننا التي 39 
يوت زارعيها وفيض شما السو دعات الكيرة والخازن الواسعة في فى مدأنا فتصدرها 
عازن وارد علينا ائمانها ذهباً وهاجاً 

5[ اهنا ليس ثبيء من ذلك أما القطن فاظن الشبان ومن ثم نأ لمق البكرولة 
من زراعنا لا إقرقواء الا دوا ف فراش أحدثم أو طافه إنا ره وكين وماج 
وشزل ع يماك خاماً كان يضمرب اال عتاقه فذلك ما سممونه عن له او نقلا عن 
التقدمين سنا فها بين 


مم 4 بس 


وأما اليوب فيسوءئي أن أقول على مسيع نَع أن كثيراً من عازن اللنطة فني 
مديتتتاملا ن منها لكنمن غير سهول:ةص وحماه والشام وحوران ولو انالخنطة والدقيق 
بردان النا من اضاليا فقط لان الامى لان اضاليا بلاد عمانية وفحها ستهلك في ثغر 
عياني ولكن سلوا العارفين فيخبرو؟ ان جار الدقيق قد يستوردونه من روسيا وقراسا 
0 واتكاترا ا ها من المد نالسمرية ُ ان اسالي!: بلعم 
ف عدوا وانها اذا دكت 5 وااو 14 1و2 اننم كأ ل بوم ان مركات مال اليد 
0 من أفران نحلب دقيقيا من كرتا ) واروسيا واسيانً من أيعناليا 
وفي كل وم يزيد علد ا عليهم من هله الآفرآن عن سابغفه 
دعونا الا ن نلفت نظرنا عن حالتنا | الزراعية المسالتنا الصتاعية . و يق أسففب اقول 
انها اشبه بالتنا الزراعية أن لم اقل يوا منها عاقية وأسرع نا إلى 2 راب والافلاس 
٠ 056‏ أدخلوا الى موا في المدن والضياع وانظروأ مأذا 1 + نروراثاثنا وادرات 
طعامنا وشي را بأ وانواع زينتنا اغابها أنم اقل كلا سيمن المصزوعات الاسوابية ويا الاسفب 
حتى الزيوت والمكيوسات من البصل واليار واشياه ذلك ولا اقول المثمرو ينثترد الى في 
قثاني من الللاد الاحنيية ونفاخر ما لاما مو سم باد أجنمة , أس وققو! رسالنا وشا : 0 
برهة وانظروا في ملابسهم من اسفل القدم الى قة الرأس فان؟ ترون الاحدية 3 
صناعة أجدنية والطرايش كذلك وما ينما من القميص الذي ماغير اشير الى ألند 
في اليب كل ذلك من بلاد احبية وصناعة أجلبية . ويا لعجب أن اخمصان وربط 
الرقاب أإستخف م اذا كانت مصنوعة بابدي صناعنا وقاخر مأ كرد ا اع ا 
ي لندن أو اريس واتجب من ذلك وانه لحب يستوجب إلكاء أن بم من شبامًا 
امون في انهم يخيطون أثوامم في اريس او في اندن رسلون اتدارث الى اتذاطة 
هناك فاً: نهم الاثواب طرداً في البوستة او مم اح لكان رقيو الود اا 
م يفءاون ولا يفطون أفضيدة م به اعون 
امور تضيحك اليال مها وسكي من عواقها ال كير 


0 قل ,دس كل وأحد من موللا لو ترونه بلس اليا - أ 7 اله عل ولا اعد أ 
فوم ب| صناع بلادنا وكان يأبسبا من قبل أعا تروته بلدس 7 3 ابا ع في أنايا 


استوقفوأ الكاري استوقفوا الفلاح استوققوا الفاء! مك لاه لغيه وانقا, 8 | 


التي : 


والدعا المتنسوحة على أنوال مأتشسر واطير الدبوغ فى م 'بخ أراسا +201 ؛ 
يأشمان ؛ بلاد نا ويا رحاطا اذا لا تلسن الااريدة الى حا كبا مناءنا في رد )ا على 


ا سه 


اثوال د.شق زبيروث وحمقص وحماء والزوق يا سيدات بلاد نا لماذا لا لسن الخراثر 
النسوجة على هذه الانوال وتباهين ‏ 5 تناهي الغر بيات في منسوجات تسجتها صناعنا 
وخاطها الخاطة من يننا وابي لا اخاطب الفنيات اللواني علكن هن او ازواجهن 
الالوف من الْنيهات فهؤلاء مستئنيات في كل بلاد فضلا عن امن يعددن على الاصابع 
واعا أخاطب من سواهن من اجخهور الاعظم 

اما السادة والسدات إني لاسعد ى من نفسي واستر عبني خعدالا اذا ذارت 0 
اتوت ةا يا مذلا رأوا سوء الخالة التي ذكرتما ! حَ وخضوو اننا 
عير مرة ان تأيس ملايس بلاد نا ومنسوحات بلادنا ليقتدي بنا 00 0 ذلك نيف 
عن عاتق آبام كثير من التفقات التي حنت ظبورثم فاعرضنا عن لصحم وأدرنا 
الهم ظبورنا 

دعونا بعد نظر من موقف آخر يطل على حالتنا الادبية من جهة الاقتصاد في 
النفقات فاءلل هئالك ما يختاف فى المغزى عما رأيناه. هؤلاء شياننا يسرحون و عرحون 
فانظروا اليهم عن آآخرثم انظروا الى ابناء المدارس والمتاجر والصناعات الختافة وقواوا 
لي ماذا ترون. أنهم على اشتلافهم في دريجات الغنى وعلى اختلاف في البنة التي عمنومها 
والدرسة الني تعاعون ما وعا ى اختلافهم انف في الاذواق والمواهب العقلية والادة 
يكادون تفقون فى الماهاة بالا نفاق على غير طاثل ٠‏ ويتنافسون في الاسراف والتبذر-.- 
ألا من عصدوم الله وقليل ماهم بركيون العربات لا 0 لا ستطعون اذى ولا لانن 
ركوما زيادة في امسرة وركون الدراحات لا لام دقان ى الوقتوالاسراع 
9 في قطع المسافات الطويلة ليباشمروا اشغاطم في اوقاما با كر 1 بل ركدو ون هذهاو تيك لان 

0 وما مظاراً 9 لاض الأدراق واعاء الى ما ذهيون اليه بإطناً ويبدو في عرض 
0 ظاهراً من ان لا يحناون !ءالولا يقدرونه بقدر كأن الرسدوايةو دافا كات 
الاسراف او اطلكة 0 بتبذير المال. أسأل المستخدمين من هؤلاء الشيان ماذا | بقيم 
في في جيويم من رواتيم الغيرية. او السئوية رأس مال كر الستعبل يبوك انم 1 
سقوأ شيثاً ١‏ و مهم ابقوا 0 عاطلون به : بتدافعه ىم م آباؤهم اسان 
ابناء الدارس فها لفقم النفقات الكثيرة التي ين آناؤ ؟ منثقاها وأ: أكون شر بون 
من المدرسة وتنامون فها فيسك: تون أو ستمون ويعتذرون عا لا 0 له 

دموا الفاق هعاذا والخازوا الى الحرت آل :الآ نك و الأناه وا واولا اذا 
اتفقوا في ستتهم الماضية ام ابن حسابات تلك السئة # ما اظن احدا من المساولين يقدم 


نك حساباً واكثثم بتعللون بقوطم وما فائدة مسسك الحسابات ايقل" ذلك من النفقات 
ام زد في الدخل ‏ وكأني سض المسأولين _تساملون من هذا السؤال وينظرون ذات 
العين وذات الثمال وبعضهم ينغارون بطرف خني الى زوجته وكانا م ممنى هذه النظرة. 
وغاية ما يده هنا أن الدخل وار ج متساويان ان ل يكن الثاني يزيد على الاول . 
فاذا سألت اوائك الذين نساوت نفقاتمهم ودخلهم ماذا تؤماون في تقل لوا لك أل 
كرم غداً بكر اولادنا قتفقون عليتا بدلا ما انفقنا علييمٍ فى تايميم ومذيهم . وأما 
اولغك الذن تزيد افقاممم على دخلهم فلا لم ايض حو ابأ تذر به عنوم . .اما السادة 
كأني اعم احد؟ يول عا لك ولا من ن الذين قيل فيبم عرق جينك 2 ل خيزك فانه 
يكفي امثالنا ان يزجوا العيش تزحية وحسبهم أن إيتساوى دخارم ونفقامم فاسال 
اجحماب الاملاك الواسمة والمقتئيات الكثيزة ودعنا 6 ن وشأتا . صدوت أما التائل 
اقله بحسي الظاهر فانسا ! أل يا اصماب الاملاك والعقارات الذن يثنا والغائبين عنا . ماذا 
وفرم من دخا 5 في د أللاضية غ اد أحجيب بسان اغلاب م لآ لن تفقامم 
نستغرق دخلهم بل 3 كثيرون مهم تق علهم عه دن من سئة إلى أخرى قلا تايرث هذه 
البقايا ان تتكاثر سنة بعد سنة وثم لا يشعرون وكثيره ون منبع لا يترون من ن غفاتهم اله 
وقد اطاف بم الافلاس واصيحوا في خطر من ان ينقدوا | ملاكم ووجههم 5 
وليس التجار يننا خيرا بكثير من ذكرنا من الاغنياء من أتهاب الاملاك . هؤلاء 
الذين ينظر الهم من بين مي الطبقات ويتوقع منهم ان يحافظوا على رؤوس الاموال 
ويزيدوها من سئة الى اخرى لعدوا مها البلاد ويزيدوا من عر أعقيا وءنائميا الايد سب 
هؤلاء اذا فتقتم عن احواطهم “رون اعم بكادون عائلون بقية العلبقات بي تررض رود 
الاموال الني يتوق عليها جاح البلاد اادضسارة والضياع . فان كين ا د 
مُ عنا بهم من جمعوأ ا من 0 مال قد استغومم البورصة فالقموها قضالات مأنوعوا 
فاطيقت عليها أشداقها بيقر الابدي بعضون احا بهم ندماً وحسرة 
وذ لي ماذا أصاب بيروت في هذه السنين الآخرة ؛ 95 نقص داس 2000 
فاحدماً ضعضع اركان الامنية التجارية واوتقف حركة الاعمال والمتاجر . لو شت لظلات 
اعدد حت الصباح مظاهر واحوالا لآ ممق على عاقل ذكلبا تغير الى سوه مصيرنا 
وفبد عا افراداً واحالا اليلاد و العياد الى شفا الأفلاس وار أب . وقد بدأت الال 
دن 5 رنا فابن الاطباء والصيادلة واصحاب الشبادات الملية الذن رجون 


ف 


من مدارسنا سدق ب 4 إن الصناع الأكفاء + | إن الفعلة الاقوياء 34 ان أهل الف الفلاسة والزراعة 


نمن يستغلون الاراضي ويقومون على استهار شيراتها 7 ابن سمبع هؤلاء 7 وماذا اصاب 
اكوم امم يباجرون افواجاً افواجاً لم يتوقف تيار مماجرتهم منذ | كر من حمس 
وعشرينسنة الى الاان حى بلغ فلهم أطراف المعمور وما اظن يقل عددهولاءالمباجرين 
عن الاربعمئثة الف نسمة ولا يزال الكثير تمن لم يباجر يتشوف الى المباجرة وييجعابا 
أهبب عله 

تأملوا اما السادة واحكوا 5 ٠‏ بلاد واسعة من اخصي بلاد الله في مور 
وم الما هواء وانقاها سماء وماء لا يزيد اهلا على الليونين ومع ذلك فند هاحرها 
محواءن عمس سكئها وفي هؤلاء الماجرين كتبرون من أطبائها وصياد لتها وكتبتها 

وساميها 0 من أقواثم بده مل قاباً وخاطراً . فاماذا هذه المباحرة وماهو 
سبيها 4 | مالس لدت من مين: الا قلةاراءن: الال ف اللا جموهاً وعوز أولقك الذن 
هاجروأ 1525 5 م أن أو كان بين بدي الافراد او في البلاد رأس مال ما مخرها 
الطييب والصيد لي ٠‏ ولا الكاتب ولا ا! . وهثل ذلك يقال في الصانم والعامل والقلاح 
والذارة :قدو سو اث مزال طرق الملفة + لزنا وبي الانلاس لاتغا رانن. نال 


و تتدارك اعرنا ونبلغ امائينا 


متى اما السادة تصببح أحالي لبنان غابات ادواح وتلال سوريا وهضابها كروما ناضرة 
وععدائق غناء بالعة / فى تصبيح سدرولنا الواسعة مالا نه قملعا 1 وزارعنا الخصية تفيضص 
ساياة وخيرأ” 2 الس عخدم ميأه اجارنا الكيرة قْ ري م على حفافها الخصية من التر ب 
قتصيح أقداائنا مكنى حاجاتنا ونصدر مها الى البلاد الاجنبية جانباً كيرا ايضأ؛ بل مق 
يعمل لنا صناعنا وندقم الهم اجور العمل لا الى غيرثم قببق مالنا في بلادنا لا شمرب 
نا الى اليلاد الاخرى أحرة لصناعبا وسق صناعنا فارعى الايدي وعالة على اليلاد 
لا يدون تملا يعماونه .متى نرى كل ذلك + لا بد أن عر علينا زمنطويل قبلان تحقق 
نا هذه الاماني . على انها لا تتححقق الا أذا أخذنا بالاسباب القنضية لطا . وهذا ما يمنا 
0 1 أعنى بي كنت تدارك امن نا بحيث ليلغ أعانينا من جهة و ندفع من جهة ا 
ن انفسنا اوعن بلادنا شر ما حر ن صارون اليه من الاؤلاس واخثر أب 
و ل اليعض أعقدوا أ شركات لمع الاموال و تفاقبائي غرىن الغانات والك كرومدني 
ثير الزراء 1 والضر ع واستخدام ماوالا. هاري الري والمناعة كم القول والرأّيهذا. 
0 نان الاموال لذلك د اليلات ف مالة الأفلاس ِ من 7 2 صندوقه مال مذخور 


و م 


لستغي عدة زماناً طويلا لوودع 2 صناديق هذه الشركاتة اخيوك يبا الماروو ا دن 
اما الشبان امستخدمون اجيبوق يا اراب البيوت واسصماب احرف والصناعات امحتافة. بل 
ما لنا ولمؤلاء اجبيوني اناستطدم با اربابالاملاك الواسعة والمقارات ال-كثيرةوافتحوا 
صفاد يق لترى ما فيا *ن الذي ب الوهاج . بالمزيد الاسف انها فارغة لين فها ديثار 
واحد إستيق عئة مدة . مالنا وطؤلاء ايا , هاموأ يا إلى التحار والسارف تسئنيث 
جم . . باتجارنا اال رام وصيارقنا الاغنياء افتحوا صناديقم الحديدية | لنزى ماقا بأعنا الاموال 
الاحتياطية . هل من أحد م حاضر هنا إسمع كلاي ان أقك رذلك. لمكن عن 
أن كان م 0 ن او كان غيره من هو عارف غيقة 3 ال قاذا ميب / أ نالبورمة 
بتاعت من هذه الصناديق في السئين الأخيرة بإكدة مروت فقصط 2 00 ياج 
على المسماثة الف جيه كان 35 ن ان تستودع 58 اثل هذا امشروع وراد 1 لاستقيل 
شيا قينا ف بق ألا ا إخفي لحركة يحارتنا الاعتاد به النعليثة 
يول قاثل اذن فلنستّدن الاموال من الار ج .من صيارفة اوريا رناو بوت انال فبا. 
00 أنهذا ماخاوله دؤلاء وهذا ما يسعون اليه حهدثم .وان تم : 3 اي 
غرباء ف البلاد وأصبحت السهول واليال طولاء دونأ وخير لنا ان سق اللزده قرعاء 
جرداء وعلى شر ثما هي عليه وهى انا من أن تصير الى ما شم كمي لآم قت ! “قوام. 
وك فى عبرة عا وقم لنيرنا وتبيض .مأ وقع 'لنا 
قال الضفدع قولا كسركه اطلكاء 
5 ل ماء وهل شطقمن ثيفيه ماء 
انا المادة أن قدرت .ما الا الله سيدا لا" حفيقة وبر إن سٍِ اغنانا في مسر 
والشام قد عقدرا شركة مالية رأس ماطا نيم وفينتّم ان يستخدموا هذا .اف احياء 
اللوات من الارضين وفي زراعة القطن ن واستماره على الاخص 0 مه رحا 1 
محقق الله اير ففيه يه مانحي انا شيا م ن الامل لونتوقم معه حسن الماقية في المسةلى 
ومع اذا على يتين ان الل اذا اراد 71 هيا له اسيابه فايس من 00007 1 
9 0 تحقق إعدام ن الاماني ورك ما في فى مانا ااذه من الوسائل واأسياب الى 
مها علينا 00 و الرأي مها يكون ردفاً طذه الشيركة ودعاءة غا تدتمبا في حر 0 
00 ره ون هدنوا فتيا تنا وفتياتنا فان على - ذم م مدارال نحاح وا فاح وأيه أساس 
لسن اال وَانا ل شي العاجل وضمانة يتلافى ما ما 1 دق تالا فلوسن فى فيل 
وم هذأ القول قولة ما أشوقه في الظاهر 50 قبل الامحقيق 00 كان علي 


ب عد 


من حيث ايمل ان اختم على متهم نغير تردد فيه او هال بدعلى رؤوس الملا منغير 
بجر له . ولكن ان كان القصد بالتهذيب تجرد التعلم علي ماجر ينا عليه الى الا رف 
ها | كي الاقوال الشائقة لكن على غير جدوى واروى الآ راء المموهة حكن من غير 
تحصل ولافائدة ! هذه مدارسنا قد ملاأت المدن والعرى ومنذ ثملاثين سئة إلى الآأرت 
وعددها يتزايد وعدد العلاليين والطالات يكائر قاذا نفع البلاد تمدد المدارس أو ماذا 
اجدى عام! تكائرعدد العالبة ؛ ان عندنا الآآنءنالمدارس السكلية والمالية ما لو نسبناه 
ألى عدد الاك ن لاربى على ٠١‏ عند الا نكليز اء و الفرسويين ٠‏ ومع ذلك فا فالبلاداليوم 
اقرب |! لىالافلاست يما كانت ٠نذعشرن‏ أوثلاثين سنةو ستكون عد عثير سلين اقل ا 
لقاع عا لذ ان لم نتدارك اعرنا . قولوا لي ماذا نفع ا ناكمل وها 

ي الزيادة الو ل ا شعون البلاد ونم ,ماجروها الواحد 
لك 0 7 وقد 00 1 راف المعمور من شهال امرك العمالية الى حنوني أميركا 
نوي ] لى بلاد القايين وقاب السودان وبلاد الترنسفال رعق الرحا الصا واعل 
باعصنوم ال ن في نواحى الصين 1 في قاب بلاد اليايان 

واللتأمل , رى 3 كانت تتزابد على نسية :زايد عددالمتءامين 00 
لذيك من مه لم الأأن ن الهدس الذي ابه بزيد من أفلاس اليلادحتى أذاما أ العذا 
اباية الدرسية واد شهادته العامية أو الطبية أو الصيدلية او التجارية لا برى معه شا 
من رأس مال إستتد اليه ولاهناك في البلاد رأس مال حمل علمه والنتيحة ظاهر ةاثه لايد 
بدا من الباسورة ف اجر 

فان قبل ان أم لواجرة طبيعية وقد تكون دايلا على تقدم البلاد قات نم لكن في غير 
اغالة التي حن فيبا أما كٍ دالتنا من ٠‏ فلا لآن سكان سوريا ل يزد عدد على ما تاحمله 
البلاد بل هى حمل أضعاف أضعاف الاهلين في الوقت الحاضر فالهاجرة اذن غير 
طبيعية وهي دايل واذح على قلة رأس المال بين ابدي الافراد الذين ماجرون وفي 
البلاد عموماً 

أها الطالب المزيز الذي تياهي في الاسراف وكثرة النفقات حق قم 
أحو عرق فى شين أبيك وترك فى الغو بوك | ادرسة عدر البدان امال سانا ولا 
لبان يديل كثرا عا 0ك وقه رهن بدت كته :2د غلك و عرلا اتن يلحك 

واسرافك قل لي ناهذا ماذا مّى أمامك عند بهابة أيامك الدرسية الاالباحرة 5 المحيث 

ترق نفسك ار 1 أن تعرف ا م 5 من أشاطشكوقوة شبابك اتفلك مارهزه أبوك 


: 0 
3 فى تملك 


8 
ل سنا 


علي تعليمك 5 بعد ذلك تثفق نفسك وقواك في إعداد معدات لتك حت اذأ صرت 
صاحب يت وتوجهت خواطرة لاعالةقتيا نك وقتياتك رأيت| نكم تذخر شيثا ولاتستطيع 

أن تدخر بد وبعود الدور باه بين أولادك ويينك على مثل ماكان بذك وبين أبيك , 
وإذا كانت الال علىهذء | أصورة ة قهبات هباتان ترى بلادك الا على ما في عليه الا كن 
وهات هوات أن يكون في طوقك أن زيد على حالها الخاضسرة 3 رربي مده قل 
أن آصين اليه. وكل أمالك بل لامك الان : موت علد ١ا‏ تستفخل 4 في أيام كيو لتك لان 
لاثترى بان يديك 5 مال تستغني عنه لخدم في ارقية ة شؤوبا وزيادة فونا ناوعا" 
وبالاحمالفا ديب ب الحالمي لم يلغ ولا بلغ ينا اللقصود ولاهو مركن اللدقي لاني أمر نام 

أمما السادة . اذأ أردنا ازالة الداء د فلابد من عالد ا سابه ا رئسية وإزالبا 0 539 
و ببست هذه الاساب اهل على ما ارى ولا قل القبان المتهذبين عن ما يننا ولا عي 
اط كمسل الاهالي وتراخى يه عن العكل لآن اتأنق اغيم يمر أن الاتع اليوم 
الفط نو صاتهنا بالأشن 0 إكاباً ومثارة على العمل 0 فاعانا بنارا 
واستانينا ومستخدمةاوناحر نا وكاتنثا وكاسياو مدامنا فان جيم مؤلاء يشتءلون ومتنيددن 
في العمل فوق ما كاهو عليه في الماضي 

وكذلك ليس | السب ابضأ أعدم وجود التبركات السمومية لان عدم جود هذه بس 
4 2 الافلاس أو تسارع أفراد الآمة اليه بل هو نتيسة عنه. ذفن من الغقيةة التي 
م عند ذوي البصيرة أن عدم وحود الشركاتالسومية ب من دم ودود رأس 
الال اللازم طا بين أيدي الافراد لا سيب للنقض رؤوس الانوال هده , لي أو عدت 


3 
عه ع 


هله أزاد ما رأس الال لكا لا وحن ارلا إلا ند ان وجدراس نال بن أيدئ 
الافراد غير برأس لال الذي لابد للم منه لادارة حركة أعمالم الاعادة . وأزيد أيضاً 
من غير أن أنسب الى الاطراء والكاق للهيئة الحا كة ان السبب فيا يده 1 هن (تسار ع 

الى الافلاتي لين اهل قدم الامن ولااه وف 121ل إدارة اكد عدم مان 0 
الذين تقصر إحر أءاتهم عن أن تأفي مطابقة للدستور لان الامن ان هو فوق ٠١‏ كان 
عليه بكثير منذ هس وعشرين سئة ودليله انساع دائرة الزراعة و العناءة واتبجارة فقد 
زاد الزروع في البلاد وزادت حاصلاتها ونحارتا وضاعتها الى ضفب مانت نليه قبلا 
انم يكن الى 3 من ذلك . وستحيل أن كون هذه الزيادة ما 5 ن ألامن قد زاد 
وأما تقصير امال فأراه يكاد يكون مسبباً عن نقص - امال في اللاد لا 8 4 
لم لا أ ر انه كان خيراً لإيلان لولم تود مثل هذا 1 ير بر وآله سيب ا علا فى كله 


سنج نسم 


رأس الال لكنه ليس سببا أولياً بل سيا نانويًا ومكن إزالته شيثاً ففيئاً مع زوال 
السيب الاولي وفقا لما تقتصّيه ضرورة الو حود 

والخلاصة أن كثيرأ نما يذ كر أله سبب لتأخرنا ولتسارعنا | إلى الافلاس اما ارت 
أكون سبياً أصلا أو بكونسياً “انور لا أولياً وما ل 0 السيب الاولى ع و أسعي في إز ا لته 
قلا برجي لنا تحاة يما انحن صائر ون اليه .وعدي ان اأسيب الاولي أعا هن وإسرافناوتديرنا 
أولا من حيث نحن أفراد وثانياً من حيث يمن آم ة . واليم يان ذلك ولو عراحمة ما 
ألءنا اليه ابا ولتيداً باأسرأكنا من حرث ن أفراد 

رأينا الباحة الى العا افكز عدد الدارس عند نا ولسكنا أسرقنا في التففات على لايم 
أولادنا لاما م دق لم رأس مال يدول به لمك خر وجهم دن المدرسة بل ُ نق 0 
أعني الأدباء 7 مال أسايين به عر لى تحصيل مقتضيات ت اليش لا أل في الوب ولا 
أماكما لامر حق باع ا ذلك أء و رهئوأ سوت سكيم وأا إسراف قوق 
هذا ١1‏ سراف كدت 206 صذاعنا فصارت ضف ماكانت عليه أولا ولك ميحد عاينا 
ذلك لآأن صناعنا أسرفوا قْ تفقامم ء أى 555 هم وثمرأ 64 7 حدى ضحت هده 
أما كعادنف أجورثم أ وود علها ٠.‏ فرق 0 مهم كك حل 86 على 55 3 ولاسه 
ودنانه دشم هوا م5 و دن أصواب الأموال الكيرة أن ا ر الشور أو اخزاليةة 
فاذا ضع ول شر في كل سنته شيئاً رسن مال باتعا ب4 على نمحسين له بل كثيرون »مم 
ببقون عام دبوناً عاطلون م 

وادس الغات ب الاستخدم ارق اللا من الشاب الصانم لآ: ذك ترى سد سال مؤلاء في . 
لبأسة وثفقات جلعامه نويه ورى مدوهة فلا يظور لك من فقأ نما انها لخادم واها 
ادوم بل قد نظن الخادم دوف احياناً 0 واذا حاد بثك أحد هؤلاء فذ كر لك مايتفق 
على 21008 وشرابه كنوه دوع الدهشان الذي بيه ومقدار م دونه 0 اليوم أو 
ذ كرلك ٠١‏ انفق على ثم هوائه مع أحابه (وقد لايكون بالق ) تلت واخقيق الاجر 
ثلاث هرات أو اربع عرأت ما يأنشذه حقيقة . وما هي نتيحة كل ذلك 7 أنه يقضي ايام 
شيأ به مكلسا ورعا عوت كذإك . وأمأ أناء المدارس وا سرأفبم في النفقات على أيأ. مسيم 


مم فأعره ا أن 07 ولقد أصيحوا مضرب مكل في الاسراف 1 والتتذير 


وثم لا يغطنون 
وعلى ذحكر الطاية اراي مضطراً إلى ذكر المنامين أي شدامة الع ومرلي” العقول 
وههذني الاخلاق ومثال المكة والروية ولكن كيف جد هؤلاء الافاضل أأقل اسرافاً 


ثم من الطلبة؛ انا لا استطيع أن احيب بالايجاب بل اقول بكل أسف الهم س- وان كنت 
لاجد في ااذه منهم عشرة 5 نام احدثم مطمئنا في أنه اذا توكفا عن | 38 0 50 
لامحناج إلى مساعدة 6 خرن سل ممع ذلك مسرقون 0 إلى الت نق فى المادس 
والا كل والمتلاهرات الخارجية كان احدثم رب الالوف + رت الشبات 90 اأ» 
واولاده مثل مظوره أن ١‏ بزيدوا عليه وندر أن موت 7 شر فقي ويرك أولاده 
غير مالة 

دعونا دن المملمين والطاية واصحاب1 لآ رفواستحدينٍ 1 ل دعونا » ن العليقة أو سعلى 
من اهل الصون والسترة عن ني «مندأ كن يسم مؤلاء ف 3 ببدأون با ليا + ولارأس 
مال مهم وعوتون وأكدم لا يركون شيا الا ادبن و أن كان حون رما واركوا 3 
القالس عالة على ذوي قراثم , ولنأت الى اعياب الأيلاك والعارات قن ع لأء زادت 
املا كم وعقارانمم وزادت مداخيلبى ايضاً ولك ءا ذا نفمت البلاد عن ناث الزيادة 

الى اس 


وثم في مهابة شوطهم ترام اصبحوا وقد اثقلتهم الدون حت ى كادت تستغرق كل أءادم 


مه تيمم وما لذيك من “نت اللا إلا سراف فى النفنات واخروج . 2 الذعارة 
الى التقايد في كل شيء 5 ومارأة أصضاب لابين في اوراء أميركا 
ف علينا التحار والصارف رم من 0 لبهم فصراات اموا 56 ام 5 م 2 
من هذه الفضلات التي اثفقبا اهلها حزافاً على 5 كل ثبيء أجني قأذا عار شد الانوال 
يفي ده جاح البلات وعا ى لسيةالموجود مها يكون م من 'شوة اله ا 
واتأدر ( أناقية هى على ١ا‏ كان شْغى أن :حكون ؛ وا أسقاى أن عا مس أف 
المتوسطين وأاب الملا والعقارات لم ّ 02 اسراف لجار م 0 الذي 
استغو مم البورصةفاضاعوأ ذبا أغاب ما كان لمعي ى أن بيذ ر ثي اود 0 اإسد ةنكم ٌُ 'مماء 
الزراعة والصناعة . هذا هو دأؤنا اي الاسراف دخو ااساين لاسي 03 «سارقتنا 
ان الافلاس والخراب و ن افراد 
1 ولو نشل, و القامر ن ححيث اننا جتمع وامة لرأتم الام رأف قد ينم ف مامه انأ 
ك5 مه قد مانت تفوسنأ واعتمارنا لنفوسنا قاص مدنا مر كك ل ما م وطن و اصرف - 
مأهو اجني وتقل عا وقد أسر فنا قي الامرن بن كل 0 حي أءتم مناعة 
5 وأ اانا |1 الصائع أما ال الماجر ه وأما إلى اسل ول ف وات فق 
اي أسا ألم رحالاو أسأ ءاتاسون اها الرحالين ملسو حات'( امه مل 3 ع وازوق 


ام تليسن 5 السيدات من حرار البلاد السوحة على انوال الل له آم وطر أ 5 


ع 
1 011 5" 
أ. سا شاط شي كسا 

2« - أ الى 


3 


والاستانة 7 ما اظن احداً منا ججيب بالاياب بل بدأ كنين من متا لقنا عل نا امنا 
ا روا فتخاط أحديمم دالا ل ريس وف وفيا ن المدن اأغر ب 0 1 
لصتاعة اولقك وإستةا را لصناعتنا مع أن الفرق ه: ل . وهذأ 
م ف ارا ومتتهي الصنار أيضا وضءف التفس ة في الامة 

اها السادة والسيدات داو نا الا سراف والتقيد الفارغ وها السب يالاولىفي يلسا رعنا 
الى الافلاس واغاراب ولايوقفنا جما من مسسرعوناليه الا الاقتصاد وترك التغيدو التقليد 
فان لم تمتصد اما الطالب في نففاتك بقدر ما تستطييع افتيت رأس مال أيك .ورك 
الاإستمايع أن أي سل 5 للقيام بنفقاته وفقات بقية أفر اد ماثلته وتركت نفسك 
العم رورة ايض ولا خيرة لك الا المباجرة والاهتر اب حرث تصرف قوى عقلك وتشاط 

شابك في غر بلادك وتخدم غير نفسك واسلكوانت لا تدري 

ان ل تقتصد أب | الستخدم والصائع فى فى لباسك وطعامك ونفقات جيبك لأى لك 

ان تذخر فى كل سئة شيا تعده 57 مال مستقيلك بقيت طول تمرك مكنا وماناً 
وأورثت اذيك الفاقة والمذلة او اضطررت الى الاغثرابوالمباحرة 00 نهناك 
00 من خادم أو ماع تخدم غير ذويك و أستصنع اغير بلادك وهات 

ان م تقتصدوا يا أصماب !١‏ البيوت فى نفقاتع من صغيرها الى كيرها بقيتم على ٠١‏ اتم 
عليه تعلاون النفس بالاما: 0 والاحلام الفارئة او تشكون الدهر دام تزجون اليش 
تزحجية . واذا افذى احد؟ لا سميح الله الى المذلة والفقر فلا نأومن ا أنفسنا على سوء 
#ديبر نا وشدم , اقتصاد نا 

ان ل و انا لاملاك والعقارات الكبيرة فلا يقي مغية الدين وان تنتقل 
أملاك؟ مانا ا ال ان ايديم او غير فى ادي ولا كون مع الايام الا 
ف 016 ادر 0 أدارة اماد ا سيل الاقتصاد والارض لله رما 
التشيطون المقتصدون 

أن لم تقتصدوا بأنجارنا وصيارفنا . ان لم تتوقوا أشراك البورصة وعبروا هلها هري» 
من الأفى رم م نفس الى الاقلاس العاجل وجررم اليلاد باسرها اا 8 
والدمار . ل ان ١‏ نا الاسراف ولا يتحينا من الافلاس وار انه لتنا رعيناايه 
الا الاقتصاد وقد بذلت لك تصعح, ي ونا أنصح الا نفسي وأعلي والسلام 


تسم 44 سمت 


ثبل أن ابدأ بإتتقاد هذه الرواءة البديعة في بإما اقول أني كنت اقرأً قاة مصر ؟ 
كت اقرأ بقيةٌ مقالات المقتطف الرا” عه واعيد النظر فبا ما | عيد اانظار في ترك فتأحذي 
نشوة من حسمن اسلومها وما أودعة الكائي في مطاويها من افسكاره العمر ائية وانتقادائد 
البديعة الفاسفية إن فعا اق سات الطزبنار وسية ةالمرانة او في ماتعلق بأسو ال 
مصير الاجياعية والزراعية او في ما يتعلق بالاليين وتأثيرم في هيئة المدنية أخاضرة 

واطق يقال اني كثيراً ما كنت اقدمقراءتها علىقراءة بقية معالات القنطفلا جرد 
الفسكاحة والإذة المرادة من كتابة اغلب الروايات بل لما كنت أرى فبا مرء اطفا'قي 
العمرانةوالسياسية وما تري اليه من اصلاح الاخلاق والعادات و 0 و 0 
نا من الاقال على ما كان يشرف بنا على شفا جرف من الافلاس واراب واثتدت 
غوائنا به حى م اوكاد بم غنشا وفقير نا ءامنا وداهلنا تاحرنا وصالعنا واعني ذيك 
مضاريات البو رصة 9 التقحم فهبأ على اتاراب وتمن لا نشعر 

وأقول ايضا الي بعد ان قراتما اجزا» وقت صدورها عدت فقر امباعارة مرتين ثا 
زادتني قراءتما الا اعجابا مأ ويقيني انها من خير ما الف لذيب شبانا وانها أجدر كاب 
حتالا ن بحسن 0 أن نضعه بين أبدي شيائنا وطابة مدارسنا اده اولا لما فنها هن 
حدسن الاساوب ودقة 4 التعيير مضافاً الى ذلك قصاحة الالناظ ويائقة ؛ لكب و سارامية 
الذوق . وثاياً لا فسا من المراعي والمتاصد اللمكة والقلاية السسرائية ولاسيا ما يابغي 
تنبيه اذهان الشيان اليه مر ن قوة للال واقالير يؤوانه لاتقوى آمة أوتصير شيئاً مذ كور ما + 
تمع عندها بكد أفرادها واقتصادثم راس مال بعدونه لطوارق الحدثان بيغا لون به بقية 
الام وتاحوهم على موارد التجارة والانتفاع ويا زعومم بن يكارة الوه والوسوعة 

فلا مجد في الدنيا لمن قل" ماله ولا مال فيالدنها لبن قل 

وهنا أش] ر لاستاذي الدكتور صرو ف واضع هذه الرواية لادان سي في طبعما 
على حدة ليقع مم التلامذة خصوصاً وام | وفت الغاية لقي + 5 أدايا الج ننه طعا 
وحدها وي الآن كتاب مطا! لعة ة لا كير هن ستين بل سسيءين اي 0 رنونٌ عالتبا 
على تطبيق قواعد التحوعر مايقرأو: نهو يتحد و نأسا ليبافي!! لكتايةوالانها أعو قدو فت ذين 
الغ ضين فضْلا”عما تجددفما الطابةمن الفوائد العمر أ نية وال خلاقية )202 2 لقا 


واارجع الكو سو جاء نانج أو كيال قرعا الامق ون الاتقاه عونا 
واتتقاد هذه الرواءة عمودا 


أنواع الانتقاد 


ادل الانتقاد التحوي ) 

واكز كتابنا اذا | تتقدوا وجهوا سمبم الى هذا التوع مق الاك اذا واوا عركا 
المرفوع متصوباً اوغرورا اوناك كسن! كثروا الصياح واللبة على السكاتب قرموه بابل 
وااقباهة 55 ان ذلك رولون بعلهوم وفضلهم واتخذوا ذلك ذريعة لتتقّص من 
الكاتب والنض” من كرامته والانماء على علءه وفضله نكا واستخفافاً واولى بالمنتقدين 
منا أ ان مقاموا عن هذا الانتقاد التاقة فانه أن دل على عل من جهمٌ فبو دايل على جهل 
من سجهة أخرى . وسببه أن كر ما يقع من هذه الاغلاط اما بقع ع عن تسرع الكاتب 
وقلما محل مع ذلك بفصاحة أو بلاغة لان المنى يكون ظاهنً| ظرور الصح حت قاما يفطن 
له أحد الا المتحري له بل رعا كان علا لا تعد كذاك الا على مذهب مخصوص 
والعاقل بعلم أن علامات الاعراب في للغة أعا ضٍ من قبيل الاناقة والمواضة لا من قبيل 
الو هر والطقيقة فن 1 قد لا ع الاخلال ما أخلالة شغي عل على ال" بالجهل وعلى 
الثاقد بالفضل ل كثينا ما مكو ن الام ءا 583 ذلك لان اسان حال الناقد المتفل هذه 
الأغلاط الملعمطعط ا لشهد عليه ولا سم اذا جرق على مذهب مخصوص|نة حسبا عرض 
0 أ والالة غابة وهذا هو اخيل بعيئة . هذا ولو كان الاعراب آء حرفا فق 
الخطاب وأ! لمكتاب لما سقط من العبرانية والسريانية خطاباً وكتابة وها اشتا اأعربية أو 
اقيه ا سقط معظلية من على الختنا في كل البلاد العربية حت من على السنة المشتغلين 
التحو لاشغل ل سواه وقد فرغوا كل اوقاتهم لدرسه وتدريسة لا يعرذون سوأه ولا 
محفاون بغيره من بقية أنواع اع العلوم 

ولا يوَحْد من قولي هذأ أن التعحو وعم لا شفع وحيالة لا ضر 2 لي ان أثول 
ذلك وآ من معامي انحو والمشتغلين بدرسه وتدريسه مذ عشرين سسئة وليف بل 7 
يتقدون ان علم اللحو المربي قد يكون بفضل استاذز من أفضل انواع العلوم التي 

في المدارس العالية لتقوية 3 الحقل في الشيان ولا سما قوى الفبم ا 
وهومن هذا القيل لو و واضع 1 ميزان ووأضع في الكفة الاشرى عامان أخران 
س أي علمين انا اانطق والفلسغة -- المير والهندسة > الكيديا والفلسفة الطبيعية 


سمه 2 حسيد 


- الحيوان والئياث 3 التاريخ والاغة ال - - لرححهها فببطت كفته 1 ة الىالارضص 
30 الاخرى الى السحاب. ولكني مع اعتقادي هذا لا أرق اتقادا تافباً على كاب 
أو فلسقة اتفه من الاقتصار على 3 هذه الحركات والسكنات الاعر لاعايةأواي. 1 
1 كان العار كله في نحرما والجهل كله في الغفلة أحياناعما .أقول ما اقوله وانا إحمد 
ان فتاة مصر لا محال فبهأ هذا الا تتاد التافه فاني لم ألا أغلاملاً من ٠هذاأ‏ ا القييلى الآ أن 
كو ن غلطة مطيسمة 3 ظاهرة للعيون ظبور الشمس ف رائعة ة البار حاشا عين التمنت ااتحدداق 
في التدو ولا 0 ابي عررت على غلطة من هذا القبيل أو ما يضارعها الا فيصفيدة”” 
2 ر الوحهفقد حاء فيه الف ا أطو أتلى: 'فسك في أبدي هؤلاء االسوص 
واللرجح أن أ( -كائب أراد أن لاقي نفسك - - سقطت الون ف هذا الون 2 ففلا ع 
صقيف الاحرف | 0 أو تسأعاً عأ من الكاتب وم اشر بذك 8 محدث كرا مع كل كاتب على 
م لعل الاخمار 0 | 
زكانا الأكقاه لبان ) 
وهو أءلى شأناً واكئ فائدة من الاتقاد على عرفو ع أو منصوب 1 زد أدبن 
على | السكون او احدى اطركات . ومداره على التعقيد والااتباس شيا ويد هذانةرناء 
مل لاثقد وأما حيث البيان وظهور 1 راد على اما في المفردات والترا كب فلا مونم 
له وان بحل له .وضع مع ا ذكرنا من الالئاس والتمقيد _فبتالك ‏ ابيط 
والجبل الفاضح 0 وان كنا لا , ات عند كل الناس ) واسن «رادي ا ن أن ١‏ أتقاخل 
ف هذأ الموضوع من النقد وبيان ليع مأ بدخل فته قانه رم أسرع لاساجل له.ر 0 


0 


الك ب اللوضوعة في فن البيان مما ؛ 3 9 لى مواققته لضوا بطبا أ واعنالفته لها غين مجرت 
ف ولا , رجع ضٍ ابطها الى أصول كلية لا عال الاعتراض عاما , وذ كان الذوق! أ 
أو أن 2ك فاليا دوا وهو اذا رجمًا اليه في | تقاد فتاة »عير رائاها لا غبار عاءأ 
الا في عمواهم قيلة جد وا كدعا من فيل ستيان | قصبيح مع وجود الافصع وجا 
يقارب ذلاك . وم ن هذه المواضع ما جاء في وحه 9 وأقغن ا على ان الوا 
لاه ي يلين الام كه ل" مجاسهم فان الانةعناض في الاصل المي 


ما 
1 


ل الرأي قْ ذلك الحاس أدب امود اليه 0 من قبيل أقامة إاطال ل قي 





(1) ( النتطف ) لقد حر ينا الطاى التاس ها ,يتطقول يه ماده قكامة 2 لا أ يق © حقوهء 
على هله الصورة مقطوعة أي أ لا اطيق مأ شما لأوها يخغمل وألة 200000 1 
وطعت نقطة سدكامة اميق اسكان ذلك ادل عا لي المراد 
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مس لبد له 


سس ##ال سسم 


لكان مقام الل كان وعثلون له ؛ بقوطم وتادى أصماب” الزة أحاب أثانت- - أي جام 
لكن لماكانت الملانسة بين الرأي والجاس كن بعد أ ما هي بين النار وجهم في الابة 
التي ستشهد مها كانت لذلك عبارة قتاة مصر من قبيل استعيال الصتحيح الفصييح 0 
الافصم . وما محري هذا امجرى ما جاء في صفحة *5 حيث يقول 1 لها أمو 
تقنزضها الحكومة و تعطبها للاهالي برباً ممتدل لا يستطيعو نالاقتراض يدهم س 0 9 
على ما أرى لو قال --. لا ستطيءون ثم ان يقترضوها ربا مثله أو برباً من مثله. وكذلك 
مأ سماء في وجه ياه سب وسوارية حت حام بك من احمل البنات التي وقعت علمون عيضي ٠‏ 
ووجه لاء؟ - كلا ولك” هئري نفسه أخذ مكتوما وكتب لي حاشية فيه بقول فيهسا 
قال كن العبارتين ذصيح لا غبار عليه ألا ان حسن الرصف بيقغي اسن الجرور عن 
( عيش ) في العبارة الأولى وتقدءه على ( حاشية ) في الثاية . ومع ذلك فالفرق بين 
العبارتين على اصلرءا وينهما على ١ا‏ صارتا اليخزهيد جد ولا سم فيالعيارة الاولى .ورعا 
وجدت وام الخرى عن قل ٠‏ لعزن لين ذكرناها لم اتيه الاو ا قيلة جداً 
والاسجال ول ان الوق السام نشبد أن«فتاة مصر» حاءت من اوها الى ارما 1 م 
النيل المارك محري مدلا بعظمته وحجلالة قدره بين الإزيرة والجزة في حوار القاهرة . 
واليك بعض شذرات عنها 
هزي - اذا أنت مفكرين فهم أءا أنا فاني بإذل جهدي لكي أنسى ما مشى فلا 
استعليع ومخطر بالي احياناً ان أعود عزن لوو ف للكن البيفيتة تقوم صاح الاثئين ولا 
تقوم سقيئة بعدها إلى اليانان نو ق ألا بعد أسبوعين ومبمتي تفي علي بالذهاب في هذه 
السفيئة وقد ذاقت بي | اليل ولا اءلر كف امل ٠.‏ أعموز ا نْ اضحي بعواطني كبا لاحل 
حمل لا “ينااني ه: نه ربح مادي ولا لا ادي . لماذا ذهب الى بلاد اليانان / قدمة 3 الما لين لي 
لك اموالم أما بود الاهالي الفلاحين والمعدنين والصناع وثم التسعة الاعشار فلا 
ستفيدون شيثا . والاليون ايضا لا يستفيدون لان زبادة المال لا تزيد الراحة بل “زيد 
التمب.لورد قن قدر روتة بأأكؤ من ثلاثين مليوناً من انم اك ودصوالروييا ك3 
00 الاق نيه وقد سعست منه أن ما يثفقه على نفهه في مأكل ومشرب وملس 
لابن زيد على ثملاثة جنيهات في اليوم بأ كل في الصباح بيضة شرب ايا من القووة وأللإن 
وبأكل الظظبر قعامة من اعد وقطمة من الادحم وقليلا من الي والخضر والنا كبة وو 
ذلك في الساء وان زاد ؛ جلي بالتتخمة لاما لناسوما هو الا وكيل على امواه 
أ ولبلا بتشغيلبا وتثميرها فلو بلغنا دياغه من الروة لزد نا طمعاً وتمباً . انظري 


5 


الو 


عا 


اد 


عدا ا مد 


كن عن الأ سحراة لغيرناأ ٠.‏ كف دست قلى وعواطني وخرجكمن بدت وأاصف 
بك وابئه على فراش الموتث ولا امل أن أرآه بعد الآن وجية تع وتوح وكاد قلها 
0 عليه. . تصوري نفسك مكانها وأن مركة الترامواي داستني فقتلتني أو كادت 
ولاك حيدب ب أو صديق لابد له من أن يتركيك في تلك الساعة تصوري نفسءك مكامبا 

فاغرورقت عيئا دورا بالدموع , وقاات له أي أعرف ما مختلج ثي فوادك وأؤكد لك 
بإاهنزي اني احب هذه الفتاةكا نحها انت واني آسفة جداً لفراتها على هذهالصورة ويكاد 
فلي ينفطر عله وعلى امها ولسكن الواجب أولى بالاتباع ونحن مرتومطان ذا 2 ولا 
مئاص لنا مئه واذاأ بقينا في مصر لا نقدم ولا نؤخر ويقيني أن أمين بك يوم م ن هده 
السقطة واظن اننا تجد تلفرافاً منهم في السويس يطمئنا عنه والا فلا بد لتا هن 0 ل 
تلغرافاً نسأل به عن صحته ( فتاة مصر وجه +ه - #مه ) 

افر أيضاً وحه لاه ومة إلى آآخر السطر الثاين مئه . ووحة 55 ولا الى أت 
السطر السايع مه . ووجه 7١‏ الى السطر الخاميس قبل الاخير . ووجه ١١5‏ الى !. 
كلام لادي برون وحه "؟ا١ا‏ 

ولد اردت ان اشير الى كل كلام انيق . مسب لبلاغت. أو لاحكة المودعةفيها وللدقائق 
العمرانية الواقعة كملا وحن في غقلةء ها لأشرت الى ا ون ثلثي هذه الروابة ابديمة 
ولا اراي مبالعاً 

(ثاقاً الاتقاد الاغري ) 

وكثيرون من متقدينا يأتون فهذا التوعمنالانتفاد بالبكاتاللضيكات ولا احائر 
جلة من اكابر عاماثنا وكتابنا معاً ٠‏ والغريب ان بعضهم يكاد يذكر القياس فلا يز 
الاستعال الا ما نص عايه ف كت أدبات اللغة فان ل نص الصحاح اد الفيروز نادي أو 
لسان العرب على احتار مثلا يؤاخذون مر: يستعملها ولو تابع في استماها كثئيرين من 
كبر الشعراء والغفراء . وكاد العلامة السيد تمد رشيد رضا صاحب محلة امثار المشبورة 


مما 


ت 


عوي في مهوأة هؤلاء ء الاقوام كانه علي سعة علمه 5 برقه على ما يظير استمال 0-6 
« احتار 6 مع معر فته أن قد استعماها قبله الامام ان الفارضص المشبور وإمض غيره من 
اكابر الفقباء كصاحب السكتاب المسمى برد الحتار على الددّر الختار . وكنت أعيب من 
تضييق هاته المئة كل هذا التضييق وما الذي 00 ف 0 ذه شاعلة إأى احدت 
مخناق ١‏ الكثمة وااو لفين وخالفت ود أة هي من أشبر لفات العام لم باعمادها عل القاين 


وعناسية أوضاعها له فيهذم الركاتو السيكنات 0 الى أنوقة تع ماكتيه الملامة 


1 
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الفيلسوف الامام الفزالي في الرد على المشبّهة والحشوية في كتابه ام العوام وجح 
لي أن كلام الامام هناك أ-تبوى القوم فقاسوا عليه لكن ححيث لا يصح القياس لوجود 
الثارق فأدى قياسهم لسوء الطالع الى ماكاد يبعال القياس في القاظ الافة حيث تمس 
الحادة إلى إف القباءعى وحيث لا مائم مع متمعقال أو نقلا وبان ذإك 

اله ورد في السكتاب والسدة الفاظ في حق الباري سبحانه وتعالى نوثم السمية كاليد 
والمين والاستواء والتزول وغير ذلاث ما أخذها المشوية دليلا على التجسم 0 ا 
العامة وبعض انخاصة يرتم ان ذلك مذهي السلف قتصدى الامام للرد علهم واليك 
إعض كلامه قال ؛ وسقيقة مذهبي الساف أن كا ل عن بافه حديث من هذه الاحاديث من 
عوام اطلق بحس عليه فيه سيعة امور )١(‏ التقديس 00 اللصديق (") الاعتراف بالمعدز 
(4) السكوت (ه) الامداك (5) الكف ( () التعليم ذا لكر الامساك بها نصه برف 
الواحد كال :واما الاءساك فان لا 0 ف فيتلك الالفاظ بالتصر ف والتديل باغةاخرى 
0 فيه والتقصان ف واجطع والتفريق بل لا طق الأذيك الافظط وعلي ذلك الوجة 

ن الابراد والاعراب والتصصر فب والصيدة 

5 أوام ض الامام ة 5 هذا الموضو 38 هو غانه 2 بأبه وحري كل عام ف عاماء الكلام 
عند للسامين و بكل مالم من علماء اللاهوت عند لأسيحيين أن يقفب عليه فاه مما «تطاول 
اليه الاعناق وتطمح الى مثله الابصار في كلى زمان ومكان . ولا يبعد عندي ان عاو طبقة 
كلام الامام الغزالي في هذا المقام الكلاي التتزيهي هو الذي استّبوى اهلهذه الفئة التي 
أشرنا الم ها فنسّموا الأوساك ك ني كل الفا الاغة مع أن الامام خصه بعض الفاظ منها وردث 
في القرآن دفي بعض الاحاديث ما 1 ثم التتجسم ويذاك حغظلروا على الحكنية واللكلمين 
استعال القياس حي ثلا محغاور من استعاله فا بعالوا القياسبالقياس فيا لاغ را بة ويا لمهم والنظر 
الصيجيعدين 

والغريب نمضا من اهل هذه الفئة يتساحون في الفياس الا انم يتأ بون كل لفل 
قاستة |( العامة أو استعملتة” عل سيل الكناءة او الخاز مع ان مسوغ اا واجار هو 
من الظلبور حي 3 ف عل هولاء ورعا استعملوا ١‏ من ذلك اللفظط 1 أفظاً آخر هو 
في الاصل قراس أو مجاز من ذلك ابره 7 سألة كذا او تخابروا فابم لا يسوغون 
استعيال هذه اللفذاة ويعدلون الاباك وسألة كذا كذا وتابأوا مع ان هذه الالخيرة 
مأشرةة من 1301 ولاس ال سانيا " ععنى واحدالاً ان البراعرفواعواشهر. 
وكذاك ١‏ نأبون أمتعالك ؟ كات ا كذ من 5 ولأردون امرأكم لاهر و من الظور 


سسب و 180 صصير 


على حين ان وضع' الكتف الكتف في التعاون أقرب لافهم لانه “كم مشاهدة 5 
ع اير للغلور ٠‏ ولعضهوم روك |تنتيال التوفير دن مكار أن .0 دب يك 9 

تستعملة بامعى الذي براد استماله ا ٠‏ و لعصهم يشدد النكير على مائلة ارجل 
الممنى الذي اله ا 3 انها « كناقلة الرجل 'منعالعيالة كفاثم اعورم 3 نم 
أو منمالالثيء ذلاناً اعمة ومفادها بالقياسعل عاقلة الردا 3 الماءة الذين م و نهولا 
أوضحدن الك نأية مها على : نفس المعئى الذى راد في الاستعا .| لدارج. ثم #لذاك ابعر 
1 الدارج . وائذا د 5 اطارق . أذا أ تعواثك اق التي لستميل ا ث0 الدارج . 
كلهذا غفلة عن ٠‏ الما رالصحييح وقد حرابم ا بق القومٍ 2 أ أضد لوطو 
الباري تعالى عن أشسةه دعل ما المعنا اليه . قبالك . متى تعدل عنهدأ 7 راج ألكي 
يقي العقل والقل بركه 

و لا إسعن فى المقام إل نان أخوض ١ه‏ في هذا البحث الى مهاد 34 ور ماد تالية في كت 
اط اذا كك تاف الافرة مالا ون صتحائر 1١‏ ا و لرجع الى 5 عصير فا 
ان الكاتي قال في صفيحة الا آخر الوحه - ولكن الردل الم" الطلموغ فيه :ا 
الثاعى رق حية 5 ذفان كان نيدأ ألفعة التي . رنا الما 9 7 0 ١‏ 0 
دي دن العامة وعندي أنْهذه العامة شي قْ مقي القاحة وياليت ع الك سساء في 


4 1 0 


روايته عثات من أمثال هذه الافغلة فانها ل حرج عن القياس الوادت !لذي 1 5 5 
عن العاية 
( رابعا الانتقاد على الرداة ) 


م 


كأن منرم || 1-7 ابا لك 3 | مام أو مر م 3 اجا 


مد 
ب 1 سنا و وس 2 


أى بو ورد 8 جارواية أي رى ث6 الأشبور ف تذرّع امعد عا ورد 0 
الى التقشنص من السكاتب والهويل عا ارتكية من الحطاء.وقد كرن كل ذاب نما لاطائل 
م بالاظر الى غرض الكاتب . وقد ورد مئهذا القبيل ف فتأةٌ صر وسهك'؛ 
فقد تقئب الايام حالات” اهلها وتمدو على اسد الرجا'. ااثمالي 


وف الريت رواية اخرى وص ١‏ ؟) وتعدو عل عد !سوال الثعااب 


0 
م 








(1) (المةتطف ) على الرحب والاءة فاق المتدقي الب جار 3 فاة الأءي ع ل عي تسد 
ا امهم ولسرار اميم أأسير يي سايل لأ يس 

)0 اللعماب أذ اكرئاه د. مادو أي أ ركو القع ا ال 0 
السردات فشكن قصل المنقد على تنا ال 


وأرجح اما الرواءة الصحيدة 3 لا ارى هذا التصحيح بزيدثي فضلا او عاماً كا انه 
.“لا ينقص كذلك من قبمة الروادة أو من الكاتب وفضله 

وإلا ججال ان كلا » ن الاتقادن فى في اللغة وفي الرواءة ولاسما الاول قد يكون نانهاً 
وقد يكون معتيراً . اما المتبر قبو الانتقاد على الالفاظ القلقة في مواضمها وحناك الفاظ 
أرسخ منها واشد أ استحكام” مواضعبا كن أن وضع بدلا" مثراء او زو الفاكناً مزامية 
لا يعرف ال-كاتب الفرق ينها في أصل الوضم فيظن ان الجاز المستعمل في الواحدة 
مذبا متم في صاح.نها قبعؤمز ي«الفرض ويفوته بذاك 0 وحسن وتعه في انس 
وأما هذا الاتتقاد دلى الإافال لانها مقاسة مع ظوور دلالتها على ممناها ولا ظوور 
الصاح أو لانها ما تستعمارا العامة مم أنها في موأضعها ما لا تقوم لفظة مقامها وحمي 
مع ذلك حارية على تجاري القياس في الاشتقاق والجاز لا خالل فيها من هذا القبيل ألا 
البا غير واردة في امات الاغة المتداولة فن الاتتاد الجدير بنا الاقلاععته واناسمكاليه 
قوم لقان ومكانة في عالم الاغة والادب 

(اخانيا الاتتقاد المنوي أو الحقيتي ) 

وهو الاتتاد الممول عاية وبه يكنافس الملاء والفضلاء . والمقصود منه جرع ما في 
االكتاب المنتتد وبيان مواضع الخطاء فيه أن وجدت والافبيان حا» نهومافيه من المواضبح 
المهمة الثافمة لاقراء . ومدار هذا الثقد على .وضوع الكتاب فان كان كتاباً ناريخياً ثلا 
لسرم النقول فيه وبان 5 اذا كانت مما يبعول أو مما لا يحول عليها من حهة وما اذا كانت 
مستوفاقمن جهة اخرى ٠.‏ 3 بان ما إذا كان المسانتع من هذه النقول ا على مقتغفى 
الاستتتاج المقر لى الصحيح أو ملو 2 به عئة 

وهكذا ية قال في .ا اذاكان . موضوعة اونا او عقلياً 000 سياس فانه بنظر أولا 
ال رص القائق والبادىء ع بنطر 5 ني ع#حرص المستنتيجات من تلك اطْقائق وقد 
لهل احياناً فائدة هذا الاتقاد اذاكان مستوق 0 فائدة ال كتاب اللتقذ ويظور فيه 
مقدار عل الكاتيين النقد و التق ند عاية وقضاب- . ولا تكون نشحة مث لهذا الا نتقاد 
الا تنوير الء يعار وتوسيع نطاق الحقائق 500-86 على ذلك م ن الفائدة علماً وعرلا 


موصوع وَتَأَم سر واا 0 


توفوف 1ل الناقايم) الى نين كان الماع عوانة آنا الفكاهة فيها فاحج 


أن السكاتب وفاها حقهاأ من تشوق القراء الى الرواءة وحديثهم فبها والذى أعرفه 5 هذا 


1 5 يسمي اللا سيد 


الصدد اع أعرقه من نفسي واهل 5-5 ونءعض أصدقائي الذين يقر أون المنتطف وهلا ءكلوم 
كانوا أذ 0 علوم المتتطاف وما خالوه اسوعا وممظعهم عللىما 1 كانوأ مادرون سين 
وصوله ألبوم قراءة قاة دسي . وقد لظت ممن أشرت اليم جميمهم أن غضبهم على عزراكان 
شديداً وبلغ استياؤمم مبلغة عند ما قرأوا الفصل الثامن والمشعرين والثلاثين 3 ف 
التوببيج والثاني قِ 1 راقية راكوا مليءأ ماتعزرا 8 ن المج قلية كلمأ ظبرت أ 
سر وي عنهم وبدث عايوم | ماراث الرضى والا: تباج 

واما الغاية الهذينية في وصقب أترأة الحواجدلاقيوا مر أةؤاضت بلكو أ هماو حليية 
ودورا مايفي عا فان كل ما ومب به هؤلاء السيدات أو أسئد الينءن الأقوالو الا قمال 
كان غابة في بابه في أنه برهم النفس في اانساء الفتيات وريات البروت ومحبب لون الفضيلة 
والتعقل والطبارة وسلامة النية المفرونة بالفهم وحة النظار ورفيتن فيكل ذلك وكلماقيل 
عن مين بك وما أصابه واصاب أهله وأتحاموم من الغم والازن هونا يكره بالبورصة 
وأمثاطا من المضاريات التي استهوت كهولنا وشبا.نا . وهنا اذكراني إلعانت مهاه الروأ 7 
الى ابي في مدرسة الغوير فقرأها ولا رأيتة قْ مسامحة عيد الفصح رأيت ١‏ نه اثرفيجداً 
ما قيل عن أمين ها كره اليه البورصة وبدا لي منه ما بشف عن شدة احتتاره للا ومن 
يتطوع جبلا في اشغاها مع أنه لا يتم الثانية عثمر من تمره قبل يونيو القادم . ولا اقول 
وأقل مأ استفاده ١‏ وهو من أعظم القابدة )أنه تولد 44 سنت وأثور شديدمن هذدأافواة 
الجهنمية التي ذهبت بامواب السكثير من ماركا وابناء الاغنياء والسكبراء منا 

وكل ما قيل عن هنزي رون هو في بابه خير لاشيانرااعا 00 موضوعها 
في اد وعلو أطمة والتعحائي عن اذخ والاسراذ ف واتصر اف النفس الى المعالي 
ئٌّ بذكا كٍُ |/ و سمب وقد ممه 3 اللاد وألامة وا لمكومة 

واما بقية ةالأغراضص الميرا ل دن قوة ة مال والما بين واساب ااثورة الروسة فكي 
الغوم أللبيب ما أودعه الكاتب فا من اطقائق والمباحث الدققذما هوغايةفي ابه. ولس 
ل يء ء اقوله قِ اتقاد هذا الموضوع الا مغل السكاتبو وهوما: يتطليةا لبالمم وحذكة اسن وخر 
لكاتب أن يعرف القارى "مابريد ان ن يقوله هن غير أن يقوله, الا أني كه ر ملي الى جر 2 
م جاء 4 لكاتب 5 صلاد الكلام عن ميد ! تازع اليقاء وبقاء ؛ الانس الا لاوز 
الشكرة لقا تفسى 0 اقوى إعبار في على مسحي ما في[ ل في هذا اه ماب الفلدي "١‏ وأاسعم 
الأط راف وأن 0 أشسر بلغسي ابي افوى ع لى ادراك انحناشخطأى. 5 قشي التعدر ّ 

والخلاصة ان هذه الرواية بديعة في اما وأسلوما الللاغي واتايا وال يا عتقدمانه 4 


سي 88080 عست 


لم ينسج بعد احسن مها ولا مثلما وقد خلت من كل تضليلنار يخي يكن ا نيقع في الروايات 
التاريخية ووقع شي" فيرواية قلب الأسد ناسرع ايا من الزوانات كا ابا - 
مما قد لا نلو منه رواية فكاهية مما بحر كه النفس الشبوانية أوماطفة ال بالطبيعي 
الشبان والشابات ويدفعهم الى ما وراء الحد الذي لاحمد اتدفاعهم اليه ا 
هذا الصدد الي لا اخثى مغبة من قراء ونيا عل تاميذ أو على ابي أو | بتي او او خْرى 
الله موْ لفيا خيرا ولا اقول ما اقول تقرباً منكاتمها فانه استاذي بكل ما مله هذه اللفظة 
ن المعنى اله قبقي للاستاد وأنا تاسيذه بكل ما ب إن تضمئه لفظلة تأسذ م ن الحية 
د . ولدس بين الاتاذ والتاميذ اذا كانا عبلى, .هن, الصورة ما سوغ أن 1 قباه 
انه من قبيل التقرب وجرد حب الزانى بوجه من الوجوه والسلام 


ات 


بسي عل مسلم 


مهكالجفس الساى 
لخطية عليت في ب 4 حريران ( يوثيو ) ١51‏ في حفلة «درسة القنون الاميركانية 
السئوية لاعطاء شباداها تلامذما المتهين 

اما السادة والسيدات الكرام . لا اعتذر في موقق هذا عن الي امخذت هذا 
الوضوع دون غيره هن بقبة الواضيع وهي كثيرة لاه اليه والى اليحث 
فيه حرفي الخصوصيةفان من درس الاعجو العري في المدرسة الكلية موا ون “تقس عشرة 
سنة متوالياتواضطر الى قراءة آداب هذه اللغة سنين عديدة قياماً بفروض حرقته واغاء 
وظيفته حقبا لا بد له أذا خير من أن يمار السكلا لام في «وضوع شبيه موذوعىي أو في ءا 
يقار به. بل اعتقد انني وفقت في أتقاء الوضوع لا احسانا مني 5 ل حسنة كانت من السمادة 
والسيدات ألذين بممعون اراد الله أن كانم علما 0 حدث لا بشعرون لعاموا! أنسدزاء 

السنة لا بضيع ال الا تاكاد #نعني وقد سرك لي ان اتتي اللموضوع لنفسي 
مس أني كنت اخذت عر التحو وقائدثة اف ونادج الذن ١‏ عتفلوا حت وصل 7 
ما وصل اليه في حالته الماضرة أو عل البيان ومثاقمة وتارع الذين افوا 02000 وار 
فعات ذلك فكيف كانت انتم ابا الكرام في اثماء عله الي | تي لا خيار 35 قبا الا 
أن تسمعوا وتصنوأ ااا لوف العلمى الادبي الذي دعا 0 الى احي_اء هذه الليلة 
الشائقة - الله اء ماذا كانت -النسم ! أذن اكد وا لها السادة والسيدات الكرام 
انم مجازون عن حسنة او حسنات صدرت - فها سبق وكان المزاه أنى مدُرفت عن 
0 6 ني الكلام فب وفقا نيد حرفق الحصودية على ما ' نحت ن اليه 
ت أ- مها السادة اي اذرت ااسكلام عن موضوم 4 ماس كوطوع حرفت على 
أنه مع قربه 230107 الظاهر فو بعيد عنها يعد ما بيثنا وبين قاب البااد العر بية أن 
أو ران في بالاد العمن وشباي أو ساوي في حضرهوت ورياض | سدوس في تمد أذاقصد 
الوصول إلى هذه الما كن أو بعنها برأ عن طر.ق ماء والحجاز : واي قرب إن الحو 
والبيان وما البهما من العاوم العربية ٠ن‏ حيث هي عاوم آلية ار 
عند التحقبق أكزو مما صورناه بالبعد المكاني ال سوس ٠‏ ولوعاءتم تم أما السادة ما عايثة 
ن البحث والتنقيب في الآ ونة المتأخرة وما بذلته ءن المكر 9 اذ و الاسترقاظ 
00 متابعة درس هذا الموضوع و لدلتم جادك 2 5 


انتبامم ونوجه أصنا 35 الي دن غير مال الى أن 08 قد كرشت دن "أاوة ٠‏ كتيتة 


و 
أن ي أستسق شيا هن 


ميد 


عليه . والرجح عندي الي ساحظى بهذا الفضل والجاملة متم 
تعلمون اما السادة ان سوريا وطنا المزيز موماً وصيدا اقدم مدن هذا الوطن 
خصوصاً كانت مد الوف من السنين ولا تزال لحد هذه السساعة تكلم بقر عمن أل ةالسامية 
وإعبارة أخرى كان يقطها شعب من الحنس الساعي فكم بإلاغة السأمية . ومثل صيدا صور ' 
وعكا وحيفا ويافا وغزة وعسقلان وبيروث وجبيل وطرايلس وارواد وعكار و#و+ص 
ودمشق وسائر عدن سوريا إلى أن صل القرات ودجلة. بل على شواطىء هذيث البرث 
المظيمين قامث اشبر مالك الازمنة الغارة ملكتي بابل واشور . وكار. الشءب السائد 
وافرقك عقت ونه الأنطان ساءةا اد يتكلم بللغة السامية . ومن سواحل هذه 
المدينة أءني صدا العريقة في القدم ومن سواحل صور العظيمة حا" حاليات أستعمرت 
سوا حل هذا البحر العظم -- البحر المتوسط ‏ ثرالا" وجنوباً فياوروإوافريقيا وحملت. 
الى تلك الاصقاع التجارة والصناءة والدن والآداب والملم وكل ما يحملة الغرب الآن 
إلى قلب اقريقيا واستراليا وجزائر الباسيفيك ان ل اقل 00 اسيا والاصقاع النائية 
منها . وكل هذه أسخاليات كانت سامية أو تكلم بالاغة السامية . أن اين حاءتهذه الشعوب 
المظيمة القدعة وان كان «بدها الذي نشأت وترعرعت فيه 09 ان شيت و باغت وهاحرت 
واستعمرت . وإجبارة أخرى ابنكان المبد الذي نش نا فيه تحن بقيةاولثكالشموب القدهة 
العريقة في الدبن والقّدن و الءلوم والقنائم والهاجرة والاستار وما الى ذلك من ظواهر 
المز وا والتغاب التي هي من دلاثل انفد قوالارتقاء فيالعقل واننا في اطمة و الاقدام 
اللذن ما بعدها همة ولا أقدام 
مضى ع لى العالم قبل تايمنا المسبحي حفسة وعششرون قرناً وصلت الينا أخبارها كتابةً 

ناوا وما سوى ذلاك قرون لا 55 عدتها الا الله ولس في امال المعروف حيلئئر اعني 
أورا وأفريقيا والشرق الادن تحخارة إل وهي في دس هذا الخو الذي ككل باللغات 
البنا.ة ولأحاحرة او انقيان الا والباش والستس تزاانات من رٍِ لا صناعة ولا ذراعة 
راقية الا ان يكون هو الصانع والزارع بل لم تكن صولة الا صواتة ولا : معدن الا تمدن 

ولا ولاعلم ولا آدا بالا 2 ا وقبائله كا لشهد مارم الدع الياقية الىالا” ن وستبنىدليلا 
على عظمةهذه الاء 3 وشاهداً عدلا عن عنها ويشبد اكاب لها فر الحيطة والوصاية 

والولااية على ا عدن ن القدم فضلا عن التا* ير العظم الذي ره قبهد و وساشرة ددن 
بعضه ماتركتة لنا بد الدهر انرا بعد اهله في : اي بابل واشور والون وفي مصر ايضاً 
والغام . وأغابيم ايها السادة والسيدات الذين تسمعون كلاني هذه البلة من بقايا اولئك 


الاقوام الذرن كان من صفيم ما قد سممتم ولايزا ل في على ما اعتقد عروق تث.ض من 
مهم نم وأقدامهم وتفوقهم ٠‏ 2 أذن أو على الاقل امأ محتذب ع واصغاة؟ الكلام 
او البحث في امهد الذي نشأ فيه آباو؟ الاولون والمواطن الاولى التي تغرقوا منها جاراً 
ومستعيرن وغزاة فاحين . بلى أنه , ذلك والا فانم برائه من اولثك الاقوام ويرانه 
ماكان فهم من اطمة والاقدام واقل ما يقال ه فم انه ينقصك انمو موف الى بلوغ بض 
ما كان لم من التفوق والارتقاء في مراقي المز والشرف . ولك ن يأى الله والواقم ان 
يتوجه اليك شي* من هذه التهمة الشئعاء فاسمموني اذن مع الله 2 دائتهوا الاعليلة 
اببحائي | نتبه الي طرف الدهر الراقد عنه وكرمه ان شاء الله 

لا بسني الوقت ان اذ كر لي المذاعب التي ذهب الى منها فريق من اكارعلءاء 
الاثار في الإقث الخاضر فابي لو فعات ذلك لاقتضاني الاعى أن اخطي فيه سبعة يام 
متوالية كل يوم لصف ساعفعلى الاقل وهذا تما لا تفوون على احماادر لالقوىانا ابشاعل 
القيام به نياو اودنة, الح سا الل العروث الى ترككه ماك ندا 3 ثارالعظيمةفي 
مالك بابل واشور وان هذه الشءعوب كانت نكل لم فرعاً من اللغة السام ةواقو له ا ايضأان 
الآ ثار ندل دلالة صركحة ة أن داري في تلك البقمة ام أخرى سيقوث إلى جمارة تلاك 
البلاد ممم مد السومربين وكانت لغة هؤلاء الاقوام السابقين لغة أخرى عيدة 
كل البعد عن اللغة الساميّة وكذاك كانت عواثدثم واخلاتبم وآدابهم . وهؤلاء الذئ 
تغلبو عليوم حاؤوا البلاد فاحين وبنوا على انقاض هدنهم ذ ذلك العدن ن السام المخلمالبافية 
2 الى اليوم 500 ن أن نجاء هو لاء الفاخون الاي ن أن ب ونوا قد حاؤوا من شرق 
الفرات ودحلة ولاه ن شرفي خاويج فارس ولا من شهالي هذه الموا شع (< لمم ولا 
هنالك آثار على الاطلاق :دل أنه كان في تلك الاصقاع | الذ كورة شعب ساعي بل كانت 
ابلاد ولا تزال سكا الماديون القدماد و الفويويق روا من ا 
من قارمم من فصائليم وشعومم . وعليه قارف هؤٌلاء الغزاة الفاحين الساميين او الذين 
بتكلمون الاغة السامية لم بأنوا الى بلاد مابين النورين من الحهات التي ذكرناها 

وكذلك يقال انهم لم يأتوها من أسيا 0 ى وخطاو ل الريضر" الأسرودداد 0 الملاد 

التي تتاحمبما لان لغات أعل هذه الاصقاع وأ قبع وعوائدثم واداء 3 دنهم 0 كل 
البعد عن انة واخلاق وعوائد وآد داب وقدن 0 ل نابل وأشور المتكلمين بالاغة السامية 


3 


والناشرين لواء القدن السامي وأخلاق اهله نكت واندثم وآدا 1 وانواع دبأناموم نك ع 


دق 


3 
0 
ا دن الآن الآ القول انهم حاووا سن وله الحزوب ا عضي البللاد العر د . ةا لبلاد 


ده 


العرية فياذن مواطن الاشورين والبابليين الاولى والمهد الذي أشأوا فيه قبل ان قدموا 
غزاة وفاين الى بلاد ما بين النبرين دهي البلاد التي تركوا لنا فبا آثارثم ادالدة وآداب 
لغنهم السامية مكتوبة على اوراق من الاجر . لغة ما زالت اغة التحارةو الادبوا والدولة 
في العراقين والشام ومصر اجبالا بعد ا تقراض دولبم واستيلاء دولة الفرس الاولى على 
هذه الاصقاع والمالك بل كانت لفوم هذه لغة ادولة الفرس الرسمية حتى في أسيا الصغرى 
حيث كان لافة اليو نانية والا داب اليونانية ماكان من النفوذ والانتشار 

اذا دولنا نظرنا عن شعوب ما بين البرن الي الشعوب او الفصائل التي استعحرت 
بلادنا هذه من ثماها الى جنوما ومن غرما علىسا حل النو سط الى بادية السماوةوالحجاز 
رأينا لغة ملك الشعوب عن آخرثم اغة سامية يحتة.اما العمالقة في المنوب ومنعلى شا كلمم 
0 الشموب المتامة المربية فقاما يشك في الهم جاؤوا رأساً من البلاد العرية ٠‏ والعقل 
هنا يتفق مع النقل فان مؤرخي العرب احمعوا عن آخرثم ان عمالقة الشام القدماء جاؤوا 
الها عن طريق الحجاز.واما العبرأ نيونواخوتممالادءيونوأبئاء جم العمو يون والموا بون 
فرحاوا الى سوريا في عصر متاخر مما بين اللهرين ومثلم اراميو دمشق ايضا نهم وان 
كانوا قد سيقوا العبرانيين الى الرحلة والاستيطان في داخاية البلاد لا يخرجون عن امهم 
له اي من قح الساميين ولذلك فواطن آم الاولىكانت البلاد العربية ومنها رجموا 
إلى ما بين ااهرن ويعد استيطانهم هناك مدة لا نعل مقدارها ءادوا الى الرحاة فانهت 
9 الى سوريا ولا شك انهكان يضاف الهم هن حين اك آخر شمراذم من قاب البلاد 
العربية ومن ثماليها برحلون اما تحاراً او على قصد النجءة أولا قتطي بطم البلاده يزمءون 
على الاقامة فما . وليس هذا الام المستغرب الذي لا يقبلة العقل ولا هو بالتادر الذي 
لم إسمع عثله او لم يتكررفي الايام بلى قد مكرر مراراً.وانا شواهدكثيرة نيدأ باقريها من 
زماننا الخاضر . من ذلك ماكان اوائل عهد المسيحية فان الغسا نيين هاحروا الى الشام 
من الون وبعد كثير من ال والترحال القوا عصا الاقامة في الشام وحوران وائصات 
مواطهم من هناك الى الفرات ثمالا . وكان رحل من قباهم ايضناً الساحيون والضحاجمة 
والتنوخيون والقواعصا اقامتهم بالشام وفاسطين شرق البحر اليت وجنوية . ومن قبل 
ذلك ايام عزرا وتحمياكان جثم العرب اضر طوبا العموي وستيلط الحورانٍ على 
الهود في اورشلم . ومن قبل ذلك في اثناء غزوات دوخذ أعير هلك بابل كان أرميا 
الني يتنأ عن هلاك قبدار وني الشرق الاءة التي لا مماريع ولا عوارض طا وتسكن 


وحدها . الامة الكثيرة اعمال والماشية المقصوصة الشعر مستدر 1 اوعا ف دل عل أن 


١ه‏ ب ره 


5-1 


ارميا الي كان مارفا بالعرب 5 تعرف من الا ن اهل أورشلم ادا ل السلط انم يكن 
| كثر من ذلك. ودن قبل ارميا باجبال في ايام ايليا الني اهاج الرب على مورام ملك بوذا 
صر أخاب ملك اسراثيل روح الفا طيئين والبرت الذين يجاب الكو شين تدرا 
الى مبوذا وافتشحدوا وسلبوا كل الاموال الموجودة في بنت للك . وقيل ذلك أبضأ ني 
بام سلمان كان شعراء اسراثيل يعرفون خبام قبدار ويشهون سيا في اشعارثم ٠‏ بل في ايام 
شاو لكان المالقة وبئوا الشرق متاهين لاسرائيل . واقدم من ذلك بكثير اعني في ايام , 
جدعون كان ذبح وصامناع وغراب وذئبٍ ماسكين من ماوك المديانيين والمالفةوبني المشرق 
وامييين من انرا . وكاف هؤلاء الاقوام يصعدون عواشهم وخياءهم و#يثون 
ا الكذة ولس لم وجخالطلم عدها لفون غلة لكر حور رأن ا 532 
في الاردن < حق جيء 7 غْة 

0 مخالطة عرب بلاد العرب لسوريا صل عهدها بأيام إراهي رما اقاة 5 ثان 
اسمعيلبن اراهم سكن ينبم وكذ لك اولادء من قعاورة. وكانت طر يق انتجارة بين مصمر 
والعراقمن ذلك المين وما قله في ابدي». وحويلة التي يذ كرها سفر التكوين ف الكلام 
عن مواطن الاساعيليين لاريعد على ما ارى أن تكون بد أن الرشيد في جبل ثمر العروفة 
اليوم عائل ل تزال المشاءبة بين الاسمين الا بم القد وا اسم 0 اعد يوا اسيك 
لا كن على 50007 0 ماد كمه 0 لشدة ماكان من أغااطة بين سوريا 
وبلاد العرب من اقدم الازمنة التاريخية لخد هذه الساعة مما ستدل 0 عن أن العربية ما 
زالت من حي ذة ترمي بتمواجات من بنها حيناً بعد آخر على اطراف سوريا 


ع 


وانه وان د 0 من الفرع الساعي الحراقي فقدكان كثيرمن يا أيضا في لك 


الزمان من الغر 3 أسأمي اأعربي ٠‏ أرحح أن 211 ارفائىين ة في عشتاررت قر كم وازوزيين 

في هام والامين ف في شوى قرا ع والخوريين فى 000 قا لطيه د قارآن التيعنداايرية 
وا( لعالقة في عين مشقاط الج “في قادش والامو وريان قىْ 1 رك تامار والعناقيين في 
ديرون كل عد التحائل مالك من الفرع اننا الرق ٠‏ ولايستبعد ذلك فان الدوثة التي 

كانت تستولى عل معر في أيام برهم وتعرف الاوك الرماة أو الم و 00 


ل رعق بلاد ادر اسه 5 وه 0 إل لل والشموب 


الفرع اساي العر ثىي 0 وحاءت معر عن 
كنا انيه كانوا معأصرين ا والارحم | مم دأو ووأ معهأ وعداو 1 8 ي سور أ في 8 5 أشاء الزءان 
الذي حت قبك نااك الدوا 4 3 بلاد وادي م 8 ل أن 0 58 قبل ذاك 0 لم 2 نان 0 


ومن اغرب الاثقاقات التي ع عرزت عا ان درون أو لايل ١‏ الوم 1 م 2 


ند يلما سه 


الالجاد القادمة سأي س كانت تسمى بلاد خييري .وان خيرون شقول قلاع بن الطبري مأ 
يفرع 4 ' أن خيري هو بطن من بطون عاد وأن رئيسهم أو إحد أ١‏ رأى جلبسة إن خيدي 
كان في جع الوقد الذي أرساهم توم عات الى مك 2 دوتهم الاوى للاستسقاء هم ذكائو 
قد ابرعم ار 5 ؤاء 00 ل عل 00 بن بكر عاد بد 0 أن 
ضافه ا معدو نكا الى الاستسقاء ولف علوم 0 3 عاد ومرثد ان عار ذلما 
وحموا الى معاوية ابن بكر أتموم ير ميلك قومهم ومن هام م الماجان كي هلاك الريج 
يدن هاات . قالوا كانت أل رخ من أله خاادة قد تقلم -_- ورفع البيوت ات 'تدخل 
ايضاً هد تالرجل تحماة الى لجال وما زاات كذاك ثها 5 أية 3 أيام عا حق تقطم اللقوم 
وهلكوا عن آخرثم 
: لاي 3 8 

واذا عارضنا هذا التقل عا ذ كر العلامة سايس ترجح معنا الح اسان دروي 
الحبيرين هم قبيلة من القبائل المربية الجنوبية رحلوا في جلة من رحل لفتح اام الدولة 
العادية الأولى واحتاوا حير ومت وكانوا فيه «أصرن لأماوك الرعاة وك سيقو م الى 
الاستيعطلان و اتمدارة قٌُّ تلاك الأصقاع 5 لم 

وم “ذلك فيالغرا ؛ دقع ةوألدلألةا, ف امزال ان أمير هي من بإلاد العن والمشاءبة 
ظاهرة ان أمتريين أي من بلاد أميرهق بين الامور يإناشبر قا يال كنعان القد: ع الذين اورث الله 
ديارم | ومسا كلم لبتي أسرأ دل ٠‏ وكذاك نقول في سورة عدانة كندة ة القدعة أو الخوار 
عدانة 3 الأدعدين ٠‏ عن حير فأن اأشاممة ب ين امسو ين الى أحد هدين البلدين ون 
أخكوريين سكان أدوم وجال الشر 1 قدعا قبل أن ول عليوم عسو ان أسدق 4١‏ أبر إدظم 
ليله ٠‏ عل أن م ذكرنا اه فيشأن الاموديين واطور ون واخكمير كن هو تلى وضوحد مي 

على النان فان تتفت نا بلاد المن عن كتااتها بالخط السند ا ,رجح هذه الظنون 
أو ا نه نيدوالا فتيى اقرب الى!! 6 بولك ارفانة ااا نونو الاقاو, بلاج عر كر تأعليبا امال ل 


ب ع يوس سيم سس سس جه مس يه سس م يج مع ججح بج دب ا مسي بم بس مس سس جمس سس م سس سس سس 








)1 حاء في سفر العدد ان حيرون ينيت قبل دوعن المع سنين . فاذا أرط:ا وهو المرجسج أن 
قبيلة خيرم ي العاد كا لنت دن جلة القيائل أأقي جاءت في اللوك الراة وانها احْذت حبرول دارا ا 
فتكون حيرول ضمرورة أقدم من صودكن لان حوءن عادمة الرماة ١‏ تؤاءها دكلاء وادصمة م إل إياك 
ندر ليا سحاله ليه قل حنْ السيم قِ الراجحاخض.وا 5 نا ها سكاق اللاد من حيرول وحنوي حيروفي الى 
دوعن وهذه الاشارة ظاهر دلالها كل العابور و“قس القول أق الخبيريينف سكان حبرون ( تل 
ما كر الملامة سايس ( هم أحد قباثل اللوك الردة 5 أن ا'قول في الى امير بن على ماسر فيه 
كمايق افر وردان وأضمح عل 057 جذه اللادا 3 التارنخية 


مس ع سيم 


بش علينا من شعوب كنعان الفيثيقيون اهل التجارة والاستمار في المصور الاولى 
قبل التاريم المسيحي . . الشعب الذي لم ية 20 في همته ونشاطه وأذ بدامزوبا وال ارعة 
والاستعيار في كل * من تعرفهم من الشعوب القددعة بل كل منصاف تردد في تفضيل شعءب 
آخر علية إلى الآ ن وأنكان شعب بريطانا العظمى . وعدي أن ببي بريطانيا اهل 
الاستمار اليوم واهل التجارة والسؤدد أ'ما ركم اليه من التوسع في التحارة والاستهار 
بقاباما ورثوه من هولاء الفتيقين المظام فا مهم اعني الفييقين قّ الراجح ورا 
كثيراً من بلاد الاتكليز واختلطوا اهلها قبل المصر المسبحي ا أقولة الآن 
إلا 5 ل المؤرخ أو الاثري الثقة بل كا يقول الخطيب على سبيل التوويل لسكن في وياد 
شيا من الصحة واطقيقة أو شيه منهما 

من ابن جاء هذا الشعب المظم الى سواحل سوريا واب نكانت المواطن التي توطنا 
هؤلاء التجار اأستسمرون قبل أن بثوأ صيدون العظيمة وصور 0 البحار وتاجرة العام #* 
ان لغتهم من لغة الفرع الارامي اعني انة الذن شيّدوا ابل وارك وا كد وكائة . و لكني 
لا ارجح انهم جازُوا من ين اللورين مرت حيث جاء | أسباوؤثم العبرا يون والعمو يون 
والوابيون واعني بالفسب هر | الشسب ف اللغة لآ في الآنأء شن ابن حاؤوا اذن.اناليوئان 
بثقلون عن مواطن الفينيقيين الاولى خرراً لانم من أخذوه ولكنة جديرالتبول وثم 
يقولون انهم حاؤوا من خليج فارس من بلاد الببحرين .و بلاد البحرين على مالعلمون جره 
طبيعي من بلاد العرب . هناك اي في بلاد العرب كانوا أولا ٠‏ وي بألا البحرين على 
شواطيء خليج المجم من القطيف الى شرجة ورأس منصدم حيث جز ورنا كتمو دورمن 
كانت اك الاولى . وارجح انهم ارمحلوا من هناك اولا. الى صور وصيد في سمان 
والعن. واولا 0 أن يقال اشتط هذا في رايه * لقات ان القوم غزوا ُِ أرضهم . #غرام 
أحد الللوك الاقدمين ما غ غزاحم يختنصر من بمد في بلاد الشام واشتدت علبهم وطأنة 
فوط دواتة من بعده فهاحجروا فرقة مد اخرى بم من هاجر الى صور في بلاد تمان 
وم نهم الىصيد فيجنوني اعون بان زسدة وعنا ما ع ثم من هناك الى الدلنا في معس اذا 
صح ما يقال إن في الدلتا آنا رم . ثم من هناك إلى شطوط فينيقية . والذي ارام بناء 
على مأ ذ كرت ان إفيدون تصغير صَيكد بالالحة الارامية أو نسبة ار فان كان الاشتقاق 
من التصغير فوم موا مديلتوم مهدا الاسم أي سمو ا اليلد الذي 56 أوللا بأسم از الذي 
كانوا فبه وفرقوا يينبما بالتصغير طبقاً للواقم لان البلدة التي بوها كانت اصغر من التي 
هاحجر وا منما.و ان كان الاسم من النسبة فالتسمي ةكانتمن القو م الذيننزلوا ينهم كا يسمي 


سم ا سل 


من هاجر صيدا إلى قري منقرى عرج عيون أو ليئان مثلا بالصيداوي وهو مع روف شالع 

مق اأزف سين الد الا ن . فان قيل ل زتمت انم هاحجروا اولاالى مان دجنوفي الين. 
قلت لاله في بلاد تمان اسم صور ولا يزال في جنوبي العن شاي باب اندب أسم صيّد 
لبإدر وواد وجل وثقيل (اي طريق عسر تكاد لا تسلكه الدواب) ولا ال ٍ 
يعرذون با ايد أي من أهل صيد مثفرقين في غير مكان من بلاد العن . وهذه الاسياة 
عريقة في القدم مثل كل أمماء البلاد المر بية ولا يخبرنا التاريخ ولا التقليد ان أهل هذه 
الاما كن رحلوا البيا م سك بلاد أشرى نخلاف صور وصيدا في فيليقية كانا 7 من 
التقليد المتواى ان لم نقل من التارريخ ان اهل صور وصيدا جاؤوا الييما م اده 
العربية . والذي لعرف عن العرب ( وعن غيرهم عن الا اس )انهم اذا 0 
ذآرا وقروا فها مدنا سموا تلك تلك الدن باسمائ مدوم الأول التي كا: نوأ فيبا .ولا زال 
كثير من مدن أسبا نيا التي استيجدها العرب شاهداً 0 ما ذ كر فانهم سعوها باسماء مدن 
الشام التى كانوا فيها اولا 

فان قل أن لغة الفيايقيين هي دن الفرع ال راعى فكيف ف مم هذا رجحث اأبع 
حاؤوأ من بلاد كرد قلت أن مواطقهم الاولى كانت في البحرين علي الخار 5006 
وهذه المواطن ابداً تازعها الفرعان الساميّان العريو الى الحنوب والغرب وال راعي 
الى الثهال وا كثر ما كان التفوذ الغالب فيا النفوذ الا رامي . ومن المتواتر على لسان 
العورب أن أهل الببحرين نيط استمروا . ويوؤخد من هذا الهم كانوا يحامون أن التبطية أي 
6 رآمية كانت الفالية في الازمنة الأو ل عل ارض البحر بن . وف هذا تعليل مقبول على 
أن أهل صور وصيدا هاجروا من بلاد العرب وكانت مع ذلك لغوم دن الفرع إل راعي 

قي علينا الاحياش على العدوة الثانية من البحر الاحمر قارل و ممم 
-05 لغة هي اقرب الابجات السامية الى اللهجة العربية وثم الغالا ( على ما ارجح ) 
وفريق آنخر وثم الامهريون يتكلدون لغة تداخات فيها اللغة السامية ولكن كثتها انة 
الاقوام الاصليينو في لغة حامية محضة حىغايت عليها فلا بظور فيها العرق السام إلا بعد 
الروية وامعان النظر . واذا نظرنا الى أولثك الذين يتكلمون اطيشية العري 0 0 
عذدا بالنسة الى الامبريين ووالقسة ايضاً الى بقية امم الحيشة وافريقيا الذينممن 
حاعي .ولا بعلل ذلك تعليلا بقيله العقل د بان الحرب ة ي ذمن إعيرر جد زحث مهم 
00 0 العدد شفظت لذلك لعتيا عن 0 تغاب 0 ل الحامين ال فريقيةه 0 اق 


د خا ا 


الأماهرة وكان له علهم القلبة والسودد لارتقائه فيسلّم المدثية ثم امج مع الأهلين على 
مادة الساميين. ولقلة عدد مكرء القومفغرقت اذلك اغتهوملاحة فى اغة الاماهرة وملام 
حت لامكاد بمين. ومثل ذلك يقالفي لغة ممم رالقدعة فان أهل الثقة منعلماءاللفاتيرونفي 
لفقوادي النيلعروقاً او تكييفات احد'تهاءقاناة او ممازجة من اللغة السامية فيها ولا يملل 
ذلك الا بان هذا انس ممثل المدتية الاولى في العالم كانتله غابة يوماً على مصر وهذه 
الغاية في الراجح اقدم من غلبة دولة الرعاة بكثير . ثم ثلا هذه الغلبة غابات . منها غلية 
السكسوس المعروفة في التاريخ والناطقة بها آثار مصر.وموْرسو العرب مع اختلاط اخبارتم 
وكذة التشويش فيها يشاف كلامم ونقوط عن غيرغلبةلاعربعلى بلاد الفراعنة.ءن ذلك 
غلبة او غابات في ايام الدولة العادية وغلبة في ايام الدولة اطيرية أو السائية أو النور ب 

وسلاصة القول أن اللغة السامية الننشمرة كا: نت بلاد العرب هده الأول الذي نشأت 
فيه قبل الفتح الاسلاعي بين الفراتين وخليج العمجم شرقاً وشالً وااليل واابحر اللتوسط 
عر و و6 ويا مع م بلاوق بذاك من شواطى ء شالي أقريقية . قلاد العرب 
في اذن ميد انس العا وفنا المدنية الاولى ولا بزال فيبا ء! لي رغم ظواهدر الامخطاط 
والتأخر الباديةعليها كل مقومات تلاك المدنية فولا ملم من ظبورها إلا ضغط عليها من 
الخارج لا يليث ان بزول عنها حتى تسطع شعلتها لامرة الثالثة كا سطعت المرة الثائية ايام 
الفتوحات الاسلامية 


ص 6 


001 


اصل النبط في البتراء 


بين البحر اميت ( بحيرة لوط ) وسخليسج أيلة (العقية) ٠نخفض‏ م 00 
و من مثة ميل : وهذا المنتخفض عرف الغور وقد يطاق عايه وادي العربة بال أى 
بدوما .وعرض هذا الوادي بينارعة أمياثف وارعة عشر مالا : ' وهو قفر بلقم 20 
شدايد الخر ٠‏ وألى شرقيه ساسلة جال أدوم اأعروفة قدماً جيل سعير وتعر ف اليو م جبال 
الشرأة وحبال الشويك 

في هذه | يال في منتصف المسافة تقر يبأبين البحرالميت وبين ذايج العقبةموقم مدينة 
برا (المرا) وض مد ينةسالم القدعة عاصمةالادوميين قبل ايام نوخد صر وتعرفخر ائما 
اليوم بأمم وادي مومسى 

أن المسافر من الشام الى العريّّة جنو با يصل إلى هذه المدينةولايراها دل لابرى ال 
الخال المحيطةما ٠‏ وفها هو لايرى الا ا م وا تذهب يقم نع يدهأ وكاها بنتة 
على مطمن من الأرض اذا بالغ ا غر بأوقع على يدع اد 3 أو شح بإنهذه ايال 
وهذا السا ع أعاوه العخور عن حانبيه كالجدار الى ما بلغ نوا من الاعقة قدم أو يزيد 
احياناً 0 لاون في لقن ننه شينة ابتار وطوله نحو من ااني متر إلى الفين 
وحفسمئةفاذا | تتهى المسافر الى آخر هذا السام اتكقوانانة : مط او قاعمن الارض 
لزه اناك سٍ جميع جهاته. واتساع هذا قاع قرعا كرت شغرق: ان لقيال مودق 
3 ميل وثمالة حوب يشحرف الى العف و منءيل وتصصف الميل . فيهذأ القاع كا؛ أت 

سالع الآدومية أو بترأه النبطية مديئة الغنى والتجارة مئات من السئين 
أن الع فك الدينة ول 

قانا أن موقم المدينة في منبسطمن حمال الثمراة وهي الال المعروفة في التوراة ٠‏ حل 
سعير . وكان ع نا قدعاً عا قوم يعرفون الخوريين والظاهر أن سعير كان افوا على أوائك 
الاقوام وبة على اليل جيل سعير . اما من كان هولاء الحورين ومن إن حاؤوا فارقى 
مهم من القبائل ٠‏ المربكة المنوبيين اهل العن وحضرموت وقد جاو البلاد غازن مع من 
حجاء من القبائل المديدة الت غاست على سوريا ومعمر وكان ممالا 0 امروفة بدولة |'.عاة 
اوجولة المكاوس فراقه تسر مقا هذ قال ايك | رى على معظم سوريا لذلك 
لين كا تغاءءت على معمر واقنسعت البلاد وتات > كل قبيلة مها في 7 حية كان 5 السيادة 


سا 4غ سم 


علها على شا كلة ما كارو في ايام القتوحات العربية الاسلامية وارى أظ اق امل 
الحوريين ه من ع الور ن أو من حضرهوتهن 3 قربة أو مديئة من مدن تلك البلاد فنسبوأ اليها 
كيرا 5 م عنغيرثم من بقية قشائل الون وحشرموت 

ولعك أناس وطن المورون البلاد والامارةفهم 5 أل سعير وليثوا فمأ 0 الخبال 
بوم وعرفت البلاد اما بلادثم حجاءت القبيلة العبر وأنة ية الغبيرة اء في قبلة اراهم اطليل 
وتزات البلاد غريي' الاردن وكانت لترداد فبا م و5 م في الشيال لير ا 

ولما كانت هله القبيلة العرانية دخيلة على من 08 الى اليلاد من 17 
الحنوية كان لا بد 0008 4> الضرورة والعادة من أن نما لفب. ن كانت تغزل فيجو جواره من 
الام ادو ل دا ونا جاء الا ص سرخا في سفر التكوين ان ابرا باهم اميق حالف عاتر 
واشكولومرا فيحيرون وابعامالك ملك الفاسطيايين فيجر أرعلل مقر بذهمن بير سبع , وجا 
ايضأ في السفر تفسدانة | أي ابر رأهم أعط را من كل شيء لمك 1 0 شا شالم ' لعل 
أن رجع من مخارية 35 ص ملك عيلام. 1 بالأجالكانت القبياة في او عرها كول 
الكتاب غرياء وز زلاء لاعلكو ذفيالبلاد شير من الارض ولعلكسةا 00 دلةفيحعرون 
كان أول قطعة من الارض ملك وهاكوار المدن | و القرى الكيرة اشاراها ابراهم من 
عثرونٍ رن صوحر المي" بأ رلعمئة شاقل من الفضة مدقتا ليدة ن فيه سارة 0 

الا | أن القبياة لم تليث كثيراً في اليلاد حتى اتقسءت | إلى قسمين انحاز احدها الى لول 
(أبن اخي | براهم )دبني الآ خر وهوا كير القسمين في الراجح مع ابراهيم وتحترثاسته 
ف ذلك من أبراحم وذح قِ في ساعده باحق م أن إدود الى مصر قافة أن دما أعر 1 
البلاد الكثرون وم لطم نفسة .6 إعد أنْ ظبر له ان وطيب خاطر .” 0 0 
لطي البلاد 3 و للسله 4 هن عدم . ومع ذلك ثر كاليلاد فيدهات الود ث كأنو 
الى النوب 0 بلوطات م رافدعا ماق ذلك ادن امتو' أق من عار واذو 4 0 1 
وممرأ وثم امرا: + الدرة قُِ حرونوحوارها يلف عقده معيم وادجحان أ رأهم فض لل 
الإقامة بيك يرون وبير عض بعد اتمفصال أن اخية عله 1 الب 0 الضعف بعد 
ذلك الانقسام ولانال لاد فيجهات نا بلس كانت | كث ساكنا و]ى | دن 2 كه 
التقاضي على المرعى واعلوار 0 الامراء لاف البلاد بان حبرون و ورسبع فاماكانت 
اقل" سا كثاً وا رأ نضا ء | اقرب إلى البرية حصن اهل الخيام الذي يدقع على 
مدي أهل 00 اي 5 

والفلاهرمن سؤر الدكون ( ذهوفي دأيتاريم لأدراء هذه القسإد أبراهم وأسحق 


ويعقوب قصدأوم نكان له علاقةم كلوط وعوسو عر طأكتبه يوسف يعدآن صار وذراً 
لفرعون و مسلطاً علي أرض مصر)ا نْ لوطأ لا مسق 4 طبع بالاستقلال مع المكنعا نين 
ودأ أى فيه مكنورا هنم 05 لمصييمم سوا سخ الدن! ام اخين الى الطضارة 
ووطن تفسه على عنخالطة القوم والسكن 3 ننه مقزوراً فسكن من ع في سدوم «ستضمقاً 
لايقوى على حماية ضيفه من 9 ي السفهاء ولا أن يدقع عنم سغفالة الغوغاء 


وأما أبرام هم فكاناشد شكيمة من ابن اود واكؤمالا 21 ف 0 مارامولا 
الكسر انكماره تفضل من ثم سكي كى الخيام على سكنى الديئة وبتي يتنقل في البلاد قارج" 

بزل في جهات حبرون وأخرى في حهات بير سبع 

وطالتغر يفي كنعانوامتدت بدالايامول؛ تغيى عنعزه+الاول فيارادة الاستقلال 
عن أما ل البلاد وترك العام ولعل لتيب ة في ذلك أنه كان 00 2 مدأوة ه ئ اوائك 
الكنمانين فكان من 1 لا تعجبة اطوارثم وا كفن كر من آدام وعوائدم وا 
م حي الناعة مق عياف إعزاء الباذية عن المدن وانفيم من كثير مما فعها وفيأهابها. 
ولع فضلا عن منصيه الديني كان يرى بيته وأنكان إتزيلا عل الكشانين ل 
واعل شرقاً من يوتاتهم . وما زال هذا الفكر شديداً في نفسه الى أن مانت سارة أميرة 
قومها وسيدة عتيلات القبيلة عن اخرهن . 


3 


قبعد مومأ اغضى شيئاً عن أنفئه السابقة واذدشسرت 5-5 ما كان ,م رأ .ن التفاوت 
بلنه وبان الكنما نيين ودار لل أنه مال ل الى مصا در تيمو أخذ قطن ورأ الخديينا هم ل 
على أنه وأان عن قد ركي ان د لمقفسة ؤوحة من قاف قتعا ل رض أن أن 
مهم أنه أسحق لأنهكان برأه الو! رث الشرعى لآمارة القبيلة وقيهعز ها ويقا 0 مار بالآن 
سيادتا : نت حيط ابه من حا فاه نول رقية اسدو كبو اذلف ارس الى عشيرته والى بدت 
أبيه نطب لدمن هناك 0 من بنات 08 رفقه 3 أبنة توثيل رق تأحور اي أبراهم 
أو رعوة على قول لعضص المؤرخين 0 انغار ان ىقل دزء * وحم مم وهم ), وحدث 
فيه من الفرقة م اث عادة 2 أمثاله من اموت رؤساء القمائل الشمرقية قذْهي | "ميل في 
جيه ومعة قسم دن القبيلة في الراجح وابناء قطلورا في جهة اخرى ومعيم قسم آخروكذلك 
أبناء رعوة أو و حعحان .الا أ نععظام القميلة في هم أسدق في حهات الل م فأنه كان يفضل 
الاقامة هناك في حوار 500 كا كان أبوه يفضل حيرون وحوار بي ححث . وعقد 


اسع سس 


اسحق خلفاً مع ايالك ملك حرار وكان أبراهم أنوه من قبل قد عقسد حا عم ابي 
ابيالك هذا على الارجح 

قلنا أن ل القردي لرئاسة قبيلته وأنهكان ير 7 بنقسةه 
عن مخالطة الكنعا: نين ومصاهرا رأمهم فارسل من ثم عيده الى بدت أيه في ١‏ رآم ا لمن 
وخطب له ابئة عمه رفقة فولد له منها ولدان توأمان ها عيسو ويسقوب وناكر الولدان 
وقمث المغائرة والمنافسة بينهما على رئاسة القسلة . وكانت الرئاسة يسو لانه المكر وكان 
أسحق ابوه يحبه ابضاً ويفضله على اخيه الا ان رفقة كان دواها مع يءقوب فسلت 
معه على كيد عيسو وبحياها صرفت عنه بركة أيه كر ذلك في نفسه وانتد القلاف ينه 
وبين أيه ٠‏ وكان عسو على ما ارى حبياً الى القبيلة وهوأها معه ذلما عظام الخلاف بده 
وبين احيه م أشرنا اليه وبل الام غابنه و إعقوب عل ديم ان لا بقاء له مع 
أيه ورات رققة أمه ايضاً | حرج حالته فارسلته أل فد ا ارام اف بدت غقاله لابان 

وبعد أن هرب شوب الى فدان ارام أنفرد عسو برئاسة|ل قسيلة وكانثبر سبع حرث 

يقهم هو وقبيلة» قرمة اموس زر ندال الشراة ) فر فم أمرائها من آل سين 

وخطب منهم احدى باهم وأسمها ادو ليبامة فروحوه وحالفوه فرك يد ممع ونؤزل عايهم 
فيديارثم فاثتماوا عايه واختلطت القبيلتان وهم الايام كث ال عسو ال حا وأ 0 
حتى تنوسي اعس اعأوربين واصبحت البلاد شالصة الادومبين ؛ ولكية او انا وم 
بق من أثر لامراء آل سعير ا موري ألا اليل ما زال يعرف بأسم أعرائه ألا ولين مثات 
من السئين يعد انقراضم ولا بزال عاماء الك كتاب والتارع لعرفوته بيذا الاسم و«ق شين 
عندثم من الشراة لخد هذه الساعة 

ظهر لنا مما مر ان البلاد كانت أولا لاعرب الو يين المروفين باسم الحوديين, وانهم 
كانوا من حماة القبائل التي غزت سورياومصر في ايام دولة الرءأةالمكبورة في مصر 5-6 
علمأ الأدوميون نحو قبل المسييتح .والادوميونانااع مالهود كالعرب| اأسماعيليق 
الا انبماقرباليبومن هؤلاء فانى أخوتهم من أسحق 07 سارة والاساعرايون 
ابثاء مهم اجمعيل ابن ابراهيم من هاجر حارية سارة 5 هو امتعارف و'تشبور 


ب 


1 دن الزمان لقث سال سحير ومديتها الخمياة ماله ال 0 250003 بد الاو 5 5-0 


#1 


لمك ان ترج الاسسرا: شامون عن مشمر وبقوأ المدة أأث شيورة 2 3ه مدأو أخرا الى 
قادش فارسل مؤدى من هناك ا الك ملك أددم يقول 9 فم 


سسا 21 مم 


2 هكذا يقول اخوك اسرائيل قد عرفت كل المشقة التي اصا بتنا. ان آباءنا | حدروا 
الى حفر واقنا قمعيو ااا كثرة واساء المصريون الينا والى آبائنا قصر<نا الى ألرب 
نا وأرس لملا كا و| وخر سنا من مصر وها كن في قادش مدرئة في طرف مويك 
دعنا عر في أرضك 6 3 

وظاهر قدا يآ من هذه الرسالة أن الاده ومين كانوا لذلك اين قد استولوا على اليلاد 
ولم ب#ق ممهم أسم للحوريين 2 لامرائهم من آل سعير وأصبحت البتراء (سالع)قرية 
من قرام أو مدينةءنمدنهم لكن ل يتم هذاالاستيلاء للادوميينالا بعد ان حجرت بيهم 
وبين أخوانهم حروب شديدةكانت الداثرة فيها اخيراً على آل سمير فانتجلوا عن البلا 
وغادروها ملكا لال عيسو يتولاهاملكممير جع اليد امس بقية الامراءوالرؤساءويدينون 
له بالطاعة .كل ذلك م تم واناء مهم آل يعقوب كانوا لا يزالون في مع ( انظرسفر الثنية 
ص 1:7 أو ؟؟) 

وخر ج الأسرائيليون من مهير وحاوًا بلاد كزان اربوا الاموديين وغيدثم من 
القبائل السكئعا تنعانة شرق الاردن وغر مه وم تعرضواأ اول لا م من القيائل العيرا ة 
أعني الأدوميين والموأ بين والعيونين وكانوا ذلك اين قد رست قدعهى في البالادو اقتطدو | 
2 نصيراً عا قمهأ 

والذي اراء ان هذه القبائل التي ذكرناها كان ضاها مع الاسراثيليين لما يعرقونه 
هن القرايةف النسب 0 وبين إن جدانم القبائل ال كنعانية من اروب والعداوات 
( راجم تثنية ص ؟ ) . وأستمر الادربرن 3 في بلادثم لا بنازعهم منازع في ارضهم ولا 
يطمع في اذا مهم أندد مه بن جيرأ نهم اموا بيين والاسرائيلين الى أيام شاول أولءن ملك 
على في اسرائيل 5 ملك ا اليه الاساط الاما عق ١س‏ - وكاتوا م, ن قبل قد 
تفرقت كل والضدت دو 35 3 ل أدى ذلك الى التتحكك القبائل ادي ومن حلم 
لاسي ( انظر صموثيل الاول ص 59:14 ) رت مناوشات بينة بيهم ولا يعد 
ان كون سيب ذلك ان الادوميون 0 للعالقة على شاول أو انهم تعدوا على حدود 
الاضرا ثيليين |: كويد حيث تعاس مدوم 3 ي عهوذا وتععون بتحوم الادوميين ومها 
كن هن سيت تلك المناوشات الت اجراها شاول فال مرجح أتماكانت هن قبيل الدفاع عن 
التعخوم فا لعادبة الآادوميين لا من قيل الطيع قِ اخضاعم فانقغضى من م مللكششاول 
وم يكن كير اعى بين اسسرائيل وادوم 

فاما ملك داود واسجتمعت اليه كلة الاسباط الاثني عثر واخذ اورشلم عنوة مر" 


مس بلا سيم 


الببوسيين ونجعلبا داراً ملكتراع ذلك الام الجاورة ولا سما الفلسطيليين وخوفوا عاقته 
عامهم فنأصيوه العداوة وفتحوا عاية أواب حراب شديدة إلا آنا عام تغلق ألا يعاك أن ذلوا 
وتركواله ماكانوا استولوا عليه به دن 00 قِ يام شاول وما قله ايغاً 

0 لذن حارو داود ولا تع ماذا كان سبدب تلك ارب 
ألا أن بي يدون امزامات التحارية والفلاهر أ نالادوميين طايقواد دأود اول بدليل م ورد 
من الاشارات فق منظوماثه ذدن م تلك الاشارات ما سياء ف المرهور م١٠‏ انه يقول كه 
1500 الى المدشة الحمز من دض أل أدوم الس أنت يا الله نه الذيرنضتنا ولا رج 
ب يا المع حبوشنا أعطنا ول فيالضيق قباطل طق خلاصالانسان 5 بألله تعالم باس زهو 
واس إعداءنا » 

ولاشك أنه الشير بالمد نه الخصنة الى سالع ( (المتراء عوشي 0 ن اصن عدن الات 0 
أن كرون مليذة حصن مها كا شين دن اللمعدة التي ودفنا بها موقمهأ فيأء ل مقااتنا 
هذه ناديم الاان الغلية كانت 2 لدأود أنه الى بالادرميين فق 8 ادي الل الى جنوي 
خيرة لوط وقد جعوا له قوام عن ادها فسير اليم أبشاى ان صرو يه 3 أحته وين درك 
مخبة قواده ولثعبت 00-6 عن أعظٍ المعارك وأشدها هولا فاسغرت عنماية 
عشر الغا الى دن الادوميينوهذه امرك 97 الوحيدةااتي 5 2 تارش داود أ 4 أدب 
لها ار وكان » ان تتسحتها أن الادوديين ذلوا لد و 0 0 قوضع ل تعافنلان قٍِ 
ادوم كلها وضرب علهم جزية ما زالوا يؤدونها له ولاعةا بهالى ن تأممرورام انمو شافاط 
فانهم عصوا بهوذا في ايام هذا الاك ورجم الم مم 00 مدة الى أن أسخضيي أقصيا 
أسون ملوك مبوذ |الاامىم عادوا | لىاستقلاهم وما زالوا على ذلك !1 ى ايام توخك صر ملك 
بابل الذي افتسم اورثام 8 سم اعلا الى عاصمة بألاده قُّ أوا” كل القرن السادص 
قبل المسح 

وخلاصة م ذكرناء أن سالع ( مير راء) بقبت في حوزة الادومين ع ربد ع 
الالاف سئة قامفي اثناما ملوك كتيرون على| فىادوم وكتيررن 0 00 ملكو أذ 03 في ادومقيل 
أن علك ملك على بني أسرائيل . وامتد نفوذ الادوميين ميان في ا ول أمرها وي آخره قل 
غزوة نوخد نصمر إلى مروذا وفلسطين فبلغ الحجاز وصحدا شرقي المدينة (ثرب) وثمالها 
00 ره والقوافل مر علمها منالعر به السعيدة 50 وخاسج فارص 02 كك ودلا 

ى أها هابا وعم جاهبي فاشتدت كر ؤم ولاسيا على الهو دجير امهمو ا بناء مهم في أورشاء 


0 
والبودية 0 ذإك دتى في نشوث الاثنياء ممم وانذروثم إأسو* 0 5 قال ارنا الني 


بس يعمسم 0 


يخاطب الادوميين . قد غرك تخويفك كبرياء قاببك يرسا كن في ا ىء الصخر الماسك 
رم 1 ٠‏ وأن رثعت كنس عشك فن هناك أحدرك يقول الرب واصير ادوميجباً ١‏ 
كل مار بها تعيجب ويصفر سين كل ضرياتها ( أرميا ص 45 ) 

وقال حزقيال هكذا قال السيد الرب من اجل ١‏ نْ ادوم قد تمل 0 على 
بدت مهوذا وأساء اساءة واتق منه لذلك هكذا آل السيد الرب وأمد يدي على أدوم 
واقطم ممأ الآنسان واليوان وأصيرها 0 م الثيمن ء والى ددان سقطون بالسيفب 
( حزقال ص 8؟: ؟١‏ و" ) 

وقال حزقيال ايضاً - هكذا قال السيد الرب هانذا عايكيا جيل سعير وأمد يدى 
عايك واجعلاك خراياً مقفراً العمل دك مكربة وتكون انت مقفرآ وص اي انا [لرف 
لانه كانت لك بغضية | بدبة ودقنة بهي سر ايل الى بد السيف في وقت مصييهم وقت الم 
الباية اذك حي انا يقول السيد الرب الي أهيئك للدم والدم يثبعك 0 تكره الدم 
فالدم تمك فاجمل جيل سعير خواياً 0110 9 واستأصل منه الذاهب وا للائب (حزقيالي 
ص مم ) 

وفما نقائته شاهد لا يرد على أن الادوميين كانا سكان جيل سعير الى ايام حزقيال 
وارميا وان ذلك الطب لكان فيه غير مديئة من حملتها سالع ( البترأ ) وان الادوميين 
كانوا متبسعاين فا وراء جبل سعير وان البلاد من تيان الى ذدان كانت خاضعة سم أو 
على الاقل كانت مر ما قوافاي, ونجار امهم لا يعارضها اهل اليلاد من العرب اما لخافف 
كان طم معهم أو رهبة هن سعلوتمم وخيفة من انتقامم 

انا تيان المشار المهافي حزقيال فواقعة الى ا نوبي الشمرقي من اليتراء ولمابا هي نهاء 
سلا ل ة إلى 0 عدا نصالح .قاما ددان وارجم انها دد أأقي قي إشيراام با الشاء, افر ؤهرله 

3 كارك سدوج المأ لكية غدوة لخلايا سفين النواصن من دد 

ودد موضع بسي ف كاظمة من ارض البحرين والالف والنونفها مزيدتانلنسية كا 
فيعادان و«بليان: جيران وتمد ان وزيادان وتميران وخالدان وعيد الرحما نان اسيةالى 
عياد وعهاب وجيير ود وزياد وتمير ولد وعيد الرحمان على طرية الاصرة 

شي علئا في مقالتنا الحاضرة ٠‏ ؤال نسأله وجب خاره تأسيساً لما يبى عليه كلامنا في 


المقالة التاليةالى نأني فا على ذ كر الا باط واصار. تنمة نابحث الذي من فيه والسؤالهو 
من هي الفياء 0 أو الامم التي كا 0 تسكن عوريا وحيال الثمرأة في أيام نبوخذ لصمرء 
والكرات حاءان 


حي ذا مجه 


عتمم + © عنم 


)00 الاراميون في دمشق وتوابعما وفي ايلة على البحر الاحقر 

() الهود اعني سبطي يهوذا وينامين ومن بتي في البلادمن بقأ»االاسباطالعشرة 

() السمرة في نابلس وجوارها 

(5) العمونيون 

(5) الموابهون 

)3 الادوميون 

09 النينيقيون أهل صور وصيداء والماحقات مهمأ 

(8) الفاسطينيون في غرة وعسقلان وأشدود 

(ة) العرب 

)٠١(‏ اخلاط من الكنعانيين على اختلاف قبائله, 

مدر الشموب التي كانت في البلاد عند ما غزا نيوخذ نصر سوريا أو ار ضكثعان 
لارة وعرففي يا خلنا كدر ا اذ ذالئما تعلق بإصاوم واللاد 5 حاو ؤُوا م 

قامت الدولة الاأشورية الثائية وغليت على البلاد البابلية كا غلبت عليها الدولةالاولى 
ن قبل فصاوت بابل مديئة ولاية لاماصمة تملكة وحاولت غير مرة أن تسترد استقلالها 

تقلح ٠‏ وكسا عليها موك أشُور سرجون وس اتحاريب واشور انال ولاسها ستتحار سب 

فانددلة اسوارها الى أساساتهاوهدمقلاعها واحرقاادينةبالنار لم يشفق على ثي»٠ولارعى‏ 
عو شيء و وان كان دسا إلى درق وهدمحق أللعا بد واطيا كل فلمييق دم ذه دهم 
ذلك أعيد اوها قِ أيامه فعادت إلى العجامة التي كانت لم أعك ذمن قصير م احدت 
الدولة الاشوريةتضحف وأساب ضعفها معلومة فانها الام والء لوطو ألاء رأء والكباء 
وانهما 5 مقي المعاصي والشبوات و دوسهم الثمرائم وكا نامو مقدس 2 تأقداموم . ٠,‏ فلشر 
الشلالمين العتاه الباغين ان استدرا-جهم ليدوم ولع ان يلغ ال الكتاب أجله 

كان نيو بلاسر والياً عا لى بابل من قبل ماوك تاثوى ورأى مأصاروأ لله ٠‏ والاتبماك 
في المماصي والشبوات كا رأى ذلك امراء مادي وفارس فقد معبم حلفا على ااكتساح 
حصارها<ت افتتعدوها علوةوعادوا عنها وقد فاحوها وزرعوها دا واقتسسوا ملتحةاءما 
فوقعت البلاد غرفي الفرات للب بليين 

إلا ان شعوبب سوريا وفاسطين كانت تطمع فيعود استقلاذا الما أو شي متذوكا نت 
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عضر أيضاً فد أنترت من خوط وكام عللها ماوك فم قرة وهم مطأامع ومنهع فرعون مو 
قطمع هذا في استرداد ما كان للفراعئة من النفوخ ٍ( بلاد الشام واقتطاع قم كركيش 
على الفرات . والظاهر ان شعوب سوريا وفلسطين من ادوميين وموايين وتمونين 
واراميين ا نحازو | اليه إلا بوشيا مللك مهوذا فانه بتي على ولاثه الاشوريينفتصدى لعارضة 
نو إلا انه قتل في مجدو في جهات اليل . وماد كو من ارض ربلة فيحماه فر على 
أورشا مم وعزل مبواحاز الذي كان قد ملك مكان أيه وارسل به ا إلى مصر ثّات 
متاك ومللك أشاه عويائم بدلا مئه دغرم الارض ع وزنة منالفضةووزنة من الذهب 
وما رافق نبو بلامس ما راق من حالف مالك الغامه وانجماز الىجا الف ر أعئةعقد 
الاواء لابئه ثوخذ نصر وبحمله قائد 0 لاود اليا بلية فسار نوخد تصرديىّ -اء الى 
كركيش حي كانت حجثود المصريين فالتنشبت يت هائلة فاز فيبها نوخد 
نصر فوزاً مبيناً وارئد تنو منهزءً لا يلوي على شيء فوضع تبوخذ نصر يدهع ىكر كيش 
وجعل فيها حامية من قبله ثم تقب المتوزمين الى سوريا وفاسطين 
والظاهر ان اغلب شعوب هاتين البلادين امخلمت قلومم بعد واقعة كركيش فاذعنوا 
بالطاعة للبوخذ نصر لم يبدو كدير مقاومة الا صور لشدةما كان ينها يومئذ و بينالمصريين 
من استحكام علائق المودة والصافاة . فان فرعون لو هذا على ميذ كرون قرب 
السوريين اليه وجعل منهم رؤساء لهارة له طافوا فيها حوالي أفريقيا فوا برأس ارجا 
الصا م داروا هن هناك شهالا حى وصلوا بوغاز جم لطارق ومئه الىالسويس ٠‏ وفوق 
ذلك كان هذا الملك وصل بترعة بين السويس والحر التوسطوحول الىالسويس نحارة 
لهند والون وشواطىء افريقيا على البحر الا“در وكل شواعطىء الزن من بابالمندبالى 
الموزمبيققاتت هذا التحويل يجارة ايلة وعاش السويس 0 ت من ثم' اراح هذه 
التحارة الواسة بين المصريين والصوريين ولذلك همهم ان تمكون القلبة لصر او اقله 
ييقون على أستقلاشم وتبقى علائقهم مع المصربين على ما كانت عليه 
وحاءت جنود نوخد لعمر اول عرة الى اورشلم فتلقاه الييود بالطاعة والاذمان 
دنبذوا عنهم ولاء المصريين إلا انهم بعد ارتداد الميوش الكلدانية الى بابل واشتغال 
تبوخد نعمر عن الشام بإطفاء 0 الثورات الداخلية عادوا الى ولاء مسر أوطمموا 
بنصرتما ذا تتقضوا على نوخذ عر فعث هذا غزاة من الكلدانيين انضاف ألبوم غراة 
من الموابيين والعمونيين والادوميين والاراميين فضايقوا الييود . ومات في تلك الاثناء 
ملسكهم مروياقم وماك ابنه مروياً كين مكانة قر يلبث إلا ثلاثة أشهر ثم استسلٍ هو وامه 


سيد 91#ه ميسم 
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وعيله وزوعاز ماه لنبوخذ نص . ٠‏ وسيى لوخد ذ نهر كل ايع وك الرؤساء 
و بيع جبابرة البأى وجمي.م الصئاع والاقيان لم قل إلا 52507 شع الارض وملك 
علهم صدقا ام هويا كين 
وقاد كو في ايام صدقيا الى مراسلة الييود واغرائهم بالعصيان وأن كونوا 
واحدة على ملك بابل ومال إلى جانب المصريين | كثر الاثم الحاورةالبيود أيضاً كان 
فى الررودية حزيان أسسدها لوخد لهس واشيرر جاله أرما الي وحزب أ لمر يان 
كان فيه | كار العظطاء والرؤساء فغابوا علىالملكصدقيا فلم يةو على شنالفتهم فيا نو اراد 
واشئدت الفئئة فى السئة التاسعة لكر وجهروأ بالعصيان قأود تود سر الكرة 
عليوم وازلت لحيو شه على أورشايم وشددوا علءبا المصار َ وكان الاك و عوز به ستظرون 
من حين الى آخر قدوم المصريين لساعدسى نثابت أمالهر وعضيم ناب البوع والفشل 
فلم تق م قوة لأمدافمة وأخذ كثره ون يتسلاون الى الكادا ين 
عل مايظاهر أ يفن مر أجعةسفر ازياضن. يريمن عر أسدمة - ر حصارأء ورشام 
ا فيسفر الماوك الثاني أنحزب أرميا الي قوي في أخرمدة الصا ردج ىأ نصدقا 
للك كان بك مك تسمه بالا تضمام المهم, واكلنه #انضنت أطخي 1 الا عز عه 4 له وها ذال 
يسوف الام حتى خرج هن بده وغلب حزب أرما وقتحوا المدينة ١‏ للكادأ نيينف لشعر 
صدقيا إلا ورؤساء ملك,ابل في المدينة في الياب الاوسط فلما ارات صدقيا هد وان 
امرب هرنوأ وخرحوا لبالا من أ لدنة 8 في طريق حنةللللك من لباب يان نالسورين: <رج 
هو في طريق العربة ولكنه أدرك في عرات أريحا واخذمنهنائه الى ربلةفي ارض 1 
حيث كان أو لخد لعمر 20 امأبغوحكو| عليه أن بقتل بنوه على عرأى مهم تتا عيتأه 
ويقيد إساساتين ورسل الى بابل 
والظاهر أن عدن لب ارمياكان لمع نعحأة المدينة أذا 3 ساموهأ الكلد' نيين فتسيمن 
الحريق والتتخريب اله دوم وأموالم ولكن بدأ لد.وذد لصمر قا بدك أسوار الديئة 
وهدم هيكلبا ومافييا من القصور واليوتوظر 00 3 ضيه من قبل يوزرادان رئس 
الشرط لينفذ فا أمره لخاء هذا إلى اورشايم في الشهر ا هس في سابع الشهر - وكانت 
المدينة اخذت في الشبر الرابع في تاسع الشبر - 5 بدت الرب وبدت الماك وكل 
بيوث أ رشليم وكل نيوت العظاء أحو قها بالثار وجميسم زان الدينةمستدر ع 
جوش الكنا ليان الذن مع راد يس الشرط و بقية الشءي الذن هوا فى المديتفواغارون 
الزن هرنوا إلى ماك ابل وبقية اطهور سباهم موزرادان رئيس الشسرط ولسكته اتى 


8 3 5 
دن مساكين الارض كرامين وفلاحين ( أنظر اللوك الثاني صه؟) 

ا ا لعل ارا أموزارادان رعسس اله ط قائلا خده وضع 
عنيك علية ولا تفعل بدشيناً 00 5 0 كلك عكذا ١‏ | أفعل 005 فأرسل توؤراذانئ 
رئيس الشيرط و نبوشزيان رئيس الخصيانور جل شراصر رئيس الجوس د كلدؤ ساءملك 
ابل أرسلواقاخذوا أرميا عندار السعدن وأس دوه دايا نْ أخيقام بن شافان فسكن بين 

وعدرؤساء الييش الذينكانوا حر أرما ابعر اام بنة أنمافعل تو سل لمعر 
من أحرأة ق الديئة وموم ة شن هاما ا وأخلافاً فُضعفتٌ قفتم ارميا والكلدا نين 
ولذدلك لا قام لعصوم وهو ا تيل إن 35 مأ من الأسل ا الما وك وقال جدلا بن احيقا مالذي 
وام لبود لمر عل دقية الشعب لثلاثة | إشور عند لأس 00 رالباقونوتخوفوا أنيتبموا 
عل أخم ل عل 3 د 5 هٌ حذوأ بتع فعاتة خولوا ز حجوههومو وجهة مصر و1 كني أرادوا 
لاو 1 أن روا أرميا قيل أن عضو أ قصدوا اليه واليك ماحاء في سفره ذ 0 
هذه الاستمارة قال : 

فنقدم كل رو سأء اء ايوش وبوحانان بن قاريجم وزيا بن مودعيا وكل الشعنب ب درلل 
الصغير الى السكير وقالوا لآرما امت تضرعنا ربع أماممك فتصبي اننا الىالرب الك لآحل 
كلهذه البقية ب فيسخير نا ألرب المك» لكان 0 الذى أسير ُ 4 والا لام الذي تقمله 
وقالوا لارما لان الرب سانا شاهدا صادقاً راكنا اننا شيل 02 أمي برسلاك به 
الرب الك النا وكآن نمد ضشمرة أيام | | كلة ألرب مارت إلى وما فدمانوحاثانبين 
قاريح و3 فل رؤساء ايوش الدن معةه وكا كل الشعب دن الصغير إن الكير وقال ص 53 
ماخلاصته البقاء في البلاد على ولاء الكلدان 

ولا فرغ أرميا من خطابه شيع الشعب ‏ قال عزريا بن هوشميا ويوحاناز نقاريخ 
8 يم ارحال لكا الاديا أنك 2 تكلم بالكذب وألرباطز | لمرسااكقائلا أ لا تنالقوا آل 
5 لتنغر بو هناك لارو 8 ع 0 بريا يا «بسسحك عابنا لتدقمنا ليدالكف دأنيان لي هونا ولسيونا 


لى ابل عر ا ( 


وظاهر و ن حواهم هذا لى صر علي 0 كلد نين وو وفهم من غدر ثم وطاهر | ضا 

أن تقوم تأرميا وصات 0 سا ى الضقب س0 اجنوة كدت 0 ديك وانه آله في 
ادك اروح 0 زر 5 . ولعايهيم م في 8 أله 100 ٠‏ وصلةهم رسائل 2 واي 0 
دوأ وذ وا الى لس 5 


دور فردهم الى رأس القع من الحازية والولاء العصر بين ومن مقا 


سس 8 سس 


وأحدوا ارميا معومبائر عله ول+يسمعوأ لعوته. وفيالتقا ليد الهودية مم قتلوه في مصر. 
ولعلهم لاا كر هناك من مالامهم دقرفهم تعاصيهم ومأكانت تأمة أساوثم مر:_الندور 
والتقتير وسكي السكائب لللكة السماء اجترأُوا عليه فالكروا ونه واستخفوا بكبئوته 
واسوة 6 امه شهميا التحلامي من قبل انه تحذون متنىء وداعي فتنة وسجس فشكوه 
إلى فرعون او أحد عله بإلفيا:: والتتحزب للب يلين فامرثم به فقتلوه 
انا لانم فاضل العاد دو كل كدر رافظ مالل لاعءنيا عاسو للد كوو فيفر 
ارميا وفيه يظهر أن الرس لكات تتردد بين صدقيا ملك بوذا وبين ماود ا غاورئاعني 
الادوميين واوا بين والعمونيين وملك صور وملك صيدا وكذيك كانت #تردد الرسل 
والمراسلات بين الذبنكانوا سبوا الى بابل من بويا كين وبين الذين بقوا في أورشام 
وغاية كل هذا التراسل اعا هو الفتنة وحمل اليوود على المصيان . والاهر من رسائل 
أرميا الى السيين أن كان انبياوثم عنومم بقرب العودة من السبي . واليك صورء 0 
منه إلى المسبيين ارسلها قال فيها : هكذ! قال رب انود اله اسرائيل لكل ااسبي الذي 
سييئة من أورشاع إلى ايلا بنوا زيوناً واسكنوها داوسو | ور انا درا زا 
ولدوا بدينوئات وخذوا لبذي نساء وأعطو نانم ارما شرق بن ونان راكذا 
ولا تقلوا واطلبوا سلامة الدينةالي سيت؟ الييا وصاوأ لاجلها إلىالر بلانة إسلاعها يكون 
ل سالام لانه هكذا قال رب لجو 5 0 اسسرائيللا 8 ياو؟ الذن في وستلم 
وعرافو؟ ولا تسمموا لاحاذم» التىتتحدونها لانم انها ينون ل 5 2 
لم ارسلهم يقول الرب ( ارميا 3 3 
واتجب من ذلك ان حنينا بن عزور الثبي ( أو التنبي ) يكلم ارميا في بيت اترب امام 
الكبنة وكل الشعب ها بأي  :‏ هكذا تكلم رب انود اله اسرائيل قائلا قد كسرت 
نر مللك بابل فى سلتين من الزدان ارد الى هذا الموضع كل آنه بدت الرب التي أهذها 
تبوخذ أعمر هلك بابل من هذا الموضع وذهب ما الىبابل وارد الىدذا الموضع بكنيا بن 
يووياقم لاك بوذا وكل سبي بروذا الذن ذهيوا إلى بابل يقولالربلافي كس ثير ميك 
اب اوقا ل ارميا البي أمين هكذا ليعنع الرب . ارميا ص 8* 
والذي 9 من 0 أر عصان ال موود 0 أقوال هو لاء الاساء أأشار الم والاماني 
تي كانوأ عن يا النعب | تكن عن جرد هوس وتكبن لاسند له بللابد اذك من 
سيب ولعل || أعمييب كان اشدباك واكك تعر تروب العرلاميين والعرب وتغانكه فيدراء 
العرية القاية امياه وحاطا العمسرة المسااك ا أ يفون أن الدائرة ستدور عايه هناك 


ل ههاله 


فيتغير الماك وتتخير السياسة بتغيره . وفيا جاء فيآخر سفر أرميا وآخر سفر الملوكالثاني 
ماإيستدل يد على ا نكانموالاة ونحا ف بين اوبل.رودخ بكر نبوخذ نصر وبين ويا كين 
ملك مهوذا فان أويل هذا وكان قد سجن في ايام أبيه حيث كان يهويا كين مسجوناً ‏ 
ما تولى منصة الك إعد أبيه رفم رأس بمويا كين و أخرجهمن السجن وج ل كرسيهفوق 
اران الملوك الذن معه في بابل وكان دائماً يأكل از أ امه كل أيام حيانه. فألا معد 
كرون هده الوالاة حي الاس الذي , بني عليه حننيا بن عزور تبونه التي غاناعا اها 

دعنا انا هنا 1أذأ سعدن أويل «رودخ وهو بكر نوخد صر ٠ ١‏ | نالا بعال عن سس 
سبجئه تمليلا اقرب الى القبول ويتطيق على ماصئعة للرويا كين حال تستمةاريكة ا للاثوفي 
الوقت نفسه يوافق ايضأ آمالاايهود المشاراليها فيسفر ارءيا إلا أناويبل.رودخ ( وكان 
سشيياغرا غل ماتفل دن الخازه ) أغري مخلم أبيه والاستيلاء على عرش اللملكة دونه 
عنام غيابه في غزواته وأن يهوياكين واعراء بوذا المسسبيين كانوا من دخل هه في هده 
المؤامرة أن لم كووا م الذين حماوه علبها وحسئوها له ومنوه إنحياز أتوم وأحلامما 
إلى جانبه 0 انه أذا ثم له الامر يردم الى بلادثم ويكونون من حلةأولبائهوأعوانه 
في غرني الفرات . واتصل «انين هذا الوعد بهؤلاء التنبئين فبتفوا به إلى اخواننم في 
اليبودية وحدركوث الى الفتنة والعصيان ووافقذلك غرض المصر ونوا ياعهم ماوك دور 
وصيداء وادوم 0 وبني مون فتغاب حزب الفتئة على حزب ارميا حزب السلام 
والخضوع لابا بليين 

ولا سعد أن حزب لوخد غير كبرو | اليه بحركة الافكاره ذهو اطاموه على مابدوار 
من التراأسل بن المسبيين واخو وأنهم في البوديةو ينهو لاء وبين المعسريز وأحزامم أيضاً 
وأن نوهد تهمر بحث اود عا للغان في أيه فسعحنه ومازال في |اسون إلى أننوق 
وه 5 وحه تبوحك لهم باضه على البهودية ومدن فينيقية ام ما أورشلم فاستمرت سلين 
يت الحصار واما صور العظيمة فقالوا انما لم تخد إلا بعد مام لاث عششرة سنة 
وبسقوطها دانت له البلاد غرلي الفرات هن 5 ركش الى العر يش وأصبيدت كاباولايات 
كادائية ادسس قربا لامة ولا للديئة استقلال ءا ١‏ ولا شية امتقلال 

ومني 2 مقااق هذا ان خا اذا بارى تقدد الوخد أعم وك هذا التعدد عل 
حور حت بتر عل عسارها خلا عضرة مانة أخر دالطمع جاكان ذيبا من الانى والتقائس 
ما أطن . فان يوحد تصر كان م مابين دور وقر قر طلحنة من م أو واصر القرلق والعلائق 
الاي 0 سس ان الصوربين لاإسادون اليه مديلتهم قل أن تتقلمرا كبهم كل مافها 


0 


من أمواهم ونفا مسوم إلى قرطاحئة حيث 0 يده إلى شيع و 0 مع اذ 
لايترددون أن شتدوا مته مدينتهم بالاموال الطائلة فها لو أراد شرط ١‏ 0 0 
ماكانوا عليهمن 00 قْ مد يلتوم ونخارا: بم فتشدده في الحصار ٍٍ وتشددم في 7< 
كاناذن لغير جرد النهبوالساب ع1 و اتدار م وان تييع انكونمن جل الاسباب ايضأ 
وااسبب الرئسي على 5 أرى ى هو أن تبوخدذ نص ركان ملك مدينة تجار يوشب اشتهروا 
بالتجارة من قدم الزمان وؤاحوا يبا عيرم من الام تإذإاث : برض عن الصوربين أن 
يفتدوا مله مديلتهم بالال واطز بة السنوية وتقق مديقتهم سيدة التمجارة تفتم أوامبا أن 
ثذاء وتغلتها قِ وحه مهن آشاء علي عادتها بل را أن تكون بابل عى سيدة ااتسارة 
ومركزها وان تمكون صور ميناء لها لا تعارض جارتبا ولاكجارها على ماي عليه كائتون 
والاسكندرية وغيرها من مدن التتجارة في الششرقبالنظر الىمدناوروبا التحارية ني الوقت 
الحاضر وهذا ماكان بأما ه الصوربون ويرونه مو لتتجارتمم انو اسعةوبالتاليموتاً لمظمتهم 
وغنام ولذلك اشتد دفاعهم وطاأت 530 انا وأشتد - ن تتواطد تعمر وعزعتة حتى 
كان له القوز اخيرا. كم 0 ماأراد وأصحت 00 ليالى و لجار ابل محملون اليبا 
ومنها تحار |” نهم غير معارضين 
عند 1 ب نهر القرات والدجلة على ضع ساءات الى الوب من مدينة بغداد 
الحالية على عدوة الفر أت كانمو قع٠دينة‏ بابل عاصمة شتعار أو بلادالسكادان ٠‏ وشي بلاك 
حيدة أطواء والماء والتربة و تكاد تكون هن اخصب قاع الدزا فان ذلة المد المزروعءن 
الخنطة لانقص عن مثة ذعف وقد تباغ الاربماءة ٠‏ ومساحتبها لاتقل عن أرعين الف 
ميل رامع كان الثرات والدجلة 0 ل شير هن الارض فيا . وآلى الثمال الغربي 
من شنعار أرض اطزيرة وهي ١‏ كير «نهاءساحة وفيا بقاءلاتتلىعنها خصباً والمشرقها 
مملكة ابران الخالية والى غر مها ت#راء السماوة حتى تباغ سوريا وشعلوط المتوسط 
واثناظر إلى الخارطة برى الفرات والدجلة اقرب طريقين واساهما لتجارة بعلانها 
أي الى بالييدان الجاورة الى مسافة دثات .ن الاميال شالا وثمالا غريا وأما الى 
0 بخايج فارس تايس تمان فبحر اطند والعرب ثم باب'اتدب والبيجر لا حمر 
اعاكل يشا وى كل طرق البلاد الى الشعرق والغرب والشبال والطنوب تنصب الها 
0 ودر / م منهأ . ولخ حمال قال أن موقمها تنن في تاى للانك! ا ولعلدبا م نأحسن 
اانقط البحارءة في ذلاك اين . وقيل أن الذن موا 1 ما أسسوها أثداء للتعدارة ةنم 
ناث أن صارت أعفلم مدن الكادان وعر 0 زاالدن والادب ا ف شأن كل أر اأراكز 


سم الاق مب 


التحارية الهدة في الاعصر اغالية . ومشى على تأسيسها تحومن ثلاثة لاف سئة وهي 
0 دين وأدب ونحارة لايضاهيبا في ذلك مددينة من جميع مدن د من التوسط 
إلى اطراف خراسانوبلادالسند غرباً وشرقا ومنالبحر الاسودالىسواحل حضرموت 
الا وحنوبا . وقد اشتبر أهلبا بإلصناعة والتجارة شبرة لاتقل عن شهرة الصوديين 
والصدونين وغيرهم من الام الفينيقية المعروفة والمشبورة 5 

لا قام ولخد نصر الكيير وكان بع مالمديثته من حسن الموقع التجاري ويعل ايضا 
ما لتحارة من الدسخل في عظية المأو لك والمالك تموسجهت واطرء طعلها مرك زجارةالعالم. 
وكان فرعون مهو معاصر قد حولطر بق جارة المند والبلادالعر بيةمن ايلة ىالسوبس 
فأراد هو ان يصرف هذا الطريق الى بابل . المارأى أن ذلك لايم له على ما بريد إلا 
باخضاع العر ببة واقامة المتعمرأت التجارية الكلدانية فيها وجه غزواته الى ارض 
البدرين وعمان فاخضعها لسلطتة و قام فيهما المستعمرات التتجارية لقومه وث المعروفون 
النبطفقصدت البيدان بأهل سواد العراق وماذالوا هم الغا ليون على ارض البحرين ومعظم 
أهام متهماك بده التاريخ المسيحي 

ووحه ابضاً غاراته الى جد والمجاز ومالك حاصور فاخضع جميع البلاد لسطوئة 
من الابلة شرق الى ايلة غرباً ومن ايلة ثالا الى مهجم جنوي والهجم مدينة علىوادي 
ممردد غري مئعاء عاصمة العن واحتل النقط التحارية علي البحر الاحمر مابين هاتين 
المدينتين اعني ايلة والهجم فتوارد اليها تجار بلاده الانياط وا نتشروأ في البلاد وسكنوا 
وناك واذتلعاوا بتتجار العرب وبي طم بينهم النفوذ الاول الى هأقبل أيام عبيوس القائد 
الروماتي الشبير بعقد او بعض عقود من السئين 

وانرح.مالآنالى الادوميينفانمم انوا في اولماغز! نبوشذ نصراليهودية علكون 
طريق التجارة من ايلة الى الخايج الفارسي فاما غزا ابناء عمبم وافتتح عاصمتهم وخرب 
بلاده, وسى عظاءهم وقتل مقاتلتهم وم يترك في البلاد إلا المستضعفين والمسا كين من 
اهل الفلاحة والزراعة شمتوا عصيبةىم وحدثوا أنقفسيم بغم اليبودية الى املا كم وم 
نعاموا ماكانت الايام وتدايس نوخد تر أعده م ٠‏ وفها مش ف متهم واحلامم خم 
دلات اليبودية الى بلادثم اذا حنود الكلدان وأعلا مهم تزحف على العر ببة حوبا وغر با 
فدوخوا نحد والحجاز واستلحموا بني عدنان حي كادوا يفوم فتباربوأ منهم في جميع 
الجهات الى حشوراء وتهامه وحئوبي العن واتبعهم الكلدانيون وغططات خيولم ورجاهم 
البلاد من ألا بلةالىأيلة . فاين ذهب الادوميوث؟ لاشك | نهم #باربوا من امام الكلدانين 

سس ومست 


الى جهات عاصمتهم سالع أو اليتزاء قلما نزاتحئودالكلدا نعلييا أصابهم ما أصاباليبوذ 
أي هرب اهل القرى والمزارع دكثيرون من اللاجثين من الاطراف الى الام الجاورة 
أدبي “عن بقى في ل ا 00 
سامو| للمنتصر فقتل من قد قل وسى من سى وابقى من أبتى اما المد ف يتعل . با ماقمل 
بأورشام من الحدم والتحريق بل | بتى عليها وجعلها ممطة قراف عاصته فاتقل اليبا 
كم من التجار أن لم يكن هو نقلهم وجمل على المديئة والا من قله فصارت مدئة 
ابلية أي التفوذ والسيادة فيها للانياط وان كانأهلها خليعلاً من الفريقينا عن ي الأدوسين 
والبابلين ومازالت كذلك كل أنام نبوخذ تسر وأيام خلفائهمنملوك بإبلىالى أنقاء.ت 
الدولة الفارسية وورثت مالك الكلدان ومدن نحارتيم فكنت من اتا مديئة سالم 
ولم يتعرض الغرص طم بشي ور كوم على لفتهم وعوارتيموا كتفوا هليم الاضو ع واطزية 
00 العدنائيين وممالك حاصور جا قتل منهم نوخد تصر أاديءدت اليلاد الجاورة 

لسالع 32 ط وازات تتموى سنة بعد سئة ا لبا من الماعة العلبيعية و 28 كان بتدئق 
اليها من غنى التتجارة كل ايام دولة الفرس الى ان قامت دولة البونان قاد بعد نذقوية 
غنية ذات نفوذ في المحاز وتحجد الى خايج فارس ومن ايله الى 0 جمة على ساحل 
البحر الاحمر وبعبارة اخرى أذا با عديئة نعلية يلاف حولها كل النقط اتجارية في 
لجاز وتبامة وود والبلاد الج 1 دوخبا توخد أصر مين اتحارة يان ماصويّه 
وين شواطيء البحر امتوسط والبسر الاحمر عن طريق مالي 'لدرية , فهذا هر 5 
اللبطيين في البتراء وايلة الذن ذ 3 انا اتاريخ عند اول قيام الدواة اليونانية . وقد 
اعتيدت على الاشتصار والاجال في حروب دبوخد نسر مم اعرب لان الكئلام طال 
عن حروية قْ البودية 

كنت أقدر أي أنعى هده المعالة في العدد اماضي من امقتطاف و لكن الكاامتغافل 
يي الها كر ها قضدةاري فاستبوتثي حروب يوخذ لع في المبودية إلى ذ كر ٠سائل‏ 
"كر راعرا تدانتع فى كباراك" أرما انق الى راسف يا فى فاه كنات (اعامةارة اوقد 
عورا لز لاا كات مويف ف رن ارك كتاانك رل تناسرفارق الأعاد 
عليها والونوق بها كأ يستمد تلى الاآثار الخطوطة في الاجر الب بلي بل يهن بمض الوجوه 
أ حرى بأووق هن كتاباتك الاجر | التي سطرها الك بايا ل عن ننسه أو 0 
مأارضه لان هؤلاءكانوا عزافون الى عرضاته باعظام شالةو الأطراء اء له عى ماأق 0 
سواء كان ما ]! فى به اإستحق الاطراء او لا ستسقه على حين أن البي أرنيا م يدقعه إلى 


3 


كتابة ما كته من اخبار الملك شيء من هذا ولذنك هي كأقانا احرىبالر ا من كتائات 
العاصرين من أهل بابل أينّا كانوا ومهاكانت صفتهم 
كانت يا بإبلفى أيام عظمتها الاو لىمتقدمة على نشوىفاما #قدمتها يطوى م عليها ذلك 

وحاول ماوكا أو ولاتما أو اهلباءراراً انيرحءوا بها المسا بقعبدهامنالعظمة والسودد 
فلم بشاحوا الى !ا ن قام أو لاسر فاستعهم ا الاشورين وحالقف ألا دين عليم 
على ان يكون هو وارث عز اشور وولاياما في الحزيرة العراقية وجميع البلادغرف القرات 
بل في معمر و بلاد العرب ايضاً فترجم بذاك بابل الىعزها ومكانتها الا ولى قبل ان بلغت 
نسوى ٠ابانته‏ في ايام ملوكا المظام الذين كانوا من كار“قادة المصور اطالية , 

ذاما كانت موقمة كركيش واأ”تصر نوحذ صر ذلاك ث الاتهار١ا‏ العشاه م على تزعون خو 
و صوشة رأى + نّ ا تصاره مايق له تلاك الأمان التي كانت ول 2 خاطر أبيه فشر 
لتحقيقها وما زال يحارب سح وأى ماصمته مدينة العم والفنى والدين والسلطة وعبارة 
أخرى اعظر مدئة في تلك الايام فانه اخضع اسطوما الجزيرة العراقية والديار الشامية 
1 اد غزة تا فيه بإدية الغام من الابلة الى ايلةوجماها كلب ولايات بإبلية تد.ن 
بطاعه وتؤدي اليه الجزية 

تارب البري تايلا ف تلاذة فوطي عدا والأسجاز واستاحم اهلها من العرب 
ااعد نا ين ودوخ ْ امة والعن وحملها من ولاياته واسكن «قومه ء ن كار اليا بايين والكلدان 
فى قاب العن فى مخلاف حبران وحقل قتاب وفي ا كر الفرض البحرية من المهجم الى 
أبلة فضلا عن | ؛ أخضع تمان وارض العحدرين .ذكانت آء ر بلادحارما مصمر قتغ اب على 
اهلبا وأذلم لسطاوةه ورجع من هناك الاسلاب ٠‏ والعناتم الكثيرة 

وما 5 ومحقق لابرتاب فيه انه حارب الادوميين وحرب حبابم سعير . وقد هن 
اشارة الاسين ارءيا وحز قيال الى الادوميين وما وعدا به من الخراب والدمار عن 
تيوك أصمر ٠‏ فم هذا الوعيد وكانتحيال عسو 10 وميرأ ثهلذةابالبريةني ايام 0 
( انظر هذا السفر الاسماح الاول ) 

م تطل ايام أمو حد أعمر إدد أن دوخ معر دق مذى في سسله ولكن لم بهم إعده 
مثله على بابل ورعا لم يقم قبله من هم و اعظم مئه إلا ان يكون املك جمورانى 

وكذرك م ! تطل مدة الدولة الباباية بعد وفاته إلا موا منثلائينسنة . غزا الفرس 
بعدها بابل نحت قادة كورش فافتتدوا المدبئة وافتتعدوا بافتتاحبا كل الولايات اليابلية التي 


كانت لوخد أعصر لآن بقذه هيديا عتضعت للقر ني دن 3 أن ار كي عايم سوم واد كت 
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5 وبا يسبب 


كل عبر النهر تق الصوريو نكائوا يأتون مخشب الارذ من لبنان حسب إذن كورش ملك 
فارس لطر (انظر سفر عزرا الاصحاح الثالث ) 

وبقيت لغة الدواوين في الدولةالفارسيةعى عبدهانفي ايام بوخذنصر أي أي الاغةالارامية 
فكانتالقيود والسجلاث والمعاريض تنكتي فيراو: ترجم الما أيضأ. وتدتكر ا ناذكناه 
توطئة للقول ان هيئة البلاد في فاسطين وثعالي العربة لم تتغيير في ايام الدولة الفارسية 
جماكانت عليه في ايام تبوخد نعمر بل بقييتعلى حاط نسخةواحدةال أنقاستدولةاليونان 

ونا قام الاسكندر الكبير وغزا ماسكة فارس خضءت له أمى سوريا وفلسملين التي 
كانت خاضة للفرس م تقم آمة منها في وجبه إلا الصوريون ثم مات الاسكندر واقتسم 
قواده اليلاد . وكان من حملةهم اتشغوئوس وأبنه ش عار يوس وعلى يك هذين حو 
6“ ق . مذكرت مدينة البتراء وكانت حَيلد مديئة قوية ذات غنى وجارة تتتجاسردون: 
غيرها , ن الدزعل مقاء ومفدمة بوص بن ا شغو نوس وكان أهلوها .م ردول ١‏ نأل مطيين بن وكاو | 
متمزين من سواثتم من يلام اعنالادومين والموا ين والسونينوالعرب والوود. 
وواضح ما ا ام أي التبطيينم يكونوا في اباد ١داام‏ الفم البابلي ولا استعودوا 
فيها على عهد الدولة الفارسية فر ببق لنا إلا القول اممنزلوا ابر 8 في أيام تيو خذ صر قانع 
حاءوأ من ١‏ بابل وجو أرها لآأن لغتهم كانت الاغة الارامية 

وللنظر ل ن فما يؤيد هذا المدعي ولايد ؟ في تأ بيده من الاستئاد عاى سند تأ ري 
وه السند لاتعدمه في أسفار المكابيين فان السفر الاولعن هذه الاسفار يذ كنا الانباط 
في أيام مووذا الميكانى واليك ماحاء لاحب هذا السثر 

قال في الااح الخامس والعدد 6؟ و 6؟ مازصه 

واماءهوذا اللكاي ويونانان اخوه فميرا الاردن وسارا مسيرة ثلاثة ايام في البرية 
فصادفا التبطيين ( النباطيين ) فتلقوهابسلام وقصوا عايها كل ما اصاب 1 وبا فيارض 

دلعاد وان كثيدينمنم ل حصروا في لعمرة وياصر وعام وكسشور ومكد وكر 31 3 وكلبا 

مدن حصيئة عظرمة وامهم ايض #عورون في ساثر مدن ارض جاعاد والقوم مستعدون 
لخاصربيم غداً قٍ ره والقيض عا بيم وابادمم ‏ جما : في بوم واحد س إلى أن شول 
فارسل مهوذا رجالا يكشفون اعر اليش فاخيروه قائاين ان جيع الاى الج دوانا قد 
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وحاء أضاً في الواح 5 والعدد 0 8 وبا ذاك انان و مال ماه 


انضمت ١|‏ يهم وم اش عظلم جدأ وقد ساس ردا! الوعونارر د دارا 2 انوادي 


1 


وميم دن معة فرربوأ ل إرية تفوع ونؤلوا علىماء حِبإسفار دأر سل بولاتان بوسحنا أخاه 


ججاعة “ت قيادته يسأل التبطين اولياءء” ان ييرومم عدتهم الوافرة 
والذي عبتن الاعداد أي ىذ كرناها .أولا أن لئس راتوا أولياء لبيوذر المكابي 
وأخوته ٠‏ ثانا يا أنهم أمة اليف وغير الوأ بان ٠‏ والعمونين والادومين ٠.‏ ثالقاً الت 
مركم كان ابعال ثلاثة ايام في البرية شرقي الاردن مخ -حبث عير امكان شرب اريحا. 
راعاً أن فمكان عندثم عدة وأثرة : مك الأستفاء ْ/ با وأعارةا كل ذلك يشير الى 
انهم كانوأ في اليثرا أءقرب نصرةأو له امسافة أيثلاثة أيام لا تنطرق على مد زةقير 
اابتراء و يشير اها الىام كانو| تجاراً لانعندم كثير أمن الاسادة 5-5 عون تاوما 
ومن اع سة ا في الاجماح الخامس برى أن اول مدينة وصلها موذا 
واخوه بعد أن تركيا اتخابمم النبطيو نكانت مديئة باصر أو بصرة ثم انصرفا من هناك 
الىالمصفاة وهذا لابدع مالا لنشك ان النبطيين كانوا فيالبتراء لان باصر أو بعصرة اقرب 
سدة اناا توه الما عي الترية 
3 يغلير لذا ل مر إسجعة تاريخ بوسيفوس أنهكان يعتمد على سفر المكايين وقدثاله 
حرفاً راف 0 ل هذه النا بعة انه كان عرف الننطيين المشار الء 32 وأنهم قوم متميزون 
عن الادوهيين والعرب والعمونيين وكتاباته صريحة ان البتراء كانت مدينتهم وانهم مازالوا على 
استقلام عن العرب الى ايام اسكندر جانيوس بن ارستو بولوس بن بوحنا هركاتوسابن 
معان أت حي بوناتان وموذا الكاني فانه عدوذاة هذا املك اليبودي ورد اول دو يفوم 
مئه أن الاناط أو اسطيين في النتراء خضعوا لاعرب وكان لأرمياس ماسكيم قصصرفيها أي 
الغا ومن ذلك لين تايوه اذ مول العرب: الأ جاسون ( "أي الذى اناد 
وك بم أغليها رئاس او حارثة ) يلقون عوك لبط ويطاقعليهم ثارة لقب ملاث العرب 
اع ملك اليط وبع ذلك كان ظاهر أحلياً أن اخنسة مختافة بين العرب والايط وان 
كان الك واحداً . وما زال الامر كذلك الى ان انقرض ملاكهؤلاء ء ناليتراء وسجعات 


ولاية رومانية سئة © ٠‏ لعك المسيح 
ماذأ يعرف ه ورخو العرب عن النط 
ف العرب ومو رحدو العرب أن لد عط عر ر العربوامم كانوا يسكنونأرضالء د 01 
6 الء راق وأن “كان متهم قوم يعرفون باط ا الشامو وانهم كانوا ف ي ان ايها وفي قلب 
اليلاد العنية ين حقل قتاب واعالي حبرا أما في شمان فاستعر وأ وأما في أ رض الببحرين 


شع أن |) لعرب أزالوثم م من ع هناك وسكنوا مكاي في عجر ابعر , بن دذلك في بدء ال تأر يخ السيعح ى 


سي لابه ملت 


او قبله عدة خير معروفة إلا انها لست طويلة عاد الانباط فكؤوا في أرضالبحرين حق 
غليت 9 على عروبية العرب وعليه امثل الشوور المتواتر عند العرب"اهل حمان نبط 
استمر بوا وأهل البحر بن عرب استنبطوأ . وفى اول الفتوحات الاسلاميةكانوا يسسون 
الموالي ايضاً وكانوا في سواد العراق من البصرة الى الكوفة 
وكان | كثر اصحاب المصائع وأرباب التجارة هناك منبم واشتور بعضهم بالبخل وقرض 
الاموال بالرباء لرؤساء القبائل العربية واشتغل بعضهم بالعن والفقه وكان منبم كثيرون 
من عاماء النحو واللغة واستقغى مثوم سماعة ملهم توح بن دراج . وكانوأ يعيرون متيل 
انسايم وعليه يروى الحديثعن الامام مر بن الخطاب لاتكونوا تنبط السواد اذا سثل 
احدثم عن نسبه قال انا من بيد كذا. وبالاسمال نقول ان العرب عر فون الانياطهءرفة ثامة 
لا اشتياه فيها منذ أوائل لتاريخالسيحي الى اللوموليس منهم يشمّه حليه الفرق ينهم ف بين 
العرب . لكن ليس من يذكر ايضاً ان الانباط ثم والحرب من الفصيلة الساءية فان العرب 
7 إلى سام عن طريق يقطان بن عابر بن شاط ن ا شاد و اتيك برجمو ناليهر أ 
فاموم أولاد أرام نسام وقداختلط هو لاء الاراميونمنعهد لعن سيدا اتعرب وآه عزحوا 
م في الديار البابلية فا ثقاب العرب هناك انباطاً وائقاب النبط في شبه -دزيرة العرب 
عرياً ٠‏ قيل بدح هذا القول ان الكادان في عبد وعدم انوا عرة امكادا | بأد 
بابل ويطان اليعض أن لفظ الكلدان تحرف عن بني خالد فة لانن عرب ألى عحد هذه 
الساعة في تلك الميات قرب الفير وما يجاوره 


عود على بدء 

قام نوخد لمر عل عوش نال د سنة /501 قبل المسيح فوحدغزواته إلى | لجاز 
وحد واس عدم العدنا نين هناك حى كادوا يفنون وضرب ١١‏ ود إن لوسر ب حجما.م سعير 
واخذ علوم 9 كرث التتجارية | الى كانوا اقاموها بين أيلة وشايس فارس وكان قبلى ذلك 
حارب أ بناء مهم في اليبودية وأجلا قسما كيرا .نيم إلى بلاد بإبل وخرب كثيرون عر و 
الى أرض مسر فقل الساكن في بلادث وكانت | اضب طخي اكذا راذي 'دوم 
فاتقل كثرو من الادوميين وسكنوا في جنوني عوذا الى عدنة حرون المدروفة الوم 
اليل ونا اشتدعليهم لودل 50 مديخم عا لمتراء أومها سواحا من اأر 0 
التحارية ف, ثماء واطيحر ارق و3 ان ا في المبردية 3 


باش 3 تين تيم .: وقد امنا أنْ لودل ذ ادس كان ارا ره 11 5 قود كار 8 الدقويد 


أن يحول وحول طريق التجارة عن ايلة والسويس الى عاصمة بلاده . شن المستحيل اذن 
ان مرب المرا كز التجارية بين خلج فارص وشواطى» التوسط فلابد إذنمنانيكون 
يعات حدر وبة قِ الي أأعر بيةقد أسكن هلم ائرا كزاقواماً لامحاف ماد يتوم دهن غيرالعرب 
الذن حارهم 06 وكات يفنيهم ولدس من يقوم مبذه المبعة قاماً أحسن عن قومه التتجار 
من بابل ؛ وحدوارها لخاءرا واستوطنوا تلك اللجبات ومن حملتبا الج روتماء و البثر أء وغير هذه 
من المرا كز التجارية البرية وعلى سواحل البحر الاحمر وخالطبى في جميع هذه الرأكز 
ضعفأه الأدوميين اها ا الاولين وءضش أأحرب ولعل الادومين كانوا | اكد عددا أو 
عأ لون اللبط الآ أن المر 0 والضولة 08 اشبط لآأن الدو لةمنوم والتعدا ري قي اشيم ٠‏ وهال الوا 
كذيفكي ا الم لبوخذ نصر وأيام خلفائه الى ان قامت الدولة الفارسية في تتعرض طم 
وار وم كانم وحكى 2 ؟ عدم > الاي القاذعة طِ ٠.‏ بل كان الفروبن حيةهيرا 
هؤلاء المستعورة من النبط سن نفس دولنهم أليا بلية لآن الفرس+ يكونوا تحاراً م يزأاموم 
م لى مجارتهم ل تسعقرث نحجارة ابل عا كان بن ا تقال دار الملك عنها فقلت 2 أحقة اهلها طم 
وأسيح قسم عظام #4 ن التجارة ل وا الى م طامهم التحارية من ير أن عر على ابا 0 
وا من سامت ان كل امم مع الايام وعلى أسي4 ة ذلك زأد دن قوم وأصبح 
العرب د مسارم ومسرفين باحر 5 .و تقل الييم عز ألآده وسسإن وساط تهموأصبح كثير 
من قائل العرب كردن عل لى صرأخم اذا استصرذوثم وبقوا على ٠‏ ذلك محواً من 8٠‏ 
سية ونا احتك . 3 القائد اليو 3 في اجثو وان وأيئه دعتريوس بعد مو تالاسكتدر وحدمم 
على مأ محدث م 0 هر + رت الغوة و وسدد آلوفاً 0 ن قاثل العرب حواليم تغرون معوم أذا 
أسااق روم م وهو أعلىء زهم هدذأ حقية و الدهر إلا أن الايام لاندوم على حالة واحدة 
فان العلاية و ف مر واسعت تان ط فوح بو عنا بهم الى اليلاد ا 
وازدادت 0 وجئاعة ونحارة فاصبح كثير من مواني البعدر الاحمر 2 أريديهم وغيروأ 
خطة التجارة شيثاً جماكانت عليه فتدول قمم كبير من التجارةعن البتراء وكذلكاضطر بت 
الاحو الك فق ا لل والز درة 5 وسحال. ع فارس وكثرت الحروب واخاصات«نالتوقامت در 
ذاحم بابل على العار فضماف شأمما نوعاً تنا كان عليه قيلا ٠‏ وفوق ذلك انشاً ماوك 
سوريا قْ انعا 8 ما تجارياً من العراق إلى مد يلوم فقال هذا شي دن أصمية البتراء 
وقل غناها على نسبة ذلك فقلت قوبها . وعادت العرب فكترت في البلاد حوطا في بلاد 
مواب وبي مون وما إن غزة وحبال الثمرأة والفلاهر ان كثيرين من عرب قوفي 
وحتصرموت مني قائل قضاعة هاحروأ ف بداية ألعة الآخيرة قبل امسيح أ ألى حهات 


عن أ مم 


فاسطين وسوريا فاصبح لم شأن وشو وأاحجتعت حولم كلة العرب مر أعتاد والعدنا يون 
دن الا تقياد اليهم فاضيف م من سطوة النتراء ونشود عاوها ورا وخالط رؤساء 
العرب هؤلاء 0 المتراء لا 5 أهل حضارة مثلوم وخمروا قصورثمم في ره 
دقوون ف لعل سية كرون وأوائك باقون على ماكانوا علية إن : ل ابم كانوا 
يضعفون وما ازالواكذلك حتى كير العرب القيط واصحوا ذوي السودد والرئاسة ددعم 
واتقل اليهم الاحس فاصددرا 7 عرفوا علوك أشعلين فِ البتراء ولا المقك م كان 
ملك عاص كيل أن استواواعل الإتداء وسوملو هاعات. 000 ارماسس معأصير و 
ند الرومائي المشوور بل اعد مم استولوا صل مامه المدينة كيل رمن ومسكرة فكان 
7 رئاسة وسؤدد فيها ولكن لم يكن همءلك على شاكلة ماكان لطم في ايام اريتاس هذا 
ومن حاء إعده الى ان انقرض ملكى في سئة ٠١‏ قل ل اسبح كا | ألعنا 
وسلاصة ماعكم 4 بحسنا هنأ أن الانياط 5-5 يط عن الادوه مال قو ايةن ع التكلدا نين 
وأ ابلين الذين جاءوا إلى البتر أء ف أيام توخذ لصر وأنغم 0" 0 الى 2 حر من 
م حواليهم من العرب العدنانيين أولاد استاعيل ما نضاف | فهو لك كثير؛ وذءنء٠شايخ‏ 
ورؤساء القشخطا ١‏ إن من بني قضاعة الذين همحر روأ من أعن وحضرموت فياول إْ 14 ذولى 
قل اللسييحج أو مال ذلاك د قصيرة ولا بعك أن 5-5 انهم الما اينا و3 من 
اليرود كانوا يسقعاون عاويم بن >3 ين الى آخر - لتيحارة تارة ل 1 ثرة ة أشخرى فان 
الدن سكنوا الديئة وندبات خيير و ا هناك لاأإسمد 0 أن يسكنرا أفى الرتراء 
ايض فامعزجت كل هذه القبائل مما فيمدينة البزاءوع رفوا ابيبط إلا أي ارجيمما مر أن 
الدم الغالي م م م العشيرة الارامية ع عر 5 رأهم اخيل, ار اءاتفلوا الى 
واأأعلائف ودمم نشأت بيوتءن ٠‏ أعظل بيونات ألما 55-0 ذاك 2 المسةلى أن شاء ألله 


5ك يحو 
سم 


كينا 0 ومالك <اصورر 


أدتاناءت تر أى وداب الانسئو ددناث وعماجم الكتاب 


في اثناء يعثي عن اصل الا نياط فى اليتراء راجعت ما كتب في سفر ارميا التي عن 
غزوات موخدنهم ( او #تنصر) وش كتاءة يعتمد علييبا لان اد ي كان من معاصري 
بود صر ومن ثم فالو] رد عنه في سفره هو دن أصح وأثيت ما 1505 | لكلا يدا نيه 
في الصحة شيء الا عورد ة فى الاجر البايل نما كته حتنعسر نفسة | 001 
فوجدت أن من حملة الاثم التي جاوما -- القيداريين ومالك حاصور . أما القبدار.ون 
فن وصفهم لا يشك محقق أله يعني سم العرب المدنانيون في الإنجاز وثهالي العربية . واما 
#ألاث حاصور قاذ يزال فمها رأي أماحث 
رأحءت ألا أسكلو بديا الب يطانية ا فا أدق اشارة الى هذه المالك ومثلبا 
الانسكلو بيديا الاميركا أيةفقلت دعن في انظظر في تفسير الكتاب لدم توتار وهو من أحدث 
كك التفاسير ومن اشبرها فنظرت في اجد فيه ما يشني فانقابت الى معاجم الكتاب 
567 امدكرا عونا وأشبرها فر أر قبا ما يزيد عما في غيرها ما اطلعت عليه . الا ان 
العلامة هيسان في ممه الشبير المطبوع عاسلئة ححما س ١5.5‏ اشار الى ر أي العلامة 
ونور فقال في آخر ما ذكره عن لفظ حاصور تقلا عن العلامة الموما اليه انها مكان غير 
معروف في بلاد العرب يذكر مع قبدار وأق نبوخذنصر حارب اهله . والاشارة في قاية 
الاختصار لا تزيد عن السطرين وقد ذ كرت معناها على ٠١‏ بتي في ذهني لا ترحجتها الحرفية 
فن شاء فليراجع مسجم هذا العلامة في باب حاصور 
كان في ذهني, من قبل ان بلاد الهن من حملة البإدان التيحاربها نوخد نصر دست 
ان مالك حاصور هذه هي بلاد العن أو قسممنها لان اشارة ارميا البي-- اهروا انموزموا 
جد تممقوا في السكن يا سكان حاصور الل - لا تنطبق على حاصور مدينة يابين بقرب 
نحيرة الولة فانقليت الى كتب ب التاريخ العرية أحث عمسا يقوم دليلا على عمة ما حدسته 
فراحعت العلاية ان خارون والسعءودي 5 راتما في دروب بوذ لهمر في بلاد العرب 
يقرنان ذ ر بفي حضورأ بالعرب العدنا بين كأ شرك أدميا ااي مالك حاصور بالقيدارين 
وأاسانتج من ذلك لا بكاد اك ه على ما ارى اي ان 5 حضورا ومالك حاصور ها 
أمهان مسمى واحد كأ ان قيدار والعرب العدنانيين اسمان أيضاً والمسمى واحد ولاسها اذا 
د باس 


ا 


أعثبرت الشامة الافظية الواضحة بين حاصور و حضور. فبتى علي" حقيق موقم حضور 
أو حضورا في اي نقطة هو من البلاد العرية 

فقات اراجعالممذائيصاحب وصف جزرة م أله رب فلعله نر شع عن ذلك فراسعته 
فاذا نه بذ كرما 2 ان ذكره .واليك النقول الآ نية عن كل من هؤلاءالائمة الاعلام 


عن العلامة ان ذادون 
قال هذا العلامة فى المزء الثالي من تارئحٌه المشبور طبعة 0 ١6و‏ تعر 
هذا الذي غزا العربوقاتلهم واستباحهم.قال هشام بن جمد اوحى الل الى ارميا الني يأ 
مخنصر أن يفراق العرب الذين لا اغلاق لبيوتم ويسابيحهم بالقتل ٠‏ قال قوئب #تنصر 
على من وجده بعلاده من العرب لاميرة مكيسهم وثادى بالفزو وجاءت مهم طو انف مستسلين 
تقبلوم ' وازطه, بالانبار وا والخيرة. وقالغير هدام أن بمختنصر غزا اأعرب بالجزرة وما بين أيلة 
د ما عليهم خيلا وريالاً ولقنه بمو عدنان أوزمم الممحضورا واس لجموم أحمين. 
وقال وجه 707 من ليزه المذ كور . يقال في مبدإ كولب هناك أن مختتصسر لما سلطه الل 
على العرب > قتل اهل الوير بناحية عدن الهن بيهم شعيب بن ذي مهدم - فاوسمى الله 
الى أرميا بنحزقيا وبرشيا ان يسيّرا يختنصر الىالرب الذين لا اغلاق لبيومهم وانيقتل 
ولا يستحي ويستلحميم اجمين ولا بتي مم اثراً ٠‏ وسار الىألكرب وقد له ما بين أيلة 
والا بلفخيلا ورحلا وتسامع العرب باقطار جزيرمم واجموا للقائه فبزع عدنان أولا 9 
استلحم الباقين و فرجع الى بابل وجمع ااسيانا قا زم بألا ار َم م اليم إمد ذلك النيعلة 
وقال ايضأ وسيه .م5 من المزء امار 2 وغرا ل ا ا 
عدثان وبقيت بلاد العرب ا .قال أأسويبي وكانر جوع معد الى لى داز إعد ما دقم الله 
بأسه عن العرب ورجعت بقايثم الت يكانت بالشواهق إلى عالاتهم بعد أن دوخ بختتصر 
بلاد #وخر ب معمورث واستأصل حضوراوأهلالرس” الت يكانت ماو الله بالعريمن اجابم 
وقل وجه 189 من الله أذ كور وق فين ن زيد اط بود ويلقب كيب الغ 
أبناء 8 الاصخر 5 وآليه شتهى سب ملوكيم الشابعة ومن زيد اليو لو حضور 
أن عدي بن مالك بن زيد وقد ص وم وتقول العن أن منهم كان شعيب بن ذي مهدم 
التى الذي قتله قومه فزاثم ختنصر وقل هو حطور ين #«طان الذي اسه في 
لتوراة يقطان ومنهم انا ذو ميم و بنو إحالة ابى سعد بن عوف بن عدي بن مالك اخي 
ذي رعين ٠‏ وعوق هذا احم 00 أعاناة وميم نو حراز إن سعد 


بسب #يايةة ببسب 
من العلاية بيعو دي 


وثال العلامة المسودي في كتابة “روج الذهب المزء الأول وحه بم وكانت (اي 
بشو حشرا اله عظيمة د نت بطش وشدة قا 3 الارض والمألك وقد تتازع 
الناس فيهم نهم من الحقبم عن ذكر نا ءن العرب البائدة من معنا ومنهم من رأى انهم من 
ولد يأفث ن و ودل فى انسابيم غير ما ذ كر دن الوجوه . وقد كان لعيك اللعز وجل 
اليوم شعي ل 1 ن حضورا ندا ناهأ عما ثانا عليه وهذا غير شعيب بن وقل ولا 
اع إلى حشورا و واشتد كفر ف 6 تيم شعبب بن ذي مهلام في دعاممم دخو فوم وتوعدم 
فقتلوه فاوسحى الل إلى ني كان في عصره وهو ريا وكان من سبط موذا -- أن يأي 
تمر وكآن بالشام ‏ قادره أن داري الذبن لا أغلاق أ يبوم فلما الى رخيا ذلك 
للك قآل له الماك صدقت سبع لال أو في أوعي عا ذكرت وانادي عمجيئتك الي 
أبس وبقال ليها أعرتني به وأ ١‏ اقتصر لتبي انقتول المظلوم . فسأر الييسم فى -حئوده 
وغشي ديارثم فى عسا كره وساح مي اع من السماء وقد استعدوا شرا نيت 
الصوت جيعيم ؤاما عدوأ ذلك علموا أن الاعس 5 أزل 61 ات جنودثم وتفراقث 
#وعهم وات 5 ا نجهم واخدم السيفف لخُصدوا |جمعين 


عن العلامة أطمد أني 


جاه لهذا الءلامة فى كتابه وصفب جزيرة العرب طبع ليدن سئة 1885 وحه 
٠5‏ ما نصه قال 

عغخلاف 00 وهو حضور بن عدي بن مالك من ولده شعيب الني ن مهدم بن ذي 
هدم بن 0 بن حضور عايه السلام وهو الذي كثله قوهه ويةال قتله اهل حطضودرى 
وعربايا أ وكان العثالء دبع . فسافلة -دضرريناغ وشم وماضخ وصائ والاغيوم وين . يش وعنهم 
محزا , لماك فبذه سأفلة حضور. وحضور الصد وثم تبمدنون ويقال امم مرخ “قير وم 
غير صيد همدان. ومالة حضور و وأضم والكدل وحقل سهان . انتهى 

رى ما كك وأطمدانل صراحة أن هذا الخلاف هو فى منتصف بلاد العن على 
مقرنة من صلعاء وانه نسب الى حضور بن عدى بن مالك وأ نخلدون فرح ا حقو 
هومن أل وين ايو الذي يذثهياليه نسب التبابعة وعايه فينو حضوراكانوا الشتابعة في 
ايام نيوذ نر وكان لهم ملاك العن وننبامة معاً . وهذا مما تناسبه عبارة السودي -- أي 


5-2 


انهم كانوا أمة ذاأث بطش وشدة وقد غلءت عا 3 من امالك 

5 اذا صدقنا قول اهل الهن عن سم ف فى توارئخهم أء و تقاليدثم عامنا أن شعيب سن 
ذي «هدم كان من أمراء 1 ل حضور ف هذه الاضافة - أي ذى عيدم سب عر ذلك 
وها نظائر عندمم كذي الكلاع وذي يزن وذي شحر الل فانها كلها أسماء امكذة 0 
الباكا صرح المسعودي بذلك . وشبيه بما عبارة مؤرخي الموادن فى قرطم “ثلا د 
صور وصاحب ط رأ بل وصاحب الغو بك وضاحب ميجر 1 نال ذلك 7 ل 
أصطلاح من سيقهم اعا ابدلوا ذي #متاها أعني صاحي . ونا شد 5 5 البإد لد كان 
0 عليه . والهدم ولا شك براد بها مديئة لبجم اطالية وجي هن اجات مدن 
تهامة أما المشامة النظية فواضحة فان اليم والدال يقرب لظ احم الا ل 
كثيرون لا يلفظون الم الا دالا ناذا قلت 5 ا و] 0 ا 0 55 لنشاء ةف الصفة 
فابن خرون يقول كا نقانا عنه ان اعل الوير فى ناحية عدن المن قدلوا 50 شعيب أن 
ذي هدم واهل تهامة كانوا ولا يزالون لد هذة الساعة اهل وبر والميدم ٠ن‏ أمهبات دنهم 
ورعاكانت ابا عاصمتهم فى ذلك الحين فالوصفت الذي 2 ان خيرون متطيق علم | 

دعنا ألا نذ كر عحصّل ماحاء عن وخد أصمر ' سفري 5 ادو له 
الثاني اما الثبيان فكانا معاصرن لثيو خذاصر وادا صاحبي سفر الماوك فكان بمده يقليل 
ودعا عاصره مدة على الراجح . نم فصل ما حاء عنة في فى توارة: |! عرب وتقاليدت على ما 
رأيت فى النقول التي نقانا وبعد ذلاك ننظر فى مقا بلة ماين احدما بصاحيه ؤانفى |اواحد 
تارايع اشوا ىالا در من الامام 5 سترى : -. 

في اوآخر ملك بوشيا ملك مهوذا صعد فر عون مو تجيوشه يدصد كر كيش عل ىالفر 
شمالي حلب فاعترضة وشا ملك عمو ذا في بقعة عدر قاصايه أرماة لديم 0 حمر سنأ 0 
وَنْقلِه عبيده من اللركية التيكان محارب في ا 1 ا توركو دنال 
أورشلم قاتهناك ودفن فى فى قور آنائهوءأك اللهود ابنه مواعز بدلا .زه. الا 'نفرعون 
و ماد من كنثن بعد ثلاية اشير رص أدورشلم فمعزل مبواحاز وأخد: اي ألى مهسر 
ولصب مكانة أخاه الياقم بعد أن ضمن له ما غرم به الارض من وزنات أ'فضة «الذهب 
وسماه 0 

واعد اربع سئواتمن موت بوشيا كانتموةءة كر؟ فحن الت 0 باه وش يوشلل أهسر 
سوش المصر بين فكانت حر ١‏ هائلة دارت فما الدائرة على حرش و وقاز اإرابليو نعل 


المصريينفوزا أكيراً فارتد هو ؟لاء الى بألاد + تومير نف لعق.هم لوخد لسر سد سحاد الى أورشاع 


فر يكن من مروياقم أدى مقاومة ققيده نو خذ صر ليذهب به إلى بابل الا أنه عاد فاستيقاه 
عاملاله وما زال مهوياقم عبد لنبوخذتصر ثلاث سنوات ثم عصى عليه وعاد الى موالاة 
الصريين الى أن مات في السنة الادية عشيرة من ملكه وملك أنه مروياكين بدلا منه 

وفى أواخر ملك يووياقم جاءت يوش البابليين الى البهودية وبعد ثلاثة شور من 
ملك مركت شح توخذ نصر الحصار م لم اورشام قٍ 5 هويا كين بوعل المدافمة 
فاستسإهو ه عه وعبيده ورؤساؤه وخصرا» 00 فاخذثم الى 0 وسى معهم سبعة 
آلاف عن اقوياء الارض واعاب ب الأ فمأ فضالا عر الا يلال اهل ١‏ كرب وفضلا عن 
الصناع من النجاررن والحدادن 

ولم يذكر في سفر ارميا ولا في سفر حزقيال ولا في سفر الملواه ما السيب في عصبان 
عوياقم على »لاك بابل بعد أن استعيد له ثلاث سئوات . تفى أن ازميا ال ي اشير الى اسم 
القرائل العرية ددان وتهاء ونوز وكل ملوك العرب وكل 1 ك ابقيف السا الكنين ف 0 دنة 

ا زمري وان هذه الام كلها كانت عنك موكمة 5 رهش أو بعدها بقليل 0 
0 أصمر وهن جام قمدار ل حاصور وأن وخذ نص ر كان, يعد عرب هؤلاء عن 
آخرثم. وهذه عبدرته في شأن ممانك حاصور قال « اهرنوا امزموا جداً تممقوا في السكن 
اسان ساضون يول ار الآن اوعد سر لك ابل قن اشاز 4 مشورة 0 
مك ؟ فكراٌ 0 

ع في سر الملوك : لا عصى موباتم : تل نوخذ نصر بعد أن استعيد له الاثسئين 
أرسل الرب علبه غزأة الكلدا: نين وغزأة الاراميين والعءموئين ولأوا بان وم ل 
بوخذنصر ولا جيوشهحيكئذ وامها ذاكرهفيا بتداء ملك .هويا كين فاماذا لميأت تبوخذ صر 
أو على الاقل لاذا لم برسل حجوشه رب من عمى عليه بعد أن واثقه على الطاعة ولاذا 
آخر غزوه والاقتصاص منه اربع سنوات تقرياً.ثم نا محرك بوخذاصر وسار مجيوشهعلى 
اورشام يقول صاحب سفر األوك هذه العبارة يءررض ها اعتراضا - «ولم يد ملك مصر 
لخرج من أرضه لان ملك بابل اخذ من نهر مصر الى م. الفرات كل ماكان لللت مصير» 
كل هذا ما يحتاج الى”فسير ولا يفسره ألا حروب ملك بابل في حاصور عللىما أرى فلنتقدم 
اذن لذكر معصل مادُغْيم منالتقولالتي نقلناها انقاً عن نخد الوسر مان 

يتحصل ممأ أن بض حضورا و تم مالك حاصو ر كانوا مأو ك العن ؤ قي ذلك الل ين وأن 
عاص متهم كانت صلعاء أو مدنة د ى قرب حنعاء وأعابا عديئة ساز فى مخلاف حضور فان 
أطعدا ابي ذ كر ها مدئة قدعة ةوفبا 1 ثار ساعلية وكانت“بامة تابعةطم . ويتتحصل| يضاً ان 


ن 


امنيس اج أيه يسسب 


شعيب ني بي حضورأ وأ نصاحب الميجم كان من أشياع نبو خذ نصر وحكه ففقومه م 
أرميا فى اليبود فاما قتله قوءعه من اهل الوير فى مامة استتحد اهله ار حزبه ختنصر وكان 
حينئذ في اليهودية وجهامه! يفكر فى غزو العرب وبلاد الون ايلتحةما بإملا كه كا ذمل من 
سبقه من هلوك اشور وقوادها العظام فسار اليهم ليثأر منهم بدم الي المقتول. وكان مسيره 
بعد ان ع باورشليم فى الرابءة من ملك مهوياقم . وهنا نقول |4 لاق من الصعورات في 
اغزو هذهالبلاد اشد ما لقيه الرومان في اواثل التارخ المسيحي في ايام أ وكتافيو سقيصر 
ذلك لان هؤلاء لم يحتاجوا إلى قطم المبحراء الثمالية لانهم ساروا بالسفن من «جمر <تى 
بلذوا الجوراء فتزلوا عامبا ومن هناك دلوأ تهامة والهن واما هو فاضطر الى قملمالصدراء 
ومحارية المدنائيين أو قبدار أولا وبعد ان استاحموم استمر على غزوتة خلفيم الى تيامة 
وحضورا. وعليه فُقَد لاقى من الشقات اضعاف ما لأقاه الرومان ولاسما أن المصر بين كوا 
عليه لا معه ومن أشد خصومه ايضاً ولا يبمد انهم الددوا اهل <ضورا وامدّوم بإمال 
والرجال . ولا سعد ايضاً بل هو مما يجوز انا ترجه أن قد توجهت عليه ذاية أو غليات 
آحاناً فأشيسم خبر ألغلاءه في سوريا وفلسطين اتاع ذلك خصومه الصريون فارتد ذلك 
كثيرون من الشعوب عن طاعته وين جلتم الهود . وهذا ما شسر لا سيب عصان 
عوياقم علي #تنصر بعد أن استسد له ثلاث سنين على ضعف سياسته وتفرق قلوب اهل 
مماسكته عنه. ويفسر لنا ايضاً ما جاه به صاحب سفر اللوك من أنه لما ماد مروياقم فتمرد على 
مختاصر ارسل عليه الرب غرأة الكلدا نين والاراسين و يقل حش الكلدا نين ولا 
مختنصر ملكيم لانه لم يكن حينئذ يستطييع أن محضر بنفسه ولا ان يرسل الموج حائيا كيرا 
من جلوده لانه كان منهمكا بحرويه في العن وتبامة وكانت الحرب شدددة لا تؤذن له ان 
بوجه جيشاً كيراً منظ| ليقتص من الهود فارسل من نم شراذم غزاة فالتف علءيم قوم 
من الاراميين والموابين والسونين اعداء الييود وكان من ث هؤّلاء الغزأة مضاءقة ايرود 
واعنامم بالغزه على أطر اف بلادثم وقطم السابئة على نارثم وقوافليم الى ان يكون فرغ 
تسر دن حرب الءرب ٠‏ وما إستتوجب الفكرة ل( يكن بان هؤلاء الغزاةعلى مروناهم 
أحد من الأدوميين ولعل ضاءهم كان بع العنيين على تتهمر كا كان ضلم 5 خلفوم من 
الانباط مع اهل الون على الرومانبين 

وقد استمرت هذه الخرب على ما يغلبر نوأ منثلاث سين خر جمئها ختنصرمذاذ, أ 


8 


غالبا ودانت له عند نبابتها البلا د كلها هن تبر »هس الى در الفرات وفرع حيكئذ رب 


٠. 


وود فر يابث ان استسم انيه مروناكين ملكبم عد ثلام: اشير من المصار كا ذ ارا 


هذا ما خطر لي في التحقيقعن مالك حاصور ولا اشكانمن يقابل م قاباتوراجم 
ما راحعته يتبين له كأ تبين لي وخلاصته أن قبدار ثم العرب العدنانيون وأن مالك و 
كم بو حضورا ثباعة الونفيذلك المين وانحروب يختنصر مع,م | ستعرت وا من اربع 
سنوات عن السئة السابمة أيووياقم الى السنة الخادية عشرة من ملك وض السنة التي تىمات 
فيها . ويظبر له أيضاً أن التائية بني حضور| كانوا منقسمين الى حز بين حز مع المصص ين 
واو وهو حزب شعيبء نذيعهدم مع البابايين وانهذا الانقساموالتحزب لذ, بوخذ لصر 
هو الذي مكن مدا | للك البابلي من احتياح بالادثم وأيقاعه . مهم حت كاد مم م لم إسبق 
الك قبله و كات شوك لمكده . وقد في “د اده أرشدم تا محفوظاً ف تقاليد 
العن لد هذه الساعة دون غيرها منغزوات الصريينوالاشوريين واارومانين.وما .ويد 
0 هذه القووة عل ماد كنا نانسا ودود الأقاط وم سكان بابل فى حقل جور ان وعقل 
قناب في قلب العن قال الشاعر على اسان احد التبابعة 

ل ت العرأق خيار قوي 5 ت النييط قرى قتاب 

انظر اطيداي ودف جزرة المرب وجه ٠١5‏ . دفوق كل ذي ع عليم 


24١ 


سس #9 ميلد 


0 لإحتفا”ت ل بالدستور‎ ١ 


لقدكان لاعلان الدستور في البلاد المهانية 00 وقم في نفوس الممانيين فعقدوا له 
حفلات بإعرة في بلادثم دفي كل البلدان التي هاجروا ألما الي فبها من الخطي والقصائد 
ما أو جع مل" ا . وقد أحرنا من ذلك خطية وقصيدة ر أبناها من أدل ها 
وضتب اطالة |طاضرة . واططة وموطوعها 9 نحن والاستور» طضرةالاستاذ 
ن أسائذةالمدرسة الكليةالاميرية في يروت 


الذي» في 
حير صو مط م 


0 


خحن والدستور 


كنا منذ بضعة اسابيع بل منذ اقل من ذلك يناجي احدنا نفسه ولا اقول اصدقاءه 
إسوء ما صرئا اليه واف على نفشه مغية تلاك المتاحاة . يخاف أن بده 7 وجهه شثيء 
من أمارات ت ما مجول في خاطره فؤخذد بتبعة ذلك انخاطر ويساق الى دن أو الذي . 
وان كان من بوبه له فرعا يق الى القئل او الكورك ومن يحسر أن 00 ولارفتا. 
ورعاكان عتاب الشافم أو طالب الرفق اشد من عقاب الهم 
منذ بضمة اسابي م كان كثيرون من اعبان العمانيين واشدث بة واخلاصاً في رفم 
شأن العهانية ماف أن “فلات ءن صدره زفرة أو ماتته تند فيتفل عند شير ناك الزترة 
أو ذلك التمهد داوس عابه من المتظاهرين إصداقته او من ثم في خدمته بل رعا ثقل 
عنه ير اعدد بنيه أو ام أثه وهناك الطامة الكبرى واليلية العظمى 
منذ بضعة أسا بيع أمها السادة كان تألم المتألم .نا سراً علي ما وصات|ايه العمانيةوعلى 
باسازاليه المزانيوق-ؤنا أن 2 الذنوب ركان احدنا يخاف ان ذفن أغل' :المين 
والنذالة يدس فى بيته أو بين 4 نايا أو يعض وريقات بصورة 5 كتاب الى احدت اد 
مقالة طريدة فكان ذلك يكن لان تحسب هن | كر ال رمد والونة المارقين ولو كان 
صدره يغلي بحب العمانية د 
وخلاصة ما يقال اناكنا منذ بضمة أسايسم والتالة ختهانا والحاوف وى كلعان 
رما نزية في لاسة اد 8 ى عمانيته شخاص لامته . و ريد بالاأشخلاص الاخلاص 
مقي | ني على العلى ول كه ة وألاءا ئة لا هذا "١‏ 7 الدع 0 المنافق فيه برا 1 
الذي كان 0 ون 535 نه على وسجوههم السحجة والسكم مم الكاذية 


1 
ما اي سه 


2:2 أسايع د والصدور ضائقة عا فيبا والنفوس واجة من 5-06 من 
موقفها والمقلاء النزهاء لا يدرون ماذا يصنمون ولا ماذايتولون 09 ع أطيقت عليوم السماء 
وسدت عايو,منها منافذ الرحمة اوضغطات عليوم الارض حت رضتهم وا فا لصقتهم با لتاب 
اودفستهم الى مخارم | الال ويحلونالغيران وظامات الكيوف وقد حصرت صدورموساءت 
أوكادت طنوهم تمي » بالمناية الاطة بها ث في هده الظامة الدطمة وق حال من 
اليس القتوطما غود مثلها ولا آبَاوْنا الاولون سطم علينا بغتة نور القانون الاساسي 
فاشرقت على آثاره تعس الخربة الشخصية والحرية القومية والجرية الفكرية الادبية 

ما بين غفلة عين وأ اهتيا يغير الله من سال إلى حال 
واذا عظلدت النعمة فليس بازائا الا الشكر . فااشك فاع القكر له . ويعد الشكر لله 
لا يمنا الاغضاء عما فمله أمراه سند يتا لانة الوافتل #اقعنوات د والوف امثلل وكليم 
فى ألشرف واطمة والاستسال فى سيا ل العمانية نيازي وانور 
1 وإمد كوضوعي مو اقب 8 الاولى منعا ١‏ ين وأكر ية « الدستور »6 ولا بد 
لي من تحديد ما يراد راتين اللفقلين وايداً بافظة الدستور أولاً وَاء فق كلدمور عونا 
وكترتووا لحان وها 

ما هو الدستور هو القوانين المسئونةوفقاً الاختبار والمكة ليعامل عوحبها اقراد 
الام ةإسعاداً 75 من يدث م أفراد واشادا وتمز, هم من لحبيث هر هم أمة اي جوع افراد 
وللاقراد 53 الحق واخرية ان هخاضوا اأعاءلة عوجب أص انلك لد صراحة أو 


“ل 


7 
مهنا و لاؤامة 3 8 علىيء اعطق والخر ده ة ان : ضواط ل لفقل هلهم الذواين وصدء. 3 سح رمتها دن 


يتخوف منه الاعداء عليها أو أهال العمل ما 

هذا 2 ديد شعه بتتحديد المناطقة و[ ولكني لا أضمن أنه حامم بع مانع كا اق لا اضءن 
ان يكون ادا عا الوافقة لتديد فلاسفة السران او المتامرعين ولكني اقول انه 
0 0 من الصدة القدر الذي اريده لبان اهمية كل دستور وعظى قيمته الخقيقية 

لى انه عبوز تعدد التماريف اذاكان المعركف متسعاً كما هي الال في الدستور لانه 

جوز أن بكون الحد او التمر يف صفة من حفاته أو غابة من ٠‏ غاياته كا شم 00 يكون يان 
] كفية 0 والعوامل لا" رت في كانه تدرصاً وما أنفق : في سبيل ذلك من القوى 
العا ويه وللادية حتى بلغ ما بلغ اليه 


ل 


الدسة 0 316 هو تتيعة عتاريات اين والقير اجيالا الله 8 كفي عدم 
ولمارة أخذرى و تموع 1 امياد نه الأساننة بن غايات | ير ءلى القمر في | 5 عااعراك 


سمي له أ سم 


م كس 


المائل الذي قام ينعا من اول عهد الانسان إلى الآأن هو ثييجة غاءات المد لعل الجور 
والعقل على المروانية والملم على المجهل في اثناء مثات من الاجيال هوعرة عقل كل ماقل 

في لجنم الانساني وحكة ككل حكم واستقامة كل ستقم وصبر جع هؤلاء د 
المسثمرة مدى أعلياة أثناء الاحيال الج تي غبرت ٠‏ هو الغاءة دجموع النتائج التي خصات من 
كسيف استّلفي نصرة العدل واللق والاستقامة .ند قام مادل وءارف 1 ومستقم 
ين افر أد الانسا 5 د هذه الساعة 

الدستور العادل اارعي الاحراء عند .كل أمة متمدة هو الغادة وموع النتام 
لمن كل نان نكل بالق اتصاراً لعدل وأذلالا جور كا | انه غاية وشقو 
كل ما خطه براع د يم مالم وكاتب فاضل انتصاراً للاسائيةعل اليو اا عام ! 
واحكة على السفاهة 0 ما هو شرف وعادل على ماهو ؤسيس وحار 

بل الدستو ر العادل المرعي الاجراء هو عند التحقيق مظبر لارادة الله في انتم 
العترايوائن ع 58 به وداهد له الا نياء والمرسلون ومن اق فى خطوامم وأعتدى يديم 
من العلماء الراسخين والاواياء الصالمين والوعاظ اهل الغيرة المتقين 

ابيا الناوة عذاهو الاستور النادل عل الاطلاق ودستوو لا العيال -وستور عام 
يشتمل على كل ما يشتيل عاية دسئور عام ويتتاول ع ما 3ئاه عن الدستور المادل من 
الصفات والمقومات وزيادة ايضا شأنكل خاص فأنه يشتمل على العام وزيادة . هذه 


1 


لل 


كح 


كل 


ىله 


0 


الزيادة ف له راض تفوس من أرإعمئة الف رحل نوطنا لانن أأمدات جرب 
أهلية طادئة . واولا حكة أمراء هذا يشوم من تعمرثم من نخيرة اعيان الما نيين ار أي 
وامال . ولولا اقتئاع جلالة مولانا السلطان بان ما عرض من العلاب على جلالته بواسملة 
جنديتنا الباسلة انها هو صوت الامة ‏ لولا ذلك كنه لكانت الدماء الآان تسيل اهارا 
والاموال فق حزافاً في سيل الحصول ع فل هذد] الدسة ور 
فهذا هو دستورنا العماني الذي أحرزته إنا سيوف ف أحنادنا الما فين تعاضدة احرارثا 
ادن من أ مراء ووزراء وقادة جند اسل وعلماء إععلام وفة 2 واعل حل وتقد 
من أعيان ألامة ووجهاما 2 سا أمحاء المما 5 امم كام رضوأا به وحائهو| الأثارف 
الرهيية على عر أعاره والاحتفاظ به كا #تفذلون بأمواض دواع 0 5 لفسيم وكأرم أمقى 
عل وحوب الطاعة له والميل يه نه فأصييح ه من عدأ ألآمة لكا 3 ودلافل 0 فرت من 
افر ادها سشمتعون بركانه 5 ىِ حياهم وتورهو 0 من > افع ٠‏ الا العك ماهم ٠.‏ فليحجي 
ذا يها الدستور ل ألآامة وحياتها 0 ها ول حي القائمون للتصير له والعاماون 4 


اتتسيي وق سم 


ترون ايها السادة مما ذكرته في بيان حقيةة الدستور اني لا ارى أن افراحنا به هي 
صبيانيات تافرة ولا احتفالاتنا ومظاهراتنا الخارجية تكرمة له وجاته .وسات ضارة بل 
هي مها بلغت مم القصد والمسكة قليلة في جنب اعميته ومقدار فيمته . واي قمة 1 
من قيمة أطياة حياة الفكر والقول والممل المشروع للفرد وحياة الءزة والقوة و!! 
والاستقلال والاستسان للامة . ثفن ذن اراد الحاة فليقل لبحى الدستور عاق ا ون 
نه ومن اراد اللوت هوت الذل والدغار والاستعياد فلا رحمه الله ولت هذا الشخص من 
بين سماعة العماننين الرة 

3 0 ام فرغت الا ن من اكلام على الدستور وهو احد كاتي موضوعي و بفيعليً 
اللكلام على سكلية 3 إلثانية مزه وهى كاذ د : من » فارحدو أن لووقا إصفاء؟ في بيان 
اه وما اليه فان هذا اليان الثاني لاقل في الاممرةعن اابيان الاولان ل يكن لأ مله 

قلت ما حصيه ان دستورنا العماني هو جسم ارادة الامة العمانية العادلة 0 وهو 
ملك أفرادها اليوم وميراث ابنائها غداً وقد نمنا الارادة بالعادلة الخيرة والافالاستيداد 
ارادة وحكومة الظلر والمور والغى إرادة ايضا. وارادة الامة العمانية ( وكل امة ) هي 
ارادة يموع افرادها أو من ينوب متابيم من المتبوعين واهل الهاه الذين يقولون عن . 
أتباعوم وشطءون من درن استشارمم دمر أجتهم 

سكن رما يستنتج من قوانا أن الدستور هو تحسم أرادة الامة ان قيامه او سقوط» 
متوقفان ما لى ارادة الامه فاذ! أرادث أقامته قام أي روعيت | أحكاية ول ما واذاارادت 
أسقاطه سققذ أي أهمات احكامة وتمل باحكام مناقضة لطا . وظاهر هذا الاستنتاج ضيح 
ولكنه ظاهر موه مشوب بكدورة من اأنذار الفاسد . والحقيقة هيان قيام الدستوراي 
عراماة أحكايهة والممل م دابل على أن في الامة أرادة شير عادلة غالية والدستور هو 
سم تلك الارادة . وما اذا سقط فلا يكون سقوطه دليلا على أن الامة ارادت اسقاطه 
لاهو لعن أن الآمةابةة لا إزاداء لها كاية لا كاقراد. وسارة اخرى اكات 
الامَّةَ م ي تقوح الأفرادكان نا ان تقول أن قيام الدستور واستمراره يها : دلبل علىان 
هذا 00 > حى مرك أرادة ذرة 5 عادلة أما سقوطه اي أهال العمل به فدليل على أن 

الجموع لا الجرع ) ميت حبناً أو جهالة 5جموع لا كافراد اذ لا او 

9 من أفراد طم آرادة ذيرة تعضد الدستور العادلو كتنهم كثيراً ما يكو تون مضعوفين 
مغلو بين على اراديم كا كان اال عايه بينئا منذ بضع سئين بل عنذ إضعة أشون 

ولزجم الآن مد هذا الاستطراد الى بان المراد بكلمة «م: 4 من 0 وز 


سات اد 


لي ان اهم في كواب وان اخصص فان مدت قلت ين من العمانيين الذين غى ارادة 
وارادهم حزء من ارادة الآمة العمانية .وأن خصصث قلت يمحن «اعة اكيم من 
أللينا يان قاموأ باحماء 5-5 الليلة الزاهرة لتحية الدستور والأثرار عله عاينا لاه عن 
أعراء سند يتنا البواسل : ومعظم هده الآ كزية من قضاء الشوف ثم من اعانه واهل 
الوجاهة فم تمن يوز أن عثل ارادسم ارادة الاهلين كلهم او 1 كنم . الكن يانرى 
أذا مثلت ارادة هؤلاء السراة الحاضرن الا ن اراءة | كي اهلقضاء الشوف قبل عثل 
أرادة أللينا لقره كلهم ٠‏ قصب انها فعانة أرادة 51 الائانيين قرول قطي أراديم على 
الدستوو الما الذي هو جسم ارادة تموع الامة العمانية العاداة الندسة 
جائز ان يكون المواب من قبيل الميواز او من قبيل العطم باللسي . أما انا قافول ان 
أر اددع انا السراة الميايون التي عثل اراد: أهل قضاء الشوف كلرم على الارجحية 
ألغا ابية وأعلبا ايضا مثل ارادة كل اهل لئان لا تنطبق عى ارادة الأمة 'لعادلة عام 
الاتطباق الواجب الا مع الاخلاس . فان كم مخلصين في إرادت؟ واتعاقم التبادل 
فاراد2>؟ منطيقة على الدستور ومي جرء من أرادة الدعة . أما انا يكن أمللاص وكان 
هناك أهواء واغراض داتية خاصة هس ان مثل هذه ا “فراض كانت فما مغى سيأ 
لكل الوبلات التي عرت بنا. الويلات التي لا نذكرها بل لا مر في خواطرنا الا وتنةبض 
صدورنا اشد الانفباض من تجرد ذكزها يزعن عروعرورها فالا .روي مزع 
فانا اتقدم اليم بالشرف العماني و شرف حنديتنا اللاسلة أن تراجعوا ضبائر 3 والافعلتوأا 
تايا التغفس وتفتشوأ دم دب فامل ياك سوى ١‏ و للارادة دنب الذات باون لغيه أيه 
والكمرف وصور ا الفقرض امن لصبورة الغرض !عام ولأصاءدة اذاية إصورة الأصاءدة 
القومية العجدومية 
ا اأوحياء من كان ب الليور امد أأصدت 3 ولا عار و شما 4 ع أسد 
إساب ذلا سم قايراجم نفسة وشْر 1ه المباى قبل انثيزم اراد د كاغر 8 ما عر 
ا وسائل لقي كدي به الى غايته هذه فان هده ألرة قد تنقاد لروق والروت في سانب 
ع 
الباطل داعا وفى عداء م الدستور المقدس 
أن المناصب في خدمة الامة على اختلاف انواعها وتفاوت درحات ششرفها واسيتها 
0 ة لكل عماي كفء طا ومباح له طليها والسعي فى اجرازها بل والتثافس فى ذلك 
ايها الا أن أأعمي اليم فى الناصي قد يانه الاخلاص احياا كثرة وداه لطوى 


0 .0 : . لالس 5 1 .2 5 ُ : 
وأدلك م4 5 4 دن اطيار الى كع معو 0 داهرة ل عر ة, قٌ 000 أذوم ا القن 
0 


سس او 
0 


خطة التزئف الى من فى بدثم الام والنهي والعزلوالتتصيب . فنكان رقي آلناصب 
فلييحاسب نفسه ولتق مغية ال ! أن شن انقديا الامة من أسلالة 1! تى كانت 8 قبلا 
الى الخالة الجيدة الشريفة ات هي عليها الآن . فا أوصانا الى ما وصلنا اليه سايقاً إلا 
أطاع واغراض وحب وحاهة وتفوق فى غيرموضعها أو فىغير الحق رت كل هذه او 
بعضها إلى التزلف . والمتزاف قل أن يعور الامور الا فى غير صورتها الحقيقية . فالاثاة 
الاناة والاخلاص الاخلاص برا الما نيون والا ثخت بنا الاعداء وكثيرماهم أماوالذي 
نفسي فى 3-5 ابي حتضل أن تضرب علق على 56 مافيه معرة أو غض 507 
عما ب نا الإديدة فامها داك 0 جع لالصديق والحدو ذقية من كل دنس ومن م ها و 
هذوة 1 لان حرم عا تطلور على باضبا اللقي لطخة سوداء شائئة تأيه 0 
نفسه ويعار طا قربا 1 ب الوق وتادقع نقسبة أليدة اتشليع والذمة ارات كوا 
. أن كان أخاسه صفار ا 5-7 ست ومع الي اشعر هذا الشعور وانا صادق فيه أظير كل 
- 0 ست مع ذيك د لانن من دوات النفس واهواما الخفية الثيدرفة أن تفسد 
اخلاصيان ل ١‏ كن على أشد المذر متها والاثثياه لما أخاف هذا مع بفديعن التدخل 


م 


ا يسمونه سياسة او حز بأ وانصراف نفسيعن الوظائف حملة با انا راض نه هام الرضى 
من خدمة المح والتعلمين 
00 وهو من عقومات الميا ئية وأثم أركانهذا البذ أن الخديد الشسريئف 

0-6 الخوار العانى لا بك وود انح إصحيه المر وا أ خيرة ف من اهية 
جهل و سرع دن أخاص المخاصين أفسدت ل كان فيه محد |! عمالة وقوما وحيانها م 
يكن بلع في افساده اعدى اعداما . والعر نتيجة الفكرة والتروي والتدبر فلا بد لنا 
أذن ءن كل هذه قبل العمل.ورعا الأق بنا النخاص المتسر ع من الضرر في ساعةاضعاف ما 
ياحقه با انافق في ساعات بل في أشور 

هون أمها السادة انْ تومن الذي ين فيه لوم اسن 2 زيين و نوم له ما إعدة 
فانكان الاساسءن ثم 57 نا تأ فسكها ببؤعليه فما بعد يكون شيهاً به ويكون انا ايضاً 
والا فائتم الام سوس ا 1 حا جه يوغايه شيدق ال وم خوج ال التزواف 
والشكرة من كل الايام التيدرتت بنا ومن كل الايام التي ستمر بنا بعد أنتستتب امورنا 
ورسخ اساس عمانتنا اؤديدة اخرة 

فيا ايها الذين تت.مرعون في أراتم ولا تفكرون فيعواقبما نرتأون ولا في منية اعمال 
ل ؤثق الى الرأي الصائب دعوا التسرع مانباً فارن تسرعم لا يفيدنا الان وان كثتم 


3 
5ع ب 
ف 


١7‏ ام 


مسي 8/4 سيد 


اخلص امخاصين واغيراهل الغيرة الحقة على شرف الممانية ومصاحةالعمانيين . إنا في حاجة 
إلى الخاصين اتاب العم والطبرة الذن قبل انيقواوا يغ رون ويتدوون وبع ان يقولوا 
يفعلون "ا يقولون مثل هؤلاء تطمان اليهم تفوسمًا و ونسل اليم قادءا وكيرا 

ولا اعني باساب المل والخبرة الزثارين المسكؤين من فضول !اسكلام كا أني لا اعني 
بم مرت إسة رون 151و كتوق اتوالاً وعيلرة في ذا ا 0 شثامون 

وشزون مد أ ومماء بل اعني باعواب الع الذن 00 ج اليوم اليوم امم ب أأرأي الأميلى 

واتديد ‏ كالب نيدرنون اهو اءالامة ويعرفون اءراخبا ومواضم|..! ل فب و 
52 بصرثفون تلك الاهواء على مقتفى المقل والمكة وكاف يدأوون تاك الاحراض 
وسدون ذلك الطلل ولا بدأن يكون واحدثم مارفاً ايضأ محل أعواك الأمة المماية 
وما بها وبين بقية الدول من المعاهدات والمتاحرات ويعرف ايا ما اثلاث الدوفك من 
الخطط وااتقاء دات 

دؤلاء ثم الرحال الذين ريدم في الوقت الحاضر وشم » ن المرادين كرما “تحن » في 
موضوعي< نحن والدسئور؛ رك ثم اوداق كون طؤلاء ار لد مساعدين على ذا كلهم 
في الاخلاص والبز أهة واامهو اخبرة . واما الرجال الذين ريدم الأيام فلا ميا دن 
1 رهم وتعريفيم وءا سأ من كل واحد منهم . وآخر ما احم ب؛ ا انرون يافظة 
«ين» العما نين الخاصين النزهاء, أهل لالم واطيرة اهل | المكة واد م أذن بقولون قاد 
ويفملون كثير ا ٠.‏ تربد رافظة « مون ن » المخلسين من أهل اانسدة مالثترة تؤلاء البواسل 
الذن يذلون قوسم دون الأمة ودون نات يا ل دستورها أو قنوما لبان المادل 
7 لذ ولا قلقلة 
ولا دعوى . عثل هؤلاء يميا الدستور ويعظم شأن الامة بحيوا ولد اللإبنتور الذي 
هو كم ا الامة ارادتا العا اوه لكر ولعي الآمة ولحى انازه ا اام 
لبوا ل اعماب الأرادة الرة والاخلاق الشريفة الات 57 اتا دا الام 


3 
ص 5 
0 ارا 
1 


3 
3 


من 


وحعالون 0 رهناً لاشا أرة ة اهل أله والرأي واطمكة انئاك 3 


د 
1 4 
. ثرا 


العهائية الى عاق الذي أصبح رى هم و سب اليه 0 وأفراد أعيّه أد 1 
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د 
5 2 


الإلكآن الحريية 


واهمية الغة العر بية فبا 


اعني بالبيدان العربية في الملدكة || عهانية الولايات والمتصرفات التي يتكلم أهلبا ألاغة 

المرية فقط او يتكامونا مع لنة حر كنا اي العر بهي |الخة المعو 0 في كتابات 
الاهاين 0 0 مم 8م 0 على سييل الاجال 6 م ش فوق ذلك لا تتازعتا فيبأ السلطة 
0 اامر 5 0 7 3 فر إقية عا طُ لمن ا و امض اللاد 3 يي لل جزرة 
اله رانب دسق ال ها 
1) ولاما ب وسوريا وباحق مبما متصرقيتا لبثان والقدس 
؟) ولاية 
1 )اه #جسر ف 24 38 ور 
3 ( ولاية الموصل وقسم كبير ءن ولاية ديار بكر 

© ) دثية داه 8 
8 3 3 : البصرة وياحق م الكو مق والاحساء 


3 

1 ( 0 والقعيم 
م ) الجاز 
ب( 


د 
| امن وعامة 

وق بلاد كيرة وأسعة الا كناف ويقال عنها احالا انها ( ما عدا الحجاز) مناخصب 
بإدان الدنيا على اعتدال في هوام! وطباع اهلها فضلا عن انبا كلها في وسط المعمور تقرياً 
وعل طر؛ 


وه حير 


ل 
/ 
: 
/ 
0 
) 
: 
2 


ب 0 بين الثسرق والغرب. وكانتقدها أ ومكن أن كول يها با تمن أدهت 
بلاد الزراعة والصناءة . ار ا لاع والادب ايض .أماعد د سكاسا ما فقا على سييل 
رو عا عشر هايو نا هن النفوس على التعديل اللتوسط ور: ما بانوا الخسة عشي مليوثاً 
أوما بقارب ذنات مسب تعديل لعضهم» .واكم هذا العدد . من اضر سكان المدن والقرى 

بم الاعر اب سكان “نيام الذين سمرحون بالعامهم وماشيتهم من مرك لاونو 
عد 0 لا تتحاوز الثلاثة ملايين في الارحصح وعلى اعلى تعديل ابضاً 


ا 0 


أما ولابات سوويا ويرفث وحاب ومتصرفيئا القدص وليئان فعروفات عد حمهور 
القراء .واما اموصل ودار بكر ومتصرفية ة الزور فائها وان تكن من البإدان العر بية الا انها 
متتحيات نوعاً عن أم البإدا نالعر بية أعني جزبرة العربومتاماتالفرس والارم نوالا كراد 
والاثر اك ولاسيا ولاية ديار بكر وعليها بعض الصبغة من هذه الام ولا يهم من قولي هذا 
أن هذه البلدان تيز زع في امياها ومشار.ها وأغراضها وتقاليدها الى الى اك أو الاكراد 
أو الآرمن | كدر مما #تزع إلى العرب ولا اظن ن ابا ١‏ أن في الواقع شيئاً من هذا قأن نّ الذين 
يتكامون لقةءن الفات تكون , زماتهم في ابام ومشارسم وتقاليدثم واغر اهم السياسية 
والاجئاعية الى جا اها ل لغتهم وأن بعدوا عنم اكد مماغي الى سائي أهل 00 شرق 

وآن ثم قربوا مهم في اكوا وارحق وفي الخنسية البعيدة ايضاً 
على أن بعد هذه البإران الثلاث وتتحيها عن صمم البلاد العر بة ووسجود إءض الصئة 
في سكالا من جاورثم من الاجناس الاخرى 7 0 ما كان لونعنى من التدككلم عنبسا فيا 
لو كنت | استطيع ان أفيد اله راء فائدة بل ؟ وهذا رك القول نا © زكته في اهل 
الولايات الاول 
ولانا لغداد والبعسرة 

وها من أمهات الديار الء ربية قبل الاسلام وبعده اما قبل الاسلام فلا اطبة كانت 
داراً لأوك العرب من ايام جدعة الارش إلى أت رعن ملك من الثاذرة .وأما في الاسلام 
فاختطت البصرة واللكوفة في ايام تمر بن الطاب وما زا زالتا مدينتي الم, 0 
النصور العياسٍ أ عد بقداد 3 بقدت دارا للحااقة الاسالامية إلى ربعة إلى أن قد م هالا كو 
اليها سنة 336 شر وقتل الحايفة ا مستعصم بالله واستياح | المدينة أرعين و قبل فلع 
القتى أكزم: ن مايون تقس ول سا الاامن اختى في بر أو قناة 

أما عدد السكان في ها انين الولايئين بلغ على ما سجاء في الاحصاءات الحد * وا 


5 


0 
ميو نإنوهو عدد كا كادت قبافه مداينة كر در زها. والبلاد لا , 0 23068 
وأعابا م ن اخصب بإدان الدنا ولاسما بقعة مديزة قداة وما حواليا فائبا صل ازراع 
1١ |‏ 


دالغرع وقد حاء د في الا نسكاو يديا لبر يطانية |: مأ قد 5 ل أرلع.ء 4 2006 .ورءأ بم تدع , 


ينا 


| م 


5 


5 أي ممه 007 لم دعس قراس هأ 


ماق التعناة في لسأ سن لغدأد وا( مسر 5 و و ما : لف قدما 50 


يقولزو عر صاحب كباب فيك الاسلامان اح دكار التتحار أ فيالهيرة قدر 2 
مر موي ينعدو من مئة وحقسين القفب طن أو سئمئة الف 0 0 شتقال أن هده 


اح افراست 


الغلة :قاع بن عخنون سئة إلى الاارض . والعارف بالبلاد وينسبة بساتين المر 
الوحودة الآنالى م عن ان حون نالا يشك أن غلة اأعر كن أنتتضاعف الوعشرة 
امثال ما ذ كره زو لوي 0 وحد الأمن الطاوب وأمخ 
0 0 والاعئات 
هل البلاد خبيرون وتربية الاخضل مند القدمع ولا بزالون الى اليوم وهو من المواد 

ء الأوله مثقعة واستمال دم والشائع على الا لسنة 
ان لشعجرة التطل الف عئمة ودافمة , ركني م من مئافعه أن ار 3 على ما يقواون تطعم 
اهل نتيا كل و علولا من إكر غبر الذي الطلعستهم أياه بالامس على ٠دى‏ ملاثين نوما 

والبلاد انا أ خا مي بلاد م ل هي كذلك ّ حوب وقطاي وبلاد صوف وقطن 


0 قن معأشيم 0 ادس ن #شعحر 47 * 


سي 


وصم قراب السو ص دك ذه كر أن معلل أعان صادرات الصوف مل ولاءشي بغداد 
والصصيرة باع سلة قار ا وأعدى مليون معن الجزمبات ١‏ الاتكليز 0 

وامد دنت بغداد واليسرة من | كبر المرا كز التجارءةة في العالمفي ايام زهو العياسيين 
قا لصيدت المبها خارة الشرق كله 1 وبحرا 0 القوافل َأ بغداد من اقعي الشرق 
والشمال دارا 8 5 أن البممرة دن كل ' غرض التحارية في في افرشا وأطند وسيلان ور 
العين.و فيهذه البفعة نانت أسمهر الم.ن التجارية قدماً ال سارف وار ات 
هده المقعة وقد فاقت عامبا كبا بغداد وكذلك كا نت أور والاسار وأواة وكلئة وفاقت 
عاءيا كارا اأبصرة. د شوشن القعسر وضي حامسءة الدواة الفارسيةفي أيام داروس الكير ومن 
حلقة فى قِ 2 ها التجاري حلى حسته دون در كر البعمرة أو بغداد الآن 

بتداد أخصب بنفعة ثي العراق.دسلة والفرات طريقان ماثيان عنلمان بتصياناليها من 
الغمال الأول ا والثاني و توصل من لدم بيذ وين دحلة . ودحلة توصاما بالصرة 
اتعالا للا تملع ل البصرة توعاما مخايج فارس نايج تمان خباتي البحار الكيرة . في 
ركز اذن يفطل مركزعا ليتأمل «تأمل موقها اطغرافي ثم لبح» بنفسه لنفسه 

قبل ان اترك هاتين الولاتين لا بدلي من ان أذ كر ماذ كره زوعر في كتابه ميد 
(ساام أنه قاسنة ملككرك شرج من ميا |العيرة أراميئة ووإحهد وعفمرو وس 0 شاعنا 


ان والتسعين اخرة أحدىو سعون 


: 8 05 هو 
ومس واسعون آخرة وها 45م. 1 08 نأ ومن 


َه 0 
دا علدنا المخلس ».دلو يا لعماب عر ف بغداد من موظف وتاسدر ما لقتصلاو بريطانا 
١‏ 2 ب 9 


ان الاضيةه 0 2 كم أد أ احم 4 0 امار بة واأسياسية . ونا ٍ تنس لمعك الازمة السياسية 
00 0 أيه نمأ 0 3 دن اد امزية هناك قي دم السنة الرومية الا 3 


سا 1 0508 


حي قتلعيديد 


تاببسم ولأية البصسرة 


قانا أن الكويت والاحساء تا بءتانلولاية البصرة وقول أن اأرحوم مدحت اشا قدم 
اليه ايام كان وال هناك عبد الله بن سعود يستتعمره على احيه سعود واجلت سياسته حيتئد 

عن أن ألق الكويت والاحساءولاية البصرة وشكل منهها متصرفية عت عتصسرفية 5 
أما الكو ؛ مسقم لى ان بكو زعيد الله الل كس 7 اام عل أ كل اناه ؛ حت سمابة 3 العما نين فد خات 
الكويت والاحساء حت حمايتنا من حو ثلاثين سنة ول ينازع منازع ف ذلك وتشكات 
متصيرفية الاحساء كا الممنا ولا تزال إلى الا ن يمينها اللتصرفون من قبلنا ومعوممن اند 
والضابطة ما تقتضيه الطاحة السياسية والمدنية . ولاشك ان الذزيرة | لعررقة باللعحرين 
كان بغي أن تكون تابعة للمتصرفية وَلَكن الأهال منجية وبعد الشئة من جية اشرى 
والجهل باهمية موقم الكويت وموقم ال إزيرة ما كل ذلك حمل التهمرفين يفضون اانظر 
عن الكويت واإزيرة ويتركون لرؤساء القبائل فييما ان يتصرقوا الءلاد واعبادكا 
يشاؤو نكاما ثم مستقلون في المكانين المذ كورين 


موكم اللكويت والاحساء 


الى المنوب عيلة الى الغرب دن معاب الفرات ود<لة في ليج الميجم الى جون كير 
وأسع ليرا ب قي رمال جزرة العرب 02 قعة دن صدم لس الخزيرة هناك ميمه الكويت 
الجالية وض مدائة لقايقة النسية الى البعصرة او غيرها . سماخ قدد سكانها أي عشير ألفا 
أد بريد ومتاها واسم أمين دن أحسن عراق» شري جزرة العرنب بل أحستها. يقال انها 
سكنتهى قبا أأسبكة الخديدية البغدادية اذا 7 25 ذإك أصريح ممه من 58 وأقرب 
مطات الطند والشرق الاقصى 

والكويث قِ فأة قاعولة دس طً ما كييك تا مك أله 1 لتحارة ا 0 وا عتسعة مع لتر 
ونجد واطجاز ومنبا سل الول الىالينادر اناه اذ ا اها ا 0 تادنبا و د م زات 
ب في رمال قاحلة يذ مأء ولا عرق ل ان تصللى القمايئف فاذ] وضصات القدايقفت وصاءتواحة 
سس أخصب |! إواحات 2 بلاد المرب وتسور 505 الواحة و 2 املع لعلر وص أي 
ا شية جز ير 5 ثيرة أآر مال قايلة النات قل أن ترىقيبا ع أخصر وه تألعة لتعسرقدة 
يد م 


والنأئد بونقطار و القطيفب امن فقدعاً برضن أأريد ددر بن؟ تعر ف اروم با باسلسنا أو الاحساء 


توفي ند 


ورعا أطا اق هذا الاسم في الخارطات على كل البلاد من قطر الى البصرة.و بين شبه جزيرة 
قطر والقطيف جزرة البحرين ومياهها كثيرة عذية وبعضبا ينيع في البعحر وعدد سكائما 
و ستين الفا .وهذه البقمة أي بون وأ قطر والقطرف مغاص من أحتن مغأوص الاوَاوٌ 
في العالم كانت ولا زال إلى اليوم . وسكان قطر وجزيرة البحرين كلهم يشتغلون بالفوص 
مده «عقسة اشير كل سيةٌ من حزيران 0 تشرن الأول 


قلا أن اليلاد من الرصرة الى شيه جزيرة قعار نشكات متصرفيةمن ع ]رسو 
وتشتمل على كيه أقضية قضأء قار وقضاء القطيف وقضاء د وعدد سكان هذهالمتصرفية 
بلغ مثنان وعفسين الفأ وم مدنيا بدعة وص مدية قطر والعقير وض مينا » هناك واطسا 
3 مسمى الحقوف ايضاً وي قر القدئة الممروقة 0 كر ها. والمبرز. والقطيف وم مينا 
ايضاً. وأهمية هذه المتصرفية انما هي لامها مفتاح العربية من جهة الشرق وطريق تجارثها 
مع لهند وبلاد فارس وفوق ذلك فالحسا هي الخطة الاولى على طريق القافلة من خليج 
فارس الى م15 وجدة والمدينة 

وقبل ان اتقل ءنهذه المتصرقية لا بد لي من القول أنالبحرينوهيجزيزة الاؤّاو 
ضٍ 5 ن هت حماية الدولة البريطانية وقد تداخلت في صب ا طا مند سلةٌ بلكما 
فاما في تلك السئة أصبت عسى بن علي اك اوج على المزيرة بعد ان عزات ابه 
1 8 ي اللسك. ومنذ بطع سئين أصبتحت :دعي أن لها حق اماية او الوصاية على الكورت 
وها وق 35 و والعودم لاقي للا بسع ادا من ساسة العما نين أن نحيله 
فائها هي المسرمارة ««توياً على كل اطركات التى مجري على شواطىء هذا الخلييج الغربية 
والشرقة فى بلاد فارس وفى بلاد العرب وفى يدها متّشاءت ان تثير الخواطر او تسكنها 
فان عالها هناك اهل ادراك ويقفلة لا فونم حركة ولا مكلة تتفم بها انتم او يرادا 
فوخ دود وأنبم لوسوه م' ن الوحوه ٠‏ أما مم اعقاية البريطانية فنع معاوقة تجادنهم ومنع بسع 
اارقيق ليا يرث م 10 موي ثم ترك المكام وشاقي والقضاة وشأتهم إظامون 
امش ون ورتقين ا مون فاذا تجاوزوا ذلك الى غخابر ةسياسية أو أظبروا شيثا من 
الود ف تصمر فانهم مع دو 1 أحري قيقد اعون الحاية | الربلانة ويظير أرها 
بلع ون .ادا ذلك لا ار لطا الا ان يكون ذلك م, مراهاً موي تدقعه الدولة الربطانية 
للشييخ او الامير عن حاية التجارة او منع بيع الرقيق او تألفاً له 


شمر والقصي 


' شمر بلاد أو واحة واقعة بين اجا وسامى حلي طيء وعاصيتها حائل وهي مديئة 
ابن الرشيد وكرمي أمارته إلى جنويم! القميم القصي العليا والقصب بل 
وريدة مديننا تود ( جد المحاز ).و شمر ادلي أطراء حيدة الزبة وبلغرهب 
1 أن حائل لا 5 قيبأ للمعوض والذبإن ولا للقمل واليراغيث. و بقول م أن أزرة 
لار انحة لها والل<م لا كر هناك . و“عاؤها غاية في الصفاء واسيات أسيدارها لا ام ولا 
انعش منها حتى لمات أعالي لبنان فانها قرب منها ولا ماثلرا . وقد قرت الشؤون على 
حائل من ايام بلغريفف الى الان فكانت في اياءه تابمة لرياض تمترف بسيادتا هايو 
فلما وقع الاف بين أ في فيصل الوهاني سعودوعيد ألك ودارت الدائرة على ميد الله حدق 
ف أخير لمعه ا شويه شاو رواطن وعانه ا الكناه مول انال دنا 
نازع رياض السيادة فتارة لها وثارة عايها ا ضام ٠‏ ولاا ي بقذاد والبى مرة ممح كل 
وكثيراً ما جمل بض أحراء بيت الرثيد حماة اطريق الج من لى العمائيخ 0 
بعش فون بسيادتنا م أن كن 0 فاسيا وآفل د لامها يان * ف لعفو سل انان بل 
ورياض ايضاً الماية التي حي أشبه باطاية البريطائيه .بي كثير فى ادراء الم 
في جهاث الون والغتير او في جهات اليج الفارسي, 
وهذا الحق يتصل اوله باستفسال أ الوهابية ني رياض وأمند دوسا'دةيم وها ركاب 
على ذلاك من اافتوحات 00 ااه عا شت أعرة تمد علي بخأواه برهم ع نان عل 
الولايات السعودية اأوهابية مول مد والماءة و"عارض ورثى والسسر و 
وصير المانية كل هذه دذات سيتذ فى ا 00 َْ انلك مم ةدناطين 
كن هذه النافة مام اللساء عد 73 بن افسل الى المي ادن اف ابر 
حائل طم باأسيادة العاءة وهثاىم أمراء اسن 5 بحت معود أكذاء ااتازسات أله وتمة 


بس ادر أء هذن بتكن “نُ حواي أربعان سئة أن ا َ 


أما رياض ١:‏ البلاد التحدية ةا نيا واليات 525 وأيرة اما وص أسمى 
ثزية وأطيب هواء وأجل مناظر من بلاد شمر لمارا 1١‏ رك ل قر ون اسل مك 
الدنا يا ليا صواء ينسى عندهعا سال التاند تال مناطى ألا تة أستبا المنيمة 
وعلىذ كر جد اقول أن مد ع قب التارثد الع به وقكد عرب الدادة رطلتول* ا 


في شوق وحنين الى ان رحموا ا ييا وأشمارثم فيها غا, في الرقة وجا لالوصف 07 


منها قول لعضهم 
اقول امناكوور والعيس موي با وين الليفة فالضمار 
عتم م كم عرار جد ها بعد العشية من عرأر 
أ با حذا نفبحات محمد ورنا روضه بعد القطار 
وأهلك أذ ول الي دا وأنت على زمانك غير زاري 
قروز كقضق ونا شيرتا” بانفاق!' لين .ولا مترار 


وثال آخر وهو الصمة نْ سد الله بن طفيل 


تنا ودما نجدأ وءن حل الى وقلء لنجد عندنا أن نودم 
نفسي تنك الارض ما اطيب الر! 2 وءا أحسن المصطاف والمتربعا 
ولست عشات ا ى برواجع عليك ولكن خل عيليك بدمعا 
وا رأيت الشر أعرض دوننا وحالت بات الشوق نحن" نزما 
بكت عينى الإسرى فاما زجرنما عن الجهل بعد الخحز اسيلتا مما 
تافت و المى <تى وجدتني وحجعت منالاصناء ليناً وأخدما 
واذكر أيام على م نك عل كل من خشية أن تصدما 


لاني 

ونهد جمع 03 والوشم والعارض واليامة وفاج ورا بلغ عدد سكانها اليوم ما يزيد 

ن الايونين من الافوس هفيها من المراعىفي الخبال وال دود والاراضي الخصبةالزراعية في 
الشعاب والاودية ما عائل مراعي 500 واراضيا الزراعة من جنوي فلسطين اك ما 
وراء انملا كة ثمالا ومن البحر التؤسظل غزيا الى البادية باديةسوريا وفلسطين شرقاً. .جد 
3 دالا بار وود كن اعمفها | كال ف لبو ع ديا والمرجح أن قيها ا معادنُ 
قله من الذهي واأمضةوااتحاس والخديد على انان لم 5 دغة في العادنفهي غتية إنطيب 
ألحواء ولىن. اناظر و 5 الزرع ع والضرع واذا | متكا إلى كلة العم ع نيان وأصيسح 
نف فو قبا |! 1 دان الد 0 هو محف ال ن عل روع الشام كان في ذلك من الفوة 
لما ين مالا تواويه كل" قرة ولاناقا الأووية في راجح ولا يضرنا ففد امرك 
ن الاملاك الاوربية اذا انضمت الينا تمد وجمات نصيما مع نينا كأ 


و[ عو سوك م يد ابأ 
سين ذلك 3 شاء الله 


مسي اي مسيم 


ولاية لجاز 


الحجاز ولاية كثيرة شاسعة الاطراف طوها من الثهال الى الحذوب ايف وحفسمئة 
9 دعرضها يترأوح بين الستين والمئة وحمسين ميلا وعر فيها من الثمال الى اذوب 
طرريق الاج الثامي والمصري و ليس فيها أثر لتمارة حت تصل الى العلا. ويقال بإلاحجمال أن 
الجاز بلاد شظف وسوء عيش في اكثر اقسامه إلا" ما كان من جبل قرى إلى ا 
الشرق من ارم فان اليلاد هناك ذات زرع وضرع وفها لياه | الخارية 0 لا #قطم 
وتر بها خصبة وهواوها طيب معتدل ويقدر عدد الاهلين في هذه الولاية بين الايونين 
والثلاث ملابين 
وشهرة الجاز اليوم ان فيو| مدياقي قي الاسلام مك والمدينة وهذا وحده نما حمل 
اليجاز أثم ولايانا الها يه وأسياب ذلك الا نحن عل أحد ثانا ءةاط رمين وهاي ةالطريق 
الموصل الى م35 وتسويل فريضة الحج على المسامين ينظر اليها أعراء المسامينفي كل الاقطار 
الاسلامية ٠ن‏ اقرب القربات الى ا وللساعاان التولي ذلك المقام الاول واايزلة الارلى 
بين سلاطين 5 سأدين وحهما عذا م هلك غيره وكرٌ جنده وثوفر عناه أي عراية د شول درامة 
من وكل اليه حماية اطرمين 
0 شهرةٌ المجاز .م ل الاسلام فكانت دن حيث «وطربق التحارة ين مصير دامر راق 
لشام والِن . وكانت مديلة العظمى مكة حجاً لعرب وحركزا لتتجارتهم ولا سها 
0 أب منهمقيل الاسلا م عثاثءن ال سنين. ويتلوها في الاعمية أادئة واسعرا القدم يب 
ب أن ا شرقاً يغرب بتراوح 500 كه و واطسين مياد وأ رجح 
انهم 3 ذلك م سود لجان شر قَُ قا النفود. على أن الافود الكير إل* لشالي الذي فيه 
ثماء واألخاه و طوف أولل ان ب يأون عن ٠‏ المداز : والمحاز كير الأرار 5 حرة المو اواعب 
وحرة خيبر وحرة بو سليم وآخرة الدنا والمرة الرجلاء والخرة القصوى و<رة ايل 
وحرة الثار وغيرها من اطرار. واطرة هضية بركانية ذات ححارة سورد ثارة ورعا عات 
الحرة وكات من الاقدام على ما ممافءها دن الارضين . وهراء اطرأ, اسالا طيب ثاناية 
لقو الاجاءو يدها عيفاً ٠‏ ثنا. 
على انالقائم 3 الاأذهانهو أن هواء | لماز شديد لخر شديداو إلةابىم أوث مهدأ 
ٍ. المج الإ على عض أقسام اأيداز ويانه ان المجاز مله عور ومئه ند وعنه اود ذال 
د لأس امل عايه رياح الغرب ومنه أودية الى اشرق وتتساط عار ريم العا الثمرقية 


فالغور وما قابل البحر من الاودية واسئاد المال كل ذلك يكثر فيداطر والرطوبيةومئاخه 
كناش جدة أو سوا كن ن وغيرها من مرافء البحر الاحمر المعروفة واما غيره فني هوائه 
من الطيب والاعتدال هأ يدية الى أهله . واليك ماحاء في كتاب وصفب جزرة العرب 
البعدانه المشهور طبع ليدن عطبعة بريل سنة184 وجههم؛ قال ما نصه. أن جب لالسرأة 
وهو اعظ حال العرب ا ها اقبل من قيرة المن حتى بلغ اطراف نوادي الشسام 
قسيئةه العراب موعماز ألانه 0 بين الغوروهو هابط وين نحد وهو ظاهر فصار ماشاف 
ذلاك اليل ؛ في غرمه الى أسياف البحر من بلاد الاشعرين وعك وح وكناة وغيرها 
ودونها الى ذات عرق واطّحفة وماصاقها وغار دن أرضها الغور غور تجامةوتهامة م 
ذلك كلدوصار مادون ذلك الل م نشرقيه من هاري د الى أطراف العراق والسماوة 
وما يلما ندا ود بيع ذلاك كله وصار اليل نقسة سراتة وهواطساز وصار مااحتدز 
دفي شرقيه من الال واتحدر الى ناحية فيد وجبلي علي * الى المدينة وراجماً الى أرض 
مد حم من تثليث وما دوا الى ناحية فيد 1 فالعرب لسمية دا وحاسا ويا ١‏ 
والحجاز بجمع ذلك كله . اتهى عن الممداني 
اذا عامل ا مك وجد ان جبل السراة عتد من العن 0508 الى الشام شهالا وبينه 

وبين البحر غور يعرف ماعالى مئه الجاز بغور اللتجازاو مامة الحجازاو مالم الحجاز 
وكله حجاز ثم ارى السراة اذا وصل الطائف مال شيرقاً كأها في زاوية وترك مك3 
( وي مديئة اطبجاز ) بينه وبين البحر فاصيءدت البلاد من جدة الى مكة الى ذات عرق 
كلها غورية او عبامية وتهامة كلها شديدة ار رطبة الطواء واما ظهر السراة وهو <داز 
وما أمتد منه شرقاً وعلا وكله حداز ما رأت ومن ولاية الإجاز ا فهواءه أوطياعه 
معتدل كتجد ولاهله حنين وشوق اليه كالتحجدبين الى د وثم بفضلونه على العراق 
وعلى اطيب بقاعه اعني بغداد واليك من اقوالبهما يشف عما ذ كر نا قال بعض الاعراب: 

تطاول ليلي العراق ولم كن علي بإ كناف الحجاز يطول 

فهلي الى ارض الأحاز وءن به بعاقبة قبل الفوات سبيل 

أذا لم يكن يني وببتك عرسل فري الصبا مني اليك رسول 

وال آخر 
سرى البرقمن ارض النجاز فشاقني وكل ححازي له البرق شائق 
نوا كدي مما الاقي ع الطوى ‏ اذا عن الفا أو تلق ارق 


وثال آخر 
1 ل عم أني يغداد نازل ‏ وقلي باكناف | الحجاز رهين 
اذا عن عر ا استفزني الى من كناف | الجاز حنين 
فوا ما فارقهم قالاً طم ولكنمايتغى فسوف يكون 
وقال بعض شعراء الانداس 
وما رحد اعرابية ار”ف اهلها طن إلى نان لجاز لرندم 
اذا ابصرت ركاً تكفل شوقها بار قراه والد.وع «ورده 
دان اوقدوا المصباح ظنته بارقاً يمي ذيثت للسلام ورده 
باع طى هن وحجدي كوسى واعا 5 انني أذ ل دلبت 5 لوده 
وغير ذلك مه ن اشمار م كير مما يدلك على أن لس 2 53 المجاز جدة ومكة في شدة 
حرها ولاكله قفار وونان لل طون المج حتى تصل مدائن صالح أو ترية الملاء بل 
فيه من المر تفعات والتجود والاودية الخصيية دأ لا يقصر عن تحد في طيب البواء وجال 
المناظر وارتقاء العمران واغلب الذين زاروا الحجاز وخيروا جهاته يمرفون الطائف 
وجبل قرى وما في البلاد هناك من اعال والاعتدال فى الاهوية والاضلاق 
والذي اريد ان يتى في الاذهان ونتوجه اليه خواطر من يعم الامي ان لجاز 
( والمحافظة عليه واءتلاك قلوب أهله ) ضروري لعظيتنا العمانية لاعادله من عذا العبيل 
ولاية ولاولايتان حى ولا ثلاث ولايات ايضاً ولوكن من اه ولايات الدواة ويرن. 
أكها سا كنا وغنى وأوسعين” ثدارة 


متصر في عسير 
بلاد بين الع 0 وأرض | رمين شمالا وي جيال وسوول ادا اليا ال ذو اسية 
أطواء كثيرة امامو لخنها عسرة المسالك واشّا السبول نأصية جيدة المراحى حيدة التربة 
ينبت فبها كل انواع الوب والقطاني . وسهول ييشة الى جهةالثشرق قدتستيني محصولانها 
الطيعة تا برد الى الحجاز من الطعام عن طريق حِلة والقافدة عي 
الاحمر او عن طريق امسا والدكويت عا ودع الفارسي . و"عرب توما 


0 “ 


بأسم 0 ناذا أطلقوا اأسمية فهموأ منيا هذا القسم مويق 3 و عت 0 2006 + ايه 
من (ا ظرٍ 3 كبارت - اندو وأوهابيون اطنء تا 0 اندن "007 دس أدهوق 


ا راد د متسر فيه ساسم 3 


نت قوت 


وغلة فولاية الحجاز ٠‏ تشتمل على 'ثلائة أقسام القسم الاول الثهالي ويشعل البلاد 
انواقم فيها طريق الحج <تى تصل وادي القرى بقرب المدينة . والقسم الثاني المتوسط 
ويشمل الللاد بين م1 والمديئة ويعرف اوش الحرمين أو بلاد الخرمين والثالك الحزذوي 
ويشمل اليلاد بين ارض آه رعين وين العن وهو متصرفيّة عسير 
في هذا القسم أعني متصمر فيه عسير قبائا ل كيه كترعا أشيرها بثو غامد وظوران وبنو 
سالم و بو عسي وأ هذه الثلاث بنو عسير وبلادثم جباَّة متوعرة لمم سميت 
المتصرقية إلا" ن وهؤلاء المسيريون فيهم ما بزيد على الاثني عشمر بل واططسة عشير الف 
مارب على م ارجح . وكان ابو نتعلة لق في ايام جمد علي اشا الكبير 
ثم كان عليه ل وهذاكان من كار رؤساء الوها بين من اعلاثم ص وأكدثم رالا 
ذٍ في مرقية كاذم ] أو بوصال وه الموقعة التي انتصر فيها عمد علي بإشا سنة ١1م‏ على 
الوهايين وفل” جومم وكانوا ما يزيد 1 والعشرين الفا نا لانم 5 العسيريين م 
تابيع اسار ذا د 0 الى ترابة ويشة دمر بيشة عه 6 فاخترق حيال 
العسيريين واستولى على قاعتهم المعروفة بقامة طور بعد 017 شديدة وما زال حق بلغ 
شطوط البحر الاحمر قرب قنفذة ثم رجع هن ٠‏ هناك الى مك .ولا كانتالالاد جليةطبية 
اطواء كان أهليبا اشدّاء ذوي 1 ومجبدة فقد م وركبازت ١‏ نم وجدوا في ا 
بعال كثيرين من قتلى العسيربين وقد ربط 3 ل منهم وله الى رجل صاحية في لذ ري 
وكانوا قد تعاقدوا عل ذلك وحافوأ عايه بالطالاق ف يحنثوا . ور وي عن أسلاقهم مثل 
ذلك اثناء الله الروءانية التي وجّهها الامبراطور طرايانس الرومائي حوالي سنة ٠١١‏ 
بعد أأسيم لفتيح البلاد العربية 
وبالاحمال يقال أن هذا القسم من الحجاز ولا ب لاد عسير يشبه بلاد العن اباية 
فيثر بتدوهوائه ومائه وشدة س1 اهإرولا يعد انه يشيبها فيطيقات ارضه وما يحتويه 
من »عادل الذهب والفضّة والاساس والحديد . ومتصرفية عسير كانت ولا 5 تا لعة 
لولاية الححاز ومن املاكنا العمانية التي لا ينازعنا فيها مناز ع ومن الضروري انرص 
عليها'ولاها وقواد يحون اافائها كاخيل انفجاز وخضتة النيم + الذاآن الثوزة الاتيرع 
قد قتعدت قببا ثامة ولا لستبعد مع الاهال ورك البقغلة ان دذل هنبا داخل عل حين 
غفلة فيدعي بعدها قوق الاية أو مدّى آخر شوش عايئا فيها سللامناوحسن حوارنا 
ولاية انون 
المي وقد سعاها اليوئان والرومان قدعاً العربة السعيدة-٠ه‏ عبد انس الساعي 


سد خة سسم 


مس ع © سيم 


ف الراجح ومركز مدني القديم ومنشاً الدول العريية المظيمة قبل الاسلام وقد شفنت 
الآثار مؤخراً ما وحجه خواطر كثيرين من اهل البحث ومن سد 0 الى 
القول بأن العن سابقة في عدا على مصمر وبابل وأ: نا هي بلاد يلت أو فوط اأتىها 
منها إلى مصر أسلاف الفراعنة العظام وحهاوأ معوم اليبا الع واليكة والزراعة 0 
والتحارة . ومنها اليضاً في الراجح كان اسلاف اليابليين والاشوريين الذن حماوا في ٠‏ 
«باجراتم الىثلثالبلاد ما حملوه الى مصر من الم والصناعة كا أ منها أو ما سياورهامن 
بلدان الخزيرة كان معظم الا ليات التي استعمرت شواطىءالبيحر المتوسط في سوريا واسيا 
العغرى وبلاد اليونان وايطاليا وفراسا وشعطوط أقريقيا ثمنا يها لى جيل طارقحى تصل 
ألى معس والسويس. وبالا هال لا اشتبعد ان 3 شه جزيرة ة العرب وبالاشص العر به 
السعدة أي المرن نام الهدن القدم ل اسيا القربية 7 وروأ داري ] 
ه البلادقي الآ وح لمن علكنا البانة كن كا ]نون ا 1 اا 
0 وأغناها لأنها جع الى طيب ب أطواء وجودة التربة وكزة اعادن واللجارة 
الكرية احجل المناظر الطبيعية وأتشدها ٠‏ حبال” شاهقة من ام الجبال وأغرما اشكالا 
وهيئات لا شقص ارتفاع عاتن الاربعة عثير اف قدم 7 سعاعم يعجر وأوقنة 
مميقة ولا انمق ميا ولا اغري وا عن مما ري ذا فى الطالسن الور فائلك زعا عر 
ال مشا وات عل أشتاء اها فزاها ماود سحباً ورى الروق تامع مد انار دين 
هذه المحب وتسيع قصيف |ارعد ثم ' لا تابث الغيوم أن تنقشع عن تلك الاودية ؤتّاها 
اسيل اها محل تبارها الشحر اجر أيتاً أ ولمل القائل عار بغوله 
عن لعا 2 في قبا انا ل ولا 88 
الى مثل هذه الظاهرة العنية الغريية واعقيلة ايضاً 
لبس حمال المناظر الطبيعية وأن بلغ مهما بلغ ولا ارتفاع الال وان زاد عل ارتفاع 
حملايا ولا حمق الاودية وأن بلغ قرارة الطاوءة -- لبس ثشيء مع كل ذلك بالامي الكين 
اولا ان عن البلاد الطيعي في معادنها وزرعيا وضرعها ونشاط 'هايها أيضاً يناس 1١‏ امنا 
اليه من نقامة حياطا وجال اوديتها وروعة جلاها ْ 


مساحة المن وأقساءبا 


لا تقل مساحة العن ع عا قية ترامة فيا أرسح ء عن المثة وشثيرين الف ديل رع ولا 


يزيد في ما أن عن الثة واعطسين الفا لفا منها بألات جيال وخصبي وهواء طيب ما يزيد قن 


سسب يه سل 


. المانين الف ميل «ربع في أقل تقدير والبقية بلاد رمال وحر شديد ووبالة الا بعض 
الواحات على جوانب أوديها العام مور وستردد وسهام دريع وزبيد والوشج 
واللوزع وعدي وعاصان ورقادة ومليف والصريب 1 وي أودية تسيل ماك غزر 
| أذمان امار الا أن معظهها تتثير به رمال تهامة قبل أن صل ألى البحر ٠‏ وتقسم لون 
اال الى قسين كيدين تبامة والجبال . ومامة سبامتان تهامة الغربية وبامة الزوية أما 
عيامة الئريية كةو على فواز أة شطوط الببجر الاحمر بيه وبين الخال وعرضهانيالا كي 
1 زد عن الالاثإن ميلا وينسم أحياناً فلغ اين والستين وقد يلغ ما فوق ذلك 
وهو نأدي. ومن 7 في مبامة ة هذه طينًا واطإديدة وهذا وأشيق نميا زم ل على ميو سط 
المساقة ونالبحر رن ما سميت باسم الواديالمبنية إلى جائية ومياهة بعد ٌء تنقطم 

وأن عبامة الجلوية فتمتد من بوغاز باب المندب عل قواطي ٠‏ خليج عدن مابزيد 
عن | ميل طولاً ويختافعرهها بين الحسين والئة ميل ومن أشهر موائيها عدن وهي 
الا ن في بد الانكليز اختلفوا مع . ان و"را فباغتوا حاميتها ودخاوا حصنا عنوة 
قرأوا «عقلا ولا احصن وموقناً تجارياً ولا أثم فأدخلوها في عداد أعلاكهم فأصيحت 
اليوم وحصوئما من امع حصون الدئيا وميئاها من احسن المواني وأوسمما رك نك الها 
من لم معخلم تخارة الهن بعد انكانت ترد الى عنا والحديدة. ا رسن 
تمرام! اوكاد يذد: رس وأما الحديدة فاما ابتى علي جمر انها اميا عر حكوءة تهاءة وميناء 
صئعاء الحرني وأن اللاد اج يي ميئاء ذا بعيدة أيضاً عن عدن 0 شاسماً ٠‏ وقال في 
لبامة ة اجا ابا عى جد أيام الشتاء والبرد اللشديد في الجال واكما + أيام الفيظل 
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سور وقد 
وأما الهن الخال فتقسم إلى اقسام كثيرة تعرف قدماً بمخالف المن ا قسم منها 
تخلاف وكان عليه في الغالب أمير أو شيخ خ خضع لامير صنعاء اذا كان قو أ ذا 3 
0 أو ستقل عنه اذا وحد من نفسه قوة ومن متبوعه غفلة رخفا 0 اليف 
8-6 كرها اطمداي صاحب كتاب حقة جزرة 5 العرب 3 حالك 5315 رت في شور ست 
0 تاب عرثية بحسب اروف الابجدءة لا بحسب مواقا الطبيعية:مخلافالذي'جرة. 
مخلاف أقيان . مخلاف الطان . مخلاف ذي حرة وذؤولان. مخلاف حيشان. خلاف حراز. 
تخلاف حضور . لاف خولان . مخلاف ذمار . مخلاف ذي رعين . مخلاف رداع . 
مخلاف رداع وات . مخلاف السحول . مخلاف شام . مخلاف شيوة . مخلاف الشعرف 
الاعل , عطلاف عق . مخلاف بي عاص . مخلاف العود , لاف لأعة . مخلاف 7 


سس لي سسسم 


غلا مأذن وسملان . خلاف مأرب . عذلاف المائر . مخلاف العلل . والذي رجح 
عندي ان هذه الخاليف هي المشار المها في نبوة أرميا عالك حاصور أو 2 حضور » ولعل 
السيادة في ذلك اوقتكانت ,لخلا حضور وهو على مقرية منسئعاء ولا بعد أن صثماء 
كانت المديئةالمظيمة في هذا الخلاف الذي كان فيه مقر السيادة أو الامارة المظمىحيائد 


صئعاء 2 5 حو ألما 


موقم صنماء شرقي الحديدة عيلة الى الثمال وشالي عدن مع بض ألميلة الى الغرب 
وتبعدعن الاولى م5ة وؤسين 7 وعن الثائية مثتين وسبعين ميثلا .وهي قاب بلاد امن 
و رك دارم موقا وتحارة وسياسة وض ميئة عل قاع اء متسع في غري سيل م 
واشعب من هذ هذا اليل هضية فارعة علمها قلعة أ وحعن إطل عل ألدينة و سالط عاءها 
واللدينة ثلائة أحياء حي اعرب والترك وفيه الاسواق ومر دن 500 الاهلين 
ى ١ل‏ مود وهو مضل عن المي الاول سف من الارض القاحلة وصيط به سور له 
0 حدة وح ير التصاب وقيه اناق وقصور الانتراء عن غرب وأرالك وضيط بده 
الامحباء كارا سور من الاجر الليذف بالشمس الا إن محقم الاآرات والمصونعن المور 
مضي من الليجر الصير.ء لامديئة ارسعة واب اب على كل حوة هن الحهات الارع دن 
سكاما على ما بر سمح عماخم م واعن -فسين ا مف مم تشمرور اس جود (انركتاب 
هرس « رحلة بي لعن 0 طبع اندن سئة 188 وحه 59 ) والمديئة تاو عن سعلح 
البحر مايزيد عن ب لأف وآ ر لعمئة 00 
قلا أن صنماءواقءة في قاب البلاد الينية عدذ الى الأتوبومنن فز ان الاسال 
والحديدة إلى الغرب هد .آرت عاصية دسا قد إلى ا'شسرق . دك عار هده السد 


المفلم ' أشيير أله أعروف السك 5 رب وعرض هذا أ سد و لزنه د حوس وسمعول ماق 3 


ا 


0 


وطوله 0 و المياين 3 لى الأقل واصل بين الجبلين كن ري 3 دى ه وام هوه كان زيد 


7 
على ألمئة والعثمرين قدماً .ونازال قا : وا هون لمر ران فرك أن عا ودر أراد ماراجدء 
سييدة 


؟ ظِِ 


وصقةي 0 اس ج الذهي للسعودي بي فا 9 واعول 37 5 اهعم 4 أانأه الاقديون ولس 
سد اصوان اطالي ف حاب الاوادا يدوا اخية ال كا بار المظام 


0 


جاء في شرح قصيدة أن عبدون طيع أبدن وده لذ وحة )2 وقد أثل 
ما كتيه عن السعودي 591 5 أشيةه 


كانت بلاد مارب جئة واحدة متصلة « وكانت أأمارة فا أزط من عسيرة شورين 


للرأ كب الجد وكانوأ يقتبسون الثار بعضهم من بمض مسيرة سئة اشهر وكانت المرأة أذا 
أرادت أن جتني من مرها شيثاً وضعت مكتلبا على رأسبا وذرجت 5 نحت العارومي 
تذز لاو تعمل ماشاءت فلا برجعحى يتل مكتاهائما شاءتمن العْر الذي شافط طيناً) 

هله العارات تشير الى العمران العضاء. م الذي كان لأبللاد العر به لعن ونجد والحمحاز 
اق أأبحرين . ولا أشك 0 أن ودف عثل الوصف المار 
ذكرء اذا تسامحنا مع الكتاب ذوي ليل الذين كا: أت ل #2 رافق 000 
علد أكانوا 0 م و لان في 6 ثار الباقية من الادلة ٠‏ يصدقهواليك مم 

(اولا ) السدود التي على شاكلة سد هآ رب 55 تصادفها حيما مرت 
في العن . قال الحمذاني في كتابه ودف جزيرة العرب ما له 

« و ببحضب الماو دلى ما حبري ألو غالب ين ابي اعباس بن إلى بي غالب السهلي انون 
بدا قد كرباعنة فى كنات الأكديل كارع وفما يقول ّم 

وبالربوة الخضراء هن ارض ي#ضب انون نق 1 ا ألماء سائلا ) 
( ثانياً )ما برى هن المصانم الك رف واحدها كر يف وهيمخازن الماء منقورة في 

السخر السزدمن اشبرها ما ذ كره المذاني في بإب ٠١‏ ار الون ا او ا سين 
الوفيت متقور في ااصفا الاسود وحمقه في الارض حهسون ذراعاً وعرضه عشرون اما 
والطول -فسون ذراعاً جوز على جوانبه جدار ونع السقوط فيه وكريف درداعيكون 
ستمئة ذراع في ءثلها ( الهمذاني وجه 78 ) اه . وهذه الكرف او البرك كثيرة جداً في 
المن تصادفها حيها سرت 

( ثاثا ) الخرائب القدعة واليك بعض ١ا‏ ذكره الطمذاني ما قال 9 ومنها خربة 
سلوق وكانت «دينة عظيمة بأرض خدير وأسم بقعتها اليوم حبيل الريبة وهي آثار مديئة 
عظيمة دبا شبث الخديد وقطاع الفضة والذهب واطلى والنقد والباكانت العرب تأسب 
الدروء ااسلوقية. ومنها جبل في مشرق وحاظة في رأ ساليل جثوة قصر منهدملابزال 
ودد فيه اطوهر والذهب والناس ينزونه كا يغزون ريات الوف » ( اطمذاني 
وحد هلاو 8/ا) 

( رابماً ) كثة الممادن فان في مد وحدها من المعادن ٠١‏ ذكرهاطمذاليصفحة»ه ١‏ 
حيث قال « ومعادن العامة وديار ريعة أت توطتتها اليوم عقيل بن كب معدن الحسن 
وأحكسن قر ناسود 3-5 وهو معدك ذهب غزر. ومعدن الفير بناحية تماية وهو معدن 
ذهب غزير , ومعدن الضبيب عن بسار هضب القليب . ومعدن الثنية ثنية أن عصام 
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الباهلي معدالٌ ذهب . ؤمعدن الموسحة من ارض عي فويق المغير طن السسرداح.و٠عدنا‏ 
شهام الفضة والصفر . ومعدن تياس ذهب خف قياس ٠‏ معدل العقيق معلال المحة بن 
العمق و بين افيعية . ومعدن ييشة. ومعدن أطجيرة,ومعدن بني سام . هذه معادن نحد 4 نتفي 

والذي أرحيدةه أن المعادن من كل الانواع ولا سيا الذهب والفضة والتحاس والحديد 
و قْ لمن وحضرموت اك ممم قْ جد 8 وفبما ابا أي المن و مدير مولت الحم 
ادر ي واليخج زول وانواع من الحارة الكرعة 

اذا أحضر القارى؟ كل ها ذو نأو قِ دذهيه ا لمعيب عأيه لمعك ذلك | ن تصوراكان 
وسحود العمران العم الذي اشار اليه السعودي في كلامه عن سد 0 رب رشانا تقة منه 
عن شرح ا عدون ولا يصعب عليه أن يتصور ايسا أن مثل عذا الممراء ن ككن 
أن إعود الى عر ده السعيدة م الايام ديمج بو ونحد ا أفضل ولايات ت مكنا 
أاعهانية الدستورية 

عاث سكان امن 
عدار ون عدد سكان ألم ف الهم نية بين المليونين والثلاة ملايين ارجح عندي | 


2 


بلاد ا 5 2 رأن غير داخاتين في هذا الأحصاء لان البلادين دوأن كنا ضمن منطقة 
أملا كنا امانية التي لا ينازعنا فبا متازع إلى الآآن فان ساءاتنا الفءئية الجمقيقية ! 
ضتعاء الى الثنرق والقال الا غسيرة يوم أو ما لزيد عن الثلاةين 5 و كقوايا 
ماوراء ذيك فكان ؛ وزل اما لنا الغو ة لا لإلفمل. وأا يمل 
ذي» الا على سبيل التتخمين . والر راجح أن في بلاد عارك ودرا 
دواسر ( وكل هذه البيدان يجب ان تكو عهانية ومكن أن 0 عبامة ولد الان 
لا نجس دولة من الدول غيرنا ان تدعي بثيء اقاية ىقلن اعد ]ما ريه 

على ألايون فوق ما يتدرون وعليه فسكان اع الا نون دو وذاا ني الاروملايين 

إ 


"> | وك سين سكأ به 


و أذا 6 تم الامن و بعلات مدن يلموم اروب واد أت المسشيرة ولك _ !2 ملعن السنين 
قن" بتضاءف تلات نم 3 إتضاءفت وتطاءف لان قُُّ البلاد من 2 اتطيعى 5 يشوم 
باللايين الكثيرة 


سكان اعون 


وا حاية ل 00 30 : 
ان بلزاد حضشارة كل جه العهد عل وإذإك قاغلب أمه ليه م قلح اسل الول أأدن 


والقرى ويعبشون من الزراعة والصناعة . وثم أهل جد و ذماط فى زراعوملا بفوقم أحد 


في ذلك على ما ارجّح حقى ولا الا تكليز او الالمان اهل الكد واانشاط 
أنا تيجب من اهل لبنان 0 م هم كا يقال ينقلون التراب نقلاً الىما بين الصذور 

حلث دون 0 لنصبة من النين أو الزيتون او غيرها من انواع المغروساث التافعة . 
ولا لعل في ١؛‏ ولام بير وت وسوريا عن دم او كد ككدم حق صمحو أمضضربه 
مثل في كل سوريا من يها الى أقصاها الا ان الذي شاهدو |العن من تيبوهر الىهرس 
وزوعر كلهم شاهدوا حيران شجرة البن قائمة بعضبا فوق إعض ولاقيام صغوف المدرج 
(الامفتاتر ) وكابم يشبدون باانشاط والقوة اللخين خلا العنيو ن فيتمار قأراضيهم سم 
نشاط وقوة لو بدل الأبنا يون مثل نصفها لكان كل لئان جنة واحدة متصلة الاطراف 
من اطئوب الى الشمال ومن اشرق الى الغرب . ان اودية العن -- والون الطيلية نكاد 
تكون كلها اودية -- تراها كلها م ناسفاباالىاعلاها مدرجاوحداً تفط حيرا ندشجيرات 
ألبن او غيرها من الاشجار ذات النقمو والعْر .ولقدبينون! لخد رانا طحرية القوية يعالون 
بها إلى العشر الاقدام ويلا 1 ار يا ليريحوا ما لايزيد عرضه ءن التربة على حمس اقدام 
أو ست . قل هرس عددث ئاقة وسفة .وثاكيق بنائر امن هد اران بعلو الواحد منها 
فوق إل خر (اغائر واأير عمق الحل ف لغة اهل ينان ) وكلبا مبنية جدراما ,الجر 
الصر بناء كا لا يل ارقفاع جدرانها عن التسع الاقدام 


لو كنت مصوراً لر عت هنا لاقراء احد الرسوم التي رمعا هرس في 5ت به«رحلة في 
لعن » فان نطرة واحدة اليبا تنقلى الى اذها' يداد مايذله لعن يون من النشاط والكد 
في زراعة عة أوديتهم وغرسها ولعل استاذي” لا 0 على القراء بقل الصورة المرسومة 
على الصفحة الثاءنة هن السكتاب المذكور الى المقنطف فتكون ذخيرة لهم يغنيهم النظر 
اليها عن كثير من الوص ف أو يفهمون الكثير من الوصف عجره النظر اليها 


طرق اليون ومواقع مدنه 


لوكان في الامكان ان انقل الى المقتطف الاغر أو ينقل الينا هو ر سمين آخر بن من 
رسوم هرص وهأ هما بل دفيحة ٠كأوةماكا‏ م ن كتابه الذي اشرنا اليه قل اللا نلاغنتنا 
هذوالر 00 عن صفيحات 2 ن الوصف وائقلت ل الذهن باعخلةاثراً صحييد| عن طرقات 
العن ومو أقع مد نه وقر مالقا بمة على شرفات يال وعواتقها المطلة على أودةه. قر ى كثير 
منهأ انم شل أغلبها و كنات سور لا إصعد اليها ألا على طريق وأاحدة منقورة درحا ف 


ئ ال حجر الصرر فيستطيع المشسرة فيها أن عاعوأ اله سن الوصول آليها وألثتين والثة أن ملع 
الالف والالفين ١‏ 

ولثر هرس ذهب سنة ١857‏ من عدزالى الهن مكاتبا من قبل 'جريدة التيمس فساو 
ألى صنعاء عن طريق لهج وذمار وخربة جران في حديث يطول شرحه ويمد ثلاثة 
اسا بيع وصل الى طْماء . ثم وددمن هناك مخفوراً احمد فيضي ,اها قومندانااسكر السابع 
وكان ارسل الكبح الثائرين بعد ان كان اشتد أمرهم على حامية صماء وضقو أعلى الاهلين 
اناق فوصل هذا القائد الباسل الى عاصمة العن في نفس الشدة ففر يج ا عن سداميثبا 
وأهلبا وأرسل التواد الى بقية الى ات لاسترداد اللواقم التي كانالثوا رقد استولو 'عليها وفها 
هو كذلك اذا بإاستر هرس هذا امام دار الحكومة . درأى الفائد الزاء_ل احمد فيغي 
إشا ان مقتضى الحال والمصاحة يقضي بارجاعه الى حدث أ قأر ناه أن الخديدة عن 
طريق مئاخة . وقد اذترت تلخيص ما كته هذا الكاتب الشاعر عن طر يقه من صنعاء 
الى مناخة الى الحجيلا . والمجيلا بإدة في آخر بلاد الخبال من مجهة صتماء وآخَر بلاد 
تهامة من جهة المديدة وقد فعلت ما فملت لانقل على أنخصر طريق الى ذهن القارئ' 
شيئاً من حال جبال الهن وأوديتها وشبئاً آخرءن مواقع قراها وصمودة مسالكبا 

قالالمستر هرس ما محصله. هنا من صنماء صاحأفوصنا قبوة متئة حوالي نصف النبار 
طططنا انتفدى الور ونساريم قايلا كن صر نا حى وصلنا بوان والطر ا 

008 ومن بوان أغذذ نا الشير قوصانا الى سوق افيس مساء و | هناك , دلا باغنا 
اعلى العقبة قبل ان وصانا الى سوق امّيس بقليل كنا على علو عشرة آلاف قدم ذوق 
سطح البعحر 

ثم اخذ يصف |اطريق بين بوان وسوقا قيس وقد اختر تهنا الترحجة اطرفية تمرباً 
قال «الطريق لتر بوان وسوق لسن عقبة 5 رأس جيل شرف شال" على واد أد كير 
#قدنحو من إضعة 4 ااأفقدم .ويا له دن واد ما اججادراقيه واد 050 ه أشسار ا وى نْ وزكر 
را بأمناك الثناتات | الزاهية الببية المجيدة ومن بينها اغراس الموز بأوراقها الكبيرة 
وات ووو اميا الال .وكثائرى القرى بينهده اعتّضرة الناضرة ”تماق تقاف 

هذا | الواديو انكل قرية برجها. و8 كا ل قريفوكنة نسر نسسر الوم ع1 لى هضرة خلةت من سعخرة 
واحدة. و كديرا أماكنتا أقف عض دقانق ل 07 تغاري وأعجانى من هذا المتغار الساحر 

إلى ان * 1 اللهار فتصاعدت حيقذ 00 الوادي أنمصة رقيقة غحات ما أماعيمن أستاد 


الوا دي 3 أخفت قن أت ري ى ماكنت أم إلا ث الجيال على لم ة اللقاباة فانها كانت تظور 


000 1 5 3 5 3 7 
قاعة فوقحرءن|اغيوم الملونة با لوان قوس السحاب كا نا المثائر اوقبب أحراس السكتانس 
« فيألك من بلاد ايتها اين الساحرة.اي عيدات من السوالف والتواريخ لا تزالين 
تسكتبين عن عامنا وبصائرنا في اوديتك هذه العظيمة واسئاد جالك الشائخة . وأنة 
قصص كان و يكون في اءكان حداولك الصافة المتكسرة ان تقصرا علينا . من لابسلم أن 
ماءك الزلال كثيرا ماجرى أحمر ما مزه من دم المبجات والا كاد . تسربت حئنادس 
الليلقائقاب المنغار دن أمامي الىء:غار سكنة رهيب. سكيد غرسة قُِ نوعها و أسكما تحر 

0 3 

النفس وعلا ها هيية وأسلالا 

«نا ترما سو امّيس في الصباح التاليكانت اءناظر اماءنا في جاطا ورونق حلاطا 
أماينا سلاسل الخال ساسئة وراء أخرى وقة تماو قة اخرىءن وراما الى ان علاها 
كلها في تاية الافق غر؛ ساسلةعظيمة شماعمة حجرت عنا كل ما وراءها 

« ثم اخذت العاريق تتتحدر بسرعة وتلوى بنا طويلا قتارة ترى علبها أثر أمن ترمم 
نسي الاتر الدوتارةأخرى تر اهاديث تماسك علا الأقدام عاسكا على حا نب ابل ليس الا 

((واقد نوواً بنقعة دنا من الل م رأنه عينى من الناظر في الونعل منتصف ميسحدل 
تسكسوه غابة من الشجر هنالك كان مقام ابمضهم ( قبر وعليه بنية ) والى جانيه ينو عماء 
عل 00 ميافة أ 7 #يقة ويشوم من ورائه على دسأكة 6 “نْ اليل درداء 
صخرية ترى في الافق الازرقوعلى را-ها انقاضقرية دكما المدافع العمانية لل تترك منها 
اللا المدران بر سابق وسجودها 5 وكل ملتحدرات هده القمة أو أطضية فيا دون القربية 
و با لشيحر يا وأحدة خضراء والأسعدد المقام على أأقبر لعلوه القبيب الموندمة الببضاء 
لاب بماضما سدضمرة الاشحار واارياحين حوطا . وصوت المياه اخارية يزنك اانظر سالا 55 
وسحراً وق مأهوعليه دن رائع إطال وأطدو البالغ 6 7 5 

( اتهى ينا اشير! صبب العاريق فدشلنا واديا خاويا خاليا لزمنا المسير فيه حيث 
غخري ااه وكان الوادي حينقذ ناشقا وحراه مفر وش بالصخور ومم ذلك فكان لين فسأ 
دالم سا من العاريق الاصلة . وكانت هده تتلوى <والي النهز ترفح و نحتيء للا يكاد 
ين 4 فوأ وحوطا من ترام والصذور الساقطة من الماتحدرات فوقها 

((ق بعد ساعة أو 5 بقار ب الساعة «ررتا من كت قاعة مفياق العصيةوهي قلعة مقر بعة على 
شاهق مى الصيذر يعاو و من م قدم على الوادي أو ما يزيد. م احدت الطريق 
تصمد ينا ثانية وما زانا ره* ٠‏ |اداريق اشذة با في واد أو شعب صغير من أجل الشعاب 


صة + ع 


سسد إقية سم 


الت رأيناها وكاعا هو مصغر لذلك الوادي الكيير الفخيم الذي اهنا اله سايق + الور 
قائمة على اليا نرين كأ نما الخدران الى علو يتداوح بين احفسين والثة قدماً وقد نبت علبها 
انواع عد بدةٌ من الزهور اليرية عا حمل الوادي نكذة الوانه كس اباط المبقري أو 
بوأد دن أودية الان (لسما عله" ) امات من الاين تفعلي أحراف الوادي.وعل 
احراف الوادي وعل حا ديه يزهوالطلح والصير و تتضواع روانحيماأ وهتالك شعر 5 ذات 
زه ركان زهر الثر قل الفا قد فرستها الطبيعة على جاني تجرى الماء الضيق فتخال 
ان الانسان زرعها في مكاما هذا قصداأ.حرت بئا ساعة عل ءا وصفئا ومائا مها الى 
خان يمن فئز انا لسريح ونتغدى الغابر و نلمث الا برهة بين الساعة واأساعتين لاني 
كنت شديد الرغية في أن نصل ماشة قبل المتمة فركنا بنانا وودعنا حاحب الخان 
ومن كان هئاك بن امنود التركة وكانوا نفر| السيرأ كن 0 5-5 عا ف اأعار ردق ازدادث 
0 ل ا 5 رطا لجال ل حعيعث مناهة - فى قة 0 0 دمر أوكن 
“قسة ام ن أسير | تقطم ا 0 عت و أخذنا ارفك شفيك شاقة وأ كن 
كنا عد مأ 54 ا من العقاب أصبحنا 2 قد اتحدنا أأسير فيه ب 2 0 العاريق الاعازاً 
: سيك اليل فرشت فيه الصخور التامبة عن عقرهأ تداك 2 غير وهاي ىء في 055 يسعني ولا 

ن انيس عغيري ابنأ الا أن ! أعجب كف تعليق بعالت افر 37 ان تسل ف أخر قله 
0 نزلت انا وضك الر عقن واميد نْ 4 'أذا قُُ أمفل 9 ” روسو 0 وإسودنا 1 داق 
عدوا نتساق السخور تارة و دهرن هن عايها نارة! ارق ونال 11 لمتكا فسا هد أدقد 
تلفنا الخال مع الكارين الى أن معدن مايز يدعلى القن وتاك قدام في تلاك العمية إل-كؤود 


امتاوبةذا امأو د لاقم ا وك عاو عنائاه أيفتة اذا ع َُ ةا + 50 امنا ومزهتٌ 


مي 
ان اننظرفي مكاني الى ان بصل الينا مركان حرس لي دن ألاد « كنا قدسيقناث مسافة 


لعيدة قر ميت بنقسي وأنا حراناغث على حرفا ثرة واخذت ات من ثيما أمامي عن اأنظر 
وياله من منغار دمب مانا : ل ! حوالنا من كل يي 3 معديال سرادأء غراسة الأشكال 
واشئات توهباو سكاد 5 ص --53 ل تمودي 00 و حدق هده 0 ويك سني رتشاعنيرا أسارح 


ونتتظر ومن على جانب ما كنا رى اامقمة 'لتي مدنا فيا تدوى عنا والينا ثآرة ذات 


امن وثارة ذات الثمال ذكانت البقال والسقرية ا 211 مل تتصعد عاراوكانت 


شه ” الْشهس ن أنكرة 0 العر؛ ب تأون قن ا 09 ول و ردي 


0 بَّ أعل, ادف ؛نْ الأقدا أم تتوحها القرى 0 > الغ 0 ة فيإمامواقع واشكلا 8 


0 32 اسه القن 


ا 


تسل 8ر8 سيم 


ثم لقتنا البغال والرجال فركبنا ارا | المسافة القصيرة التي بقبت ينا وين 
مناحة ودخلنا المديئة آخذين في الما داق التي وجل الي عكر امكرية حيث ا 
القاقام ولعد أن ان تركت القاعقام ذهيت أكول 2 الديد ُ للبعفي الحرس ألا أنه م 01 
0 لي في ثبي" من حركاني وسكناتي بلك كدت أغزا على الرسم عرأى منه لولا عخافة 
ن تقع علية ملامة فيا أو وده دسم في حضمرنه ته ولذيك كنت ت أنخرى الوقوف او 

0 من وداء صخر مشرف وأرء مم ما أريد رععه ولا 0 أعذ 

« قدر لي ان أرى أما ؟ أن كثيرة الا ان موقم متاحة كان عن أغرب وأعي عارانة 
لانها مبذية على كتف جيل ضيق هو وصلة بين سلساتين من الال . وني هذا الكتف 
خط مفرق المياه لوادين عظيمين جداً أولما الوادي الذي عردنا نه حى وصلااالمهاوالثاني 
إلى الغرب منها ؛ والكقت هذا المينية عليه المدينة ضيق 08 حَتى ان كثيراً من جدران 
البيوت على جانبيه من هنا وهناك تقوم على أجراف الوادي العميق نحتها. بل بعض الماني 
تطل على الواديين 8 فيرأها لالس فا في وقت واحد ومن موقف واحد 

« ويزيد هذا للنظر القريب غرابة ما حوله من القهم الغريبة الاشكال القائمة حوله 
وماذا افولفي وصفها #انه لاحضيري الفاظ تشف عما بدل على اشكاطا وهيئامها فاها غرية 
في ايها يقف الطليان حائراً عندها . فوارع شادقة جداً جرداء مصخرة متوعرة منتصية 
كاللدزا ل تي تقو 117 قوالى انرمق كني فيا للنافل جلها الاهاوو انا 
كيف يصعدون الما أو لون منها أو عن أن سئقون ويأههم فيا فسكل ذلك هما وجب 
الاستفراب دياني في الخيرة والدهشة 

« أما مناخة نفسها قدرئة صغيرة ورعا لا يزيد عدد سكامما عن حمسة آلاف أسمة 
وبيوما من حر أغلما ذات ثلاث طبقات ونعضبا ذات أربع وسوقبا عامرة ين فهها 
كل ضروريات المعيشة ة المتمدية وفها مخازن كييرة واحد أو اثنان منها لرجال من اليونان 
جد قبا ها ده في مُلها من تخازن مضن والاسكئدرية 

0 وموقع مثاشة بعلو سيعة 1 لاف و«تمئة قدم عن مطح الببحر ولذلك هو عرضة 
للتقلبات الخوية السريعة فانه لم كر الساعتان على وصولنا حت أشعة الشمس الارة حق 
طبقت السماء بالفيوم عا أخى المناظر أمامئا عن أعيئنا وهيطت درحة اطرارة الى سين 
فور ميت فاضطررنا الى الاصطلاء بالنار على كوانين النتحاس أنا ومن معي . وعند الساعة 
الثامنة أخذتني الى طْأة ولم تفارقني الى الساعة العاشرة من الصباح التالي وكنتقي ذلك 
اين لآ أقوى عا لى الهوض اللا ععاوية دن ينيضني فتوقفناعن السفروم يتصمب علي القامقام 


3 


سيم هام أ سميد 


ف للقا 0 وما 3 بل ذل 25 كل ما في وسمه أراحقيٍ . وإعد الظير كنت استرودت 
شا سس قوتي كررت نفمي الى ظل بين الصخور حر ث أضرءلي خاد ماي أ رأوطيخاتهوة 
« وكآن الموقف الذي ير إشرف ص الوادي الكير ري الدثة من أعلاه الى 
أسفله قرأ بن حيران البن وغابات الوز أوزانة بعصّبا كوق عض ا بت القرى وسطوح 
ا ااا 15 نها رقمة شطرجم بنظر الها اللاعب من علو . وكان على مسافة في الوادي 
يتراءى لنا خيط من الثور القضي بيثم على نهر جار هنال عدممن تلك المنحدرات ت الصذر 7 
مات مر" ن البيرات م اه عنى الصخور اث بيط مر ن قوفها على طريقها لناتتي نالور 
الكيير في اسفل الوادي . ثم من وراء ذلك كان باب قي حال انفت عنا ااواما 
فصارتكا ا الفيوم ولكا حميلة الا لايفصح عنه باسان 
«آلا ان أعمية مئاخة لست في حال مناظرها ونحلالحا بل هي في موقا الحربي لآن 
نقطتها تنسلط على الطر بق ااسلطائي ما بين الحديدة وصنعاء وهي على نصفف ااسافة يبن 
المديئتين تقريباً ومن أصاح النتقط لطفظ شط المواصلة بينالساحل وصنءاء قلبالبلاد الهنية 
من مناخة الى الجيلاء 
د ْنا بأكراً في الصباح التالي نقصد الحجيلاء . والماريق في أثناء الاميال الاولى 
د في جائب الطبال على اطلبة المنوبية من الوادي وذهب مهدا باتتدرث ساعة او 
ما يزيد حت يبل ارتفاعها ثما نة آلاف قدم قوق سطك البحر وهتاك تمع 010 
الأرضن بقرب قرية اطحرة م د باطبوط 
« وقرية أطجرة هذه ميلية علي اشيز رتفم أسناده من كل جيه ك#شدران وقاهفر 
القرية يدل علي اما قرية كيرة ذات أهمرة فطلا عن ان موق باحصين جداً. وأما البلاد 
حوفا شيلة جد ويأه كم ولا يشقصبا الشحر انضا 
0م نليث الا قاءا 5 بعد أن ركنا اطحرة الى عيننا أو العارءة #عحدر با حق 
ظبرت لنا قرية اخرى اتيب وأغرب من العرية التى تر؟ كناها. وا'قرية يقال طا عطرة . 
أما موقمبا فعلى مرتقع من الارض تحرط ١ن‏ ع كل جهاته وا لدود ةوسق 
هذا ذا الرتفم ينيد قرن من الصدذر يذ هب دنداٌ قِ اطواء متات من الاقدام ويتقهم قْ 
منتصفه على خط ممودي الى سين يعلوان مما و عا واس عه الأسفعت ف دز 
لد او مدقل ليحأ اله 0 ر الىهئ ين العاعين الاوك مرة .ذهب ذهنه إدىء بدء 
ى السدؤ ال كيف 5 توصل | أربما مأن المين 5 ريط ينا 1 و افد بل الاطي أن يصدق 


انمد 


ان 3 ا 20 ار . 0ك كلد ا امار 5 بال قاقد سور يي في الت عطره وكلى قرم 


سم أ و إأ سم 


الوق يفيه روت الأرة اعلاث تور نهد | ياوها سان طاريق عاو امن عا إليق 
وما زنا كذلكحى وصائااك قبوة وبزلة بلالظور بقليل. ٠‏ 000 غريبٍجدا( نظير 
| كثمواقع قرى العن ) فام اعلىشفا حرق تا عيق جد , اما المكان إلذات شقن 
وهوا] كرا تعماة اللضر والكلا" للاستظلال مها وهناك جنينة ة صفيرةقيوابءض اير ان 
إشسمرف الناظ ر»من حدراما الى الوادي العميق تمتها على خط #ودي يا كاسنا غ يت 
شيحرة طليلة ع فى شاط سطناة ينا . 2 نفوسنًا دمتع أعيننا عا حوالنا من المناظر 
المخيمة وكنا في موقفنا اذ ذاك تعلو أرامة 1 لأف و-قسئة 3 قدمفوقسطح البحجر وأماءئا 
مدرحات من حيران الإن لم نر ما عاثليا الى الآن فان زراعة الين على أجودها في هذه 
الجيال ولا سها على اسناد سلسلتي حبل مسار وصعفان ( 88155 ) الىالثمال منا والجبال 
فوق هذه الحيران تعلو صمداً في المواءكالخدران ويكاد يكون 'لى كل قة من مها قرية 
وحصن من القرى والحصون التي عرت بنا الاشارة الى وصفها فها ساف . تركنا ويزل 
والطريق عقبة تنحدر وتتلوى بنارعلى سند اليل الا ان آثار الهارة ظاهرة علها فان 
الآار اك وسءوا الطريق ها سر الاشتجار على حا نيمأ الغال ونع الترية من أن رثها 
السيل وما زنا عثذي <تى وصلنا | نخرى النهر في الوادي فلقينا حيكذ .ن المشقه أشدها 
لآن الخرى وهو الطريق كان عامنا بالرضام والصخور المدماكة الى حدلم نكن الينا ١‏ 
تقوى فيه على السير الا بصعوية شديدة فاضطرر] إلى ان نشي على أقدامنا وما ؤلنا ع 
والجرى تضايق الى ان مأطيناً لا زد عن حرى الل والصخور تعاو عل 58 
كالخدران الى ما يقارب اليّانين قدماً . واستمر بنا المسير كذلك مدة الى ان مخلصنا من 
انرى وصعدنا قي نلة صخريءة عن شهاله . وبعد أن حزنا مدا 0 0 م تتععدر 
و قرية ة المجلاء فوصلئاها بين الساعة والساعتين قبل الغروب . رفي هذه القرية تغبرت 
علينا المناظر وتغير الطواء. شارفنا ثمامة وودعناجيالالءن العظيمة وأو ديم لخصية اطزيلة» . 
( راجم كتاب هرس - رحلته في الون - من صلعاء إلى مئاخة والى الحجيلا ) 

انالمسترهرس كتب كتابة شاعر حر كت نفسه عظمة الجيال وجال الاودية ومع 
ذلك فالطلع غل هقانا عتداعنا زارق #لشصفا وان 7 جة طرف تقرياً فانه وصور 
صورة حلية تقرب من الحقيقة عن بلاد العن وحباها وأود ينهوصعوية مسا لكها وبحصاءة 
مدنا وقراها . ويتبياً لما جملا اه الى الا ن وطن لمن أهة الاراذ المريقق 
المملسكة العئانية الدس_تورية وأهمية الغة العربية فيها أي في المملكة وموعدنا بكل ذلك 
الاعداد القادمة ان شاء الل 


عمسم 8ه اسم 


خام ارد وبساط الر يح وقبع الاخفاء !"ا 


5 وأقشين الل لل وال وق أخار الراث لتت ا توه الحباء عي غزية 
لاطا من الخواص , والصفات الخارقة المتاد الأول .ها هام المارد ومن شتواصه أنسامله 
اذا فركه بيده مثل أمامه مارد من المردةالعظام يقول له لبيك يامولاي ماذا تريد فانقال 
اد تنام او شراباً أو لباساًاحضرءلهتي الال .أو قالاريد أ 0 حيط بداطنات 
وتحري من محمته الامبار وفيه احسن الرياش والاثاث وفيه اليد والجواري على مراتبهم 
في الخدمة لم يلبث ان فعل له ذلك لا فرق بين ان كون الفصر في البر فوق مرتفمات 
التلال الضمراء أو في اللسحر على شائقات زر الفضراء 

والثاي لسباط الرج ومن خواصهذه الاداة أن تقطع لصاحبا ااساقاتالشا نشاسء التي 
لايمكن ان تقطمع وا أخرى فاذا ضرب بساط الريم صساحبه لباه إثارد لوك به 
يقول امرك بامولاي ماذا ريد فيقول عثالة اتقلني الى مدر ة كذا الى قصر ملكها الىغرفة 
مئامه فيتقله أسرع من 2 النصر. وقد حمل نساط اريم صاسه قوق بخار من الخنامات 
لا بتدي فيها أو فوق اراض مسحورة يستحبلى قطعها ولا هذا الساك وباله مر 
الخصوصة الناهرة 5 

الا اث قبع الاخفاء ومن خصوصيائه أن صاحيه اذا لبسه اذتئى عن الاعين فاصبيح 
برى ولادرى . ورعا باغته .باغت من عدو مشا كس او سبع مفترس فيان انه صار قي 
قبضتّه لكن بدا هو يسم ابتسامة اانتصر الظافر اذا صمه صاحب قيام الا عفاء قد 
غاب من أمامة غتة ٠‏ و5 حرق اسنانه من شدة الغيظ ومرارة ايية 

بقولون اها السادة والسدات ان كاتب الف لبلة وليلة رجل حكم اقل أشدءه 
بالفياسوف بيدبا صاحب ك: ب كليلة ودمنة ٠‏ فبعض متكاياته وان ظبرت لاعاءة #ظاهر 
لابو واطرافات يقرأُونها ترويحا لنفوسهم وبجاراة لاوهامم ولام هي عند التحقبق 
إشار با الى حقائق حقة وعادات مرعية وآداب متبعة 


2 3 
واحدق لصعية 0 و كا 5 5-5 شرللاه اه الميدبية قأره : 9 ٍِ ا 0 امل 


1 
ولثاراد يما #, رد اماما لع ششياا “مم تر أ طاعلى قيول ألغر كبو امس ةسرالاءت 
لكا لطن ايا قحم مومه العو امل نك لكمرس أكية سور الأثييا بام ألهاهأ 


ث0 مله الدات 0 كل سك اعناء الم ادتي 


مسيم ##أى ٠‏ سيم 


الخوارق كذا يقول كثيرون من اة أحل العم والتظرعل.ا معت فأ رجح من م أنه أشار 
بهذه الادوات الثلاث الى معان وظواهر لاريب في وجودها تنطبق اوصافها على اوصاف 
هذه -الادوات 

فعو نا |د5 كان فى تأويل هذه الآدؤات :وان نا لق الف اعاف ان م أزا ن 
اجا السادة والسيدات وتمدوه من الشف ان تؤول هذه الاقاصيص كا تؤول كتب 
الحسكة والفاسفة . وقد لاممد ابتداء ان تقولوا في سرك مادا أصاب هذا الرجل . مى 
خواط في عقله. انقائم المارد وبساط الريح وقبع الاخفاءتشير الى حقائق معنويةوجودية. 
ما مدنا هذا من قبل . بل غابة ما نظنه اا من خرافات الخيلة وطو الحديث . 00 
فا إنكان فنها تكتة اما هي غرابة تصوركاتيها وبعد مخيلاته.لا تتسجاوا في الحم ايا 
الشبان الادياء والسيدات الاديبات ولا تظنوا فيالظنون ا | الفضلاء والعقلاء.اما ا قي 
ع قليلة ولسعني 47 وصبرك لضع دقائق ف بين في خلاها مغازي ما راد هذه 
الادوات العجبية 

خام امارد علي ما بظبر من م القصة واسطة بين من #صل عايه وين امارد اي يدنه 
وبين قوة عظيمة موحودة غير م:خاورة . وكذلك 5 اطالريم دقبسع الاخفاء. افرك خاتم 
امارد مدك فسؤم امارد بين يديك يقول أطلب ما تشاء 3 لك باسسر_م من الح 
الطرف . اضرب إساط الر بالعصا التي أعطا كبا المارد فييذف المارد لاجابتك ويلك 
الى حيث تشاء ويقطع بك مسافة لا كن ان تقطمها بدونه . البس قبع الاحفاء فبيحضر 
ذلك المارد وبقوته الخادة بر د العيون عن أن براك ويقيك المكائد والاضرار التي ولاه 
لوقمت بك . ترون اذن من القصة ان المارد الذي نثل بين يديك لخدمتك اذا فركت 
احاتم هو نفس امارد الذي يحملك على بساط الريح ويقملع بك المسافات التي لا تقطعها 
بدونه وهوهوالذي اذا لست قيعه وار بك عن عبيون الاعداءويقيك المكائد والاضرار 
التيكانت لنقع بك ولا وقايته 

وعليه فاخخاتم والساط والقببع لاعن ميات عسية اذا انكف انعرفا باشل 
قوة عظيمة حداً يعبر عنها عارد فنكون طوع إرادئنا حضره عند الطماحة وتعمرفه عند 
الاستمئاء عنةه . ونضاة عن كون هذه الادوات اا اذا حصانا علمها حصانا على القوة 
هي أبضاً عبارة عن ثلاثة انواع من الخدمة التي يصرف امارد في قضَاما لاتتشوف النفس 
الى أكث منها . لي بعد شيء أقوله وهو اذا قرأتم القصة وأمعلم اللقار فها حيدا و ون 
الكائب لم يغفل عن ان يامح الى ان هذه الادوات والاسباب المحسوسة عكن ان يفقدها 


سس هه اط بسني 


صاحها واذا فقدها فقد مع فقداتها قوة امارد أيضاً مع أنه بق هو حو 
أرىوقد قللتما قلته أن مغزى القصة لآ يصعب بعد قوم اراد منه فان امارد عبارةعن 
فوة حقيقية وجودبة كنى بيبأ صاحب القصة عنقوة العقل الشري وهذه القوةني من أعم 
القوات الطبيعية في هذا الكون وما سواها من القوات خاضم ها لايقوى على معارضهاً 
فاذا سأمنا بذااك م م د سق شك قِ إنالأدواتالثلاث براه ا الاساب اسوسة التي اذ داحصانا 
عليه كا نتالقوة 7 قوةالعةلالبشري في ملكناوطوع ارادنا 0 فبافي 
ما نشاء وعلى ما نشاء . والاسباباللحسوسة التيبإمتلاكها تسكن مناءتالالاقوة المقلسي امال 
في مظاهره المعروفة . فالمال أذنهو اراد من خام امارد وهو المراد دن سال انريم وهو 
هوالمراد من قبع الالخفاء .فرك | الال بايديم أفركوا هذمالي ينالها اليرات الانكيزية 
أو العمانية أوااغر أسوية تعول 3 عالارد أعني قوة العقل الاتسالي ليك يك مأذا تر بد. 
قولوأ هذه ألابرات صيري طعا «أوشراياً قتصير قولوا للا صيري اثاثاً ورياشا وزكة ختصير , 
قولوا ا صيريقصوراً تناطهم لح السحاب وفيها المبيد و الاناء واوا وآريد الخدم وأسلوشي 0 
مر بهم فتصير دكواوا ها مدي حدائق وحنات خريهن ن محتبأ الاغبار قتصير. قولوا ا 
صير قي عركيات وخولاً وجناب وبنادق ومداقع قتصير . قولوا لطا صيري خرغا عدرارة 
احرف أوها من آخرهأ وأز<ني على الصين و الهلد وقا افر بفية وأخضحي تك البيدان 
أو تمري تيك المجاهل وأستيخ رجي ما برأ دن اخيرات والدتوة الملريمية فتجايع ار ا 
قولوا لاير أت صيري مد رودا يتصرف مالاحجى علفعراء 0 فى يري 4 
حدية و.عامل صتاعية وتلفر أذ ت وتلفو تأتوءر ارام به وحارية بل قو لواها صيرق 
5 35 ن ان مخطر لك بال مما في قوة المقل البشري أن «وجده قتصير باطال الى ٠١‏ أردتم 
قالما ل اذنهو وخام المارد الذيعنا مضا حي القع متوهرا م حقو و جودي لا#ردأوهام 
5 مخيلاتمم وبا اهل اعامتسا ليا "اناقل ترارق ل لبا و برك لات ارق وهو 


1 
-- 


تاويل 2 لابتطا 3 ا كارء لان لكايه ذاهرةا. إل وراك كي 320 سام الريم 
قلت الس الماود الذي عضر عندفرك اشام هو نفس امارد الذي عضر عند ضرب بساط الريح. 
فاذن ليس ساط ائرة الاانوء خدمة منشفة في الاعتبار فقط عن خدءة الخام وعليه فلننظرفي 


حخصوصية هذه الخدمةو فما اذا كان مكن تدابيةبا تلخد ة اشرو لخدم الال. ساد اريم 
3 4 إعء إع ي!1 5 58 0 

شطم اصياسشية ع عاش ألقصة 3 مأقات ايده ورة 1 3 قمع بدةة, ذذااتك ا دقهله 
* اميا > م 7 امب عي اران 5 1 


لصأ مضه مسافات 2 رأاتب 'غيثة ا إلا لامدمأعية السصووةا 2 1 م أن تملع ونه . 


ا 
أعية, ن السافة سش ثم 5 © العاء4ة ا : أسامية . أم 1 3 مسأفقاش ٠‏ شولا من السائة الي 0 


مد اه وأا ست 


رئية الصعاليكالفقراء ورتية 3 الامراء؟ هذه المسافة هي المسافةالمسحورة وكل 00 
التراتيب البشرية مقامة على انواما مع من محاوزها 0 علىغير اهل الرتية أن يصاوا 
الها . قولوا لي مى كان يستطييع الفقير السوقة أن بقطع المسافة التي بينه وبين الاعيان 
من السكبراء والعاماء والاءراء. مازالت هذه المسافة وان تزال بعيدة مسحورة لايستطاع 
قطعها الا بهذا البساط « بساط الريح 4 الذي هو عبارة عن المال الكثير ورمن اليه 
لاترتموا اها السادة أ نكلاعي على سبيل الماانة والتوويل. انظروا الى الا تكاين وهم 
من أرق الشعوب المتمدنة في الخال فان بين سوقة تهم وبين خاصةهم نر التبان والتياعد 
ما لا يعرفه الا من خير القوم وعرف عوائدثم . فان الخاصة برون 0 العار عليوم 
ان مخالطوا السوقة او نجالسوى في حال من الاحوال . لكن هؤلاء السوقة اذا حصاوا 
على الغى فتح لم انخاصة من الاعياري والكيراء والعاماء والادراء صدوره, وقصورهم 
ومنتدياتهم على اختلاف انواعها . وبعبارة أخرى نقول أن الثنى عكن ادلدعند هذهالامة 
0 من قطع مسافة رتوم الاوماعية مهيا كانت”لك المافة بعيدة . واذا اعت الفقير 
ينهم امكنه ان يصل الى اعظى الرتب وأشرفها على حين كانت طر يقبا مسدورة عليه من 
7 0 يستطيع الت مخطو فيها خطوة واحدة . هذه أنضاً الامة الاميركانية والرتب 
الاسّاعية لآ الى طا فى نظاناما السياسية والقاون به رح بتساوي كل فرد من افرايها 
ف يسع الحقوق المدنية ومع ذلاك لاغنياما برلية ممازة لا يبوصل المها الا بالغى . فر 5 
او طبقة الاربيائة في نيوورك معروفة مشهورة وأهل هذه الطبقة على 1١‏ هو محروف 
مستقلون ععاشر امهم وجعياتراواجماعامم وليالي لموعرو مسسراتهم لايطمع احد أنيشاركهم 
فيها أو صل الها الا بيساط الريم أعني امال ٠‏ راجعوا تاريخ اتكلترا ترون انه كان بن 
عامتهم بوجه الاججال من <هة وبين خاصتهم وأشرافهم من حية أخرى مسافة مسحورة 
في الحقوق والامتيازات ما كان إستطاع قطهها بوجه من الوحجوه لكن الفضل كل الفضل 
في ازالة هذه المسافة وفك 0 سبحرها اتماكان لبساط الريح اعني المال .ر اخوا | 
تاريخ الآمة اليو نانية فان حكيمهم | لشهير صولون حعل التفاوت بين طقاي عل أسية 
التفاوت في المال خعل المال ام يطير به صاحيه من رتية الى رقءة اعلى متها الى ان 
صل الى اعل الرتب الممكنة . راجعوا تأرغالامة الرومانية العظمة فائها كانت تقسم الى 
طبقتين طيقة العامة او البليسان وطيقة الاشراف أو اليتريشيان وكانت المسافة بين هاتين 
الطبقتينما لا يكن محاوز زه الاان إساط الريح مازال ينقلاليليبيان و احداً بعد الا" خر ان 
طيقة البير إشيان حتى ازال طلاسمهذه المسافة و؟ ابواها اد تي كانت ' حول دونهامتم 


مس بقاع 4 مقصد 


ودون معزلة الشرف التي كانت لخاصتهم 
ني علي تأويل قبع الاخفاء وان المراد منه وأراني لا احتاج إلى تمس في افناعة 
أنه يرم به الى المال ايض اعا الصعو بة في بيان وحدالخدمة التي تقصد من قبع الاخفاء . 
على أن من راجع القصة و: تأمن اللفعة التي كانت تحصل لصاحب هذا القبع راى كلذلك 
منٍطيقاً على القول المشبور وهو أن المال إسر معارب صاحبة قلا يثاله مضرة المدمة وقح 
الاحدوثة التي لا بد منبا اذا ظبرت المعايب وم يدث الناس 5 . هذا صاحب المال 
اذا كان جنا نا واستيد قالذمةعلى حرا تسر امالهذه الصلة فل إلبر جيئه بل قد يعدون 
الجانة مله يترا وروية دابا في موطع الاحجام. وكذلك البيخل فيه ققد لابرونه 
منه خلا ويتأولون له مظاهر البخل انها مظاهر اقتصاد وحن تقدير . وقس على ذلك 
سائر المعايب فان المال يسيرها على صاحبها فيوق بذلك من المذمة والعار اللاحقين 
وجاهل حل امنا ف 
انظروا الى المتى هن الاغنياء اللياشينالذبن يجري على الم ما يخطر فيقلوم فان 
غالب الثاس لابرون ذلك حمقاً 6 ولا طيشاً 5 تسرعاً ستوجيان التنقص والازدراء 
أعما يحسبون ذلك طير من باب حرية الافكار وغض الرياء والثفاق . ويال اال تأكار 
النقائص والمعايب التي تمتد على الفقراء والسوقة من الئاس اما أن ثنى عن العيون فلا 
برونها في الاغنياء اتاب الاموال الكثيرة وإما أن تقلب صفتبا رونا فضائل فبهم 
وكالات لم هذا من شرور الف لا من متاقية ولكنه جدءة ٠ن‏ دم المال لصاحيه 
وضع العيون من رؤية مقاحه وثقيه شر تبعتها ذها أو ظابرث في متلاهرها اطقيقية 
لا احتاجان اذكر لج كل انواع | الوقايةالتي يعر,ا اثاناهههوالاضرار التي يصرفها 
عنم ما هو مشاهد من الوم الكثرة وأطواد ث القي تعر قر لبا قدعاً وحدياً فانها من 
الكرة مالو ا 0 لاقنضى في في سردها ابام ف قل أن آي ول الكوهاء اما 
عكنني ا ناذكر لما إحرفة كل منا باختياره وهو أنا في اه ]كران 90-0 أغضبمن 
0 و أعمالم ياد تبلغ بنا الحدة الى ان لا مقي 5 قي نابم والتتقص منوم 
ىق ميل لماوع اا ذا لتقا لا برقا سارف عن تقر يديم تمائبيم في وجوههم 
وايقاع ' كل وع من الاذى والاهانة هم لكنا اذا التقينا نيم ورأينا م نسينا كلا 
قلنأم د فييع و أخذنا في تجاملة,, , والثناء عا م عل عكاو ما طبر مثا ف عد ولب بل رعا نزيد 
ف - وا تعلق 0 8 حشعرمم أضعاف ماكان عنا من وين الغيية .ما الذي 
أوجب كل هذا الغير فيئا . ١‏ الذي اوحب كل هذا التناضي بل ١ا‏ الذي اوجب كل 
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تسم “هاو 1 اسيم 


هذا العمى والتعاعي الغريب المجيب ندتى' انا لانزى فيم الآن شيا مما كنا تراه قبيل 
احباعنا و3 ٠‏ ذلك ل مهم يليسون عل رؤوسهم فق يوم وا لسهم قبع | الاحقاء وإعارة 
أخرى اببة الال وزخارفه فلالمود رى فيهم شأ أمن المعاايب التي كنا تتهمهم يها . وهذا 
مساو لاختفاتيم عن أعينتا وموافق كل الموافقة 5 ر عن خصائص قبع الاخفاء 
لا يؤخد علي من كلاعي | ن الاغنياء اتاب الاموال 0 هى شر من غيرهمهن 
بقية الناسى سامًا , حاشا لله ان 8 هذهالتهمة التي عيل الى ان يتهمهم بها 1 ون 
من التفاتمين . بل الذي أعتقده فيهم و توه الأحا ال شير مما بيطا ن فيوم 3 مهو 
افضل الئاس و5 نعم تفسأوأسخاص يدو أحرصومء على نفع القريب و 0 خا ما ماك ة. 
ولا أقول ذإك تزافاً أو أن قبعالأخفاء عنعني الآن من دؤتى, اما | لق الواقم 
على ما اعتقد . والذي ,تحصل هن كلاعيان اطيثة الاحماء.ة لا ترى هن عيومهم ما نراه 
من نفس هذه العيوب لوكانتفي غيرثم . ثم هي لا تستطيع ان توصل اليهم الاذىالذي 
تستطيع ان توصلهالى غيرثم من أفرادها لا ان عيوهم اكر. دن عيوب غيرثم 
مها الشادة والسيدات الكرام اتهيت الآن من تأويل المراد من هذه الادوات 
الثلاث التي وردت في «ض الكنتب والتى يظن مها انها كتيت هناك لجرد الفنكاهة واللهو 
ان نوج خاطركاتهه الى ظاهرةمن ظواهر القوات الطبيعية التي تؤثر في احوال 
المع الانساي . والذي اقوله الى ان سٍِ هذا التأو بل الذي اولته من انه يراد 
امارد قوة العقل!١‏ بشري وآئة بأد يضامبذه الادواتااثلاث المال في ©. بسع مشلاهره وأن 
المواص التي نسبتاليها اما هي أشارة الى | نواع الخدم التي يستطيع صاحب ا 
العقل البشري من احلبا . ان سِ موذه كلها فلس أذن شيء من المبالغة فها ذ ثره صاحب 
كتاب الف آيلة وليلة ونسبه إلى هذه الادوات. اي مبالقة في أن العقل البشري من 
0 القوات الطيعية في هذا الكون . اي مبااغةفي انه اعظر من القوة المغنطيسية وأنه 
عظرمن القوةالكبريائيةاو انه أعظ من قوةالنور والحرارة ؛ بل هو اعظر و أقوىمن جيع 
هذه القّوات تمعة معاً لآنه عرفهله القوات وهي لا تعرفه ويستطييع ‏ استسخد اهها سب 
رادته ولا استطبسع م هى أن تستخدمه. والى ألا ن فد استخدم كثيراً مها وذللبا حق 
اصبحت طوع ارادته 5 مها كا بشاء . ولا شك ايضاانهسيتكن في المستقبلمن معرفة 
خواعن هذه لق ى وتذليلا في قضاء حاحاته فوقءا عرف وما ذال ب إلى هذهالساعة. 
9 لكان المال في عقي سكو مان أشيه بالبطاربة الكبر ائية او القئيئة|لايدنية 
يذخر فيه من قوة العقل كا يذخر في تلك من القوة الكهربائية كان اءتلاك المال عبارة 


سس يه 1١‏ مسيم 


عن امتلاك تلك القوة العجيبة الغرببة اعني قوة العقل الانساني . اذن لا يستخف احد 
بالمال لان من استخف به فقد استخ ف المقل الإشريوبثمرات العقل الشري. و ليحر ص 
علية من هو قْ يده لأن هذه اللرة ممالا لست لعل ا أي مادة حامدة مي بل ص 
عثابة العقل أو الردجل المي العاقل مخدمك بقوة عقله على أسية ما هو مذخور فيا من 
القوة . ولذك فر عا كون كك هذه اللبرة عاملا اعشادياً مخدمك عشرين نوما أو صاحب 
احدى الصئاعات للتمار فة كالتجار واليناء والحداد والحائنك وغيل يدك اسوعاً 
كاملا م نالصباح الى المساء ورعا خانيا ماهراً أوكاتاً بليقاً أو طبيباً حاذقاً ديك 
كل منهم بها يساوي القوة المذخورة فيرا من قوى عقله 

ايها السادة والسيدات الكرام لو كنت على مثبر الوعظ لقلت ٠١‏ أقونه الآن أن 
من استخف امال ستخف 1 ظم انعامات اللدعايهوءن فته جزافاً قْ غير ووضعدكطىء 
انها لانهة ل يسن أستعال م خوله أيام الل . فالمال الأى كانه وديعة الله عند نا كا ارت 
الشل ديه ا يبعي وهو بسد الصدة من اعظم الثعمالتي ينعم الله مها على #نلوقاته . وصاحبه 
كان ولا بزال موضوع التعجلة والحكرامة بين اهله وقومه امار له لأقام الاول 
0 أن قال اصغى الناسس لقوله أو امي ثادروا إلى طاعة. ود 97 له الانناء في الامة 

قف عظيتها وارتفاع شام ونفوذ كلترا وأتساع متاحرها وامتداد سعاوتم! فيالحمور. 

ل كر الاغلياء ب يتوقف خاباً اتساع الاءة في امبرات وأنواع الاحسان ورفمع 
شأن الأنسانية . فلمايد السو بة والمدارس الكاية وامستشفرات ا واللاجى: 
لايتاءى وبيوت العدزة كل هله للاغنياء فيها ايد اليضاء والخر الاقي مدى الدهر. 
وبالاختصار اقول أن المقام الاول في اطيثة الاجباعية كان ولا زال امال ولاحاب 
الأمزان الك 

أمها السادة والسيدات ١١‏ أواقم الشاهد بصدق ١‏ 2 الذي قنته من أن ؛ لكأم الآأول 
5 اجتيع الانساني أعا هو المال ولافيات الاموال. ان لع الواقع المشاهد سدحة 
تج او تيل لمتعلل ومع ذلك فتمزيزا لاذكرته دعوتي ادرد 7 في هذا الصدد 
كلام اعظم وغل الكداى أوادرهذا 0 الورد يكو نس ةريد أو المسار 
دسرائيلي الشهور فانه في روابته الشبورة بتلكرد وه الرواءة التي أودء فيه ممظم 
فاسقته و أشكاره اطعايرة الورد مشبداً حرق قية حديث 00 1 د إن دوق 
بلامنت وبين ابنة رجل من أذنياء الاسرائيليين لاق للدي نان د ل الاجة 
تيال هذا العنم الانسكلرد: فاك ان الا ن مكو الالناماك نهدا مد عدم أجاء 


سس يو 1 سم 


والى ما أجامها به الشريف الانكليزي مما يدل على رأي الاورد يكو نسفياد واعتقاده : 
قالتالابئة مخاطب اللورد تتكررد : ولكن ارجو من فضلك ان ني لاي شيء المقام 
الأول عند؟ في أورا. فصمت هايم ةنم قال وقد أحمرت وحنتاه أه تياد بظور لي انالمقام ش 
الاعلى لدال. هذا هو رأي اللو رد بيكو قيار وهو صريح دشو شيرة ولاب لالتاويل 
1 در الوحوه في ان المقام الاعلى في اوريا بل دفي امريكا واعيا وأفر يقبا 
وأمنة انا 0 هو لامال 
قوة المال على ل لقع ريخو على كفية | * نتسابه وانقائه. اما! كتساب 
لال طلوب منسك اما الرجال لا من السيدات وا كتسابه موقوف على النشاط والامالة 
0 ع يدون انهم معارة اال بالاماي :وم م ليام فيحتقرون الصنائم 
ويترفمون عن الاستتخدام الا اذاكانت المدءة شريفة أ رن وشرفيا يكيزة الي 
لما ورعا صرفوا قبل ان يحصلوا على هذه الخدمة الثشريفة انين الطوال في الكسل 
والنثوم . فليذهب أمثال دؤلاء الى الولايات المتتحدة وايتعاموا النشاط من تلك الامة 
العظيية فان رءواها لا عرف معنى الملل ولا تشعر بالكلل دثم لا #نقرون صئاعة ولا 
يترفعون عن تمل ل مشمروع. . وحواب أحد عظاوم أن عيره! أنهكان مساح احذية جواب 
مشيور متعارف يفتخرون به ويعامونه صبيامم قِ مد أرسهم ونا ة انفاق المال فم 
معرفتبا الرجال والسيدات ولا سما السيدات. اما الشبان في زمن شبايم قبل ان تصيروا 
أدحات ييزت ارا كل الاحتراز كيف تتفقون ما تكسبونه من المال فانم اذا كنم 
فقون 0 ا كانهو مسرعون الى اراب والمار وكذلك اذا كنم "فقون 1 
سه ون لاتقونمنه نضلة رو .أما السيدات بعد ان تصرن 5 
كف تتفقن مداخيلكن . على كيفية انفاق ل ٠‏ توف فضلكن وظبودكن 
وظبور رجالكن فيمظاهر الدكرامة والاعتبار. ا الانقاق كوقف أاضا مستقيل 
اولادكن فاما ان بشيوا لششاهة وحدن الذكر او يعيشوا او ونوا في عو ل والفقر 
في كفية اتقاق المال نراعى امور كثيرة يستحيل علي ان اذكر الآ ن هيمها فأذنوا 
لي اذن ان ا 7 نها أحرن أحدها البغى نيه آله خر شذغى لذن به . جنبوأ اقول 
ذاك لأرحال عموماً ولأسي مدات وما تحنيوأ اذخ . ومعنى البذخ . مها السيدات - 
تشكلفن ا كاة من هن اغى منكن في ما هو من خصاأص طيقتين فتطحن إلى حارامون 
في الندوت الواسعة والرياش اافاشر واستخدام الخدم والتأنق في اللياس والزيئة واقامة 
الو لانم واطفلات . السيدة الفاضلة السيدة الكرعة التي هي اهل لكل اعتبار وكرامة مي 


٠‏ شبد 1ع 


السيدة التي تعرف درجة غناها وتدبر بيتها ها تقتضيه المكة فتصرف اأنظر مطلقاً في 
بع ثفقاتها عن أن تتشيه نخاراما اللواي هن أغى منها . السيدة القاضلة تصرف النثار 
عن التشيهاو البنخلانها تع أن هذا الثشيه باحق مها الاستهزاء والسخرية أولا ونوطرا 
ال اللاحة والقر مايا 
لا استطيع اما الس مدأاث إن امع لك. ن تواعد للانفاق أنهي ة قت 5 و امي 
بعصي اولا هومن ن خصانمي ابا بل كل سيار 53 ى أن تكن ألا النا هه 
بيتها لنفسبا وفقا أ كنا : ا مع ذلك لا نر السدة القاماة المكمة أن تماق 
بيتها آبة تذكرها دائماأ ان تتسئب اابذخ او النشبه الفارغ الذي يومل إلى اراب آخيراً. 
هذاما ب على كل سيدةٌ أنْ اعجلية ٠١‏ 57 م يكاب عاءها أن سك به ولممل عوضة 
فهو حسن التديير» وأريد بحسن التدير ان تقدر السيدة بحسب حكاما البائغ الواجب 
تنفقه وألدي في طاقتها ان تنفقه من مدخوطا. وعلى ما يقوله أطكاء الاقتصادون لا 
ليشي أن يز بك هذا المباغ عن عاذابه أرباع مدخوطا قّ اأنينة أو أرلعة |“قاسة ف كيد 
ثم تنظر في الوجوه التي ينفق فيها هذا المبلغ من الطمام والشعراب واللياس وا-جرة البيت 
وبقية النثريات الاخر التعددة التي تدخل في حساب ثفقاتا فتصرف الى كل من هذه 
لوده من ذلك المبلغ الذي قلناه القدر اللائق به نجري في ذلك عي اسبة دعيئة ثمابة 
ل نسحا وزها خاي أن قدلث ذإك شقلت السكنة درا وحل فيه ااسلام 3 المسرة 5 واطناء. 
م لا يليث أن تمع عتددا من فلات ملسخوطا الذي كانت 2 جره دينع سل له إلى إخرىي 


ناا اك 


شيء يكون قوة ها ولبيته! تستخدمه في كل مقصد شريف ومرضي لله وااناس 

أمرا السادة والسيدات اردت مخطابي على طوله وعرضه أن افول ما يقوله كل مه 
من معامي هذه الامة وكل مملة من ١علداتها‏ لتلاميذها . بل أردت أمبا 'سيدات نائلات 
الشوادة أن اقول لسكن ما كان يقوله لكن مداءاتكن الفالات صراححة ١و‏ ضما بعمريم 


القول أو 2 سن العمل والقدوة كل هل ه السئين التي صر فوا عور 1 اهو 2 للب شل ذأ 
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القوا 55 0 هذا . امال قوة . كال أممة خخ 27 م أخر ا لد امه ايا كن أن 


محتقر ندانقاقه حر أذا اواك تعربن معة . اجايدن شن 0 ل ا تمك و م فو مقتضسات 


الزمان واللسكان قر ذلك وابذ! عد 1 جهدكن 5 وغ 5 ايا ا 35 3 بك 0 4 أسطة 
نَ 0 2 1 ا 

ل 5 
شربقة, أسكن بقدر مانوصكن | 5 حصان كال وتوفرن 0 6 اس الب 0 1 العم أ د اسان 


مال لان عاد المال مسر الدنيا والا ذرة والسلام 


د اد ست 


أللغة العريبن 
ما أشت وما أعطت 
خطية تاب ف أ لسكلية الاميرية اإسير وت 


اا السادة لا بد لي اولا من بيان ماش اللغة العربية أو ما هي خصائصها ومقواماتما 
قبل أن استماييع اسن ع روه م أشذتث عن غيرها دن اللغات وما أعطتدطن 

الاغة ااعر ية نظير كل لغة من اللغات اطية المرتقية لا بد فيها من امور جدوهرية 
لاحور أه اذا ولك الاخلال , م . وهذه « الامور الجوهرية تتى من جيل الى جيل لاتتغير 
قُِ شي كانت عليه ؟ اما لمعه و دترم 3 قم | لناموس الارةا 9 م ادع 0 محة لغيرالمارف 
الحقق أن قد حصل قرا أتثلاب ولقيس واعاقيقة غير ذلك . فان اهمات هذه الأمور 
ابوغرية أو 0 سأ ار حن ألعو | )5 اواراجبت الى الور |ء 000 م 3 
عنها . وفها 0 3 5 38 ع قد تتكون اليوم 7 9 عدا 0 
ايوم أن وعجدات نا شين 2 عروبة أللغة ولا بزن 5 أن سقوطر أ ندا لا لمر كيانها 
ولا قصل دن حيو يمرا فصي مها أشية شي؟ بالورق أو لعض الغصون والزوائد وله 
الشحرة 5 . لال . كا أن 0 أوراق الشحرة اذأ تساقطت أو لعص أغسائما اذا 
شك لم أو 508 3 لم يوية اأشحدرة ولا سلامما كذلك ثلاث الأمور العرضية 
اذا تسافعات من الاغة اليوم او قاست منها وطرحتغداً لايضر ذلك بكيانها ولا تضعاف 
معه حيويتها وبعبارة اخرى لا يتراجع عوها ولا تتشاحب اظلاها ولا يمازز طعم 
بلاغتها وفصاحتا 

0 0 ما شي مقو"مات اللغة وعبارة اأخرى ما هي الامور الهوهرية فبها او 


الصفات الذاتية ال لا يستغنى عنها بل تبتى على مس الزمان فتثشعب وتتكيف عا يناسب ١‏ 
ع اللغة ا 0 واذا قدت أو أهمات 9 مانت الاغة أو توقفت عن العو والثشن 


ع حي في ١‏ وقت لفسة لا يصبح استعارما سن أمة أت حرق ولا كن ايضا ا ا تشتعار 


وق ألافة اي قش 0 
اما السادةس-ان مقوامات ألاغة أو الاموراجوهرية فما عطي دي * آخر غير الفاظها 


مس 1117 سملا 


اللاردة > لأ فرق بين ان تكون ثلك الالفاظ أسماك أو افمالاً أو حروفاً ودليله أن 
هذه الالفاظ الفردة كن ان تستعمل اليوم وتهمل غد اك ألما مكن ان نترادف وتتكثر 
حق الستوتة عر اظيوا الى كثي مما عندنا في كتب اللغة من الاسياء والافمال مما 
ميجر أو اق امدكه وأهمل فامها تعد بالثات 0 من تلك الالفاظ ليسهو في الاصل 
من كلات اللغة العر بية أنما هو من الفارسيةاو الرومية أو أطندية 0 لامتسات عند 
الماجة وأهماث أو أميتت عند عدمها ‏ وتعامون أن مقومات الثيء أو الامور الجوهرية 
أفيه هي ما لا يفارقه ويعبارة اخرى حي مما لا لتقل مدي 00 ال و 
أمم أن كثيراً من اعراض الشيء قد تستمر مصاحبها له ولا يستغنى عنها بالفمل أو في 
" فهي من هذا القبيل كالقو”مات له أو كاصفات اطوهر ب اي الذانية ) منه . 
والفارق يطعا حيقد أنه عن فر ض الاستغناء عر ن الاعراض ويتكن ابض تور لاستفزاء 
عا وتضون بقارقها اصحورها ولا تكن قر الانتناة .عر القوكيات ولا تصوار 
الاستغناء عم او مفارقتها لا مده 
50 ما ا لثلا يعض على ان 1 من الاسياء كالسماء إلادض 
والبى والببحروا بل والوادي والشسزوا جر كانت ولاتتزال في لننا الدوية ل ترجا 
ولا يخال أن تبعل وما زالت في استعال كل يوم وفي استمال كل جيل هن الاحجال !! 
غبرت ولعرفها 1 نما هى مما لا موز اهالها ولا يتصور الاستخناء 320 ومع ذاك م 


يدم" ك0 


الفاظ مفردة فكيف 00 مق الأمور آل رضبة في الغة/ قات" وأقول 9 ديت 
0 ى أسماء مفردة لست 0 مقومات ألاغة اال وعكن الاستمناء عنها واما استورت قِ 
الاغة و في أستميال كل دمر كل حيل م حال أهل هده ألاغة لأنّ مسماما مستمراة 
و 2 أيمشاهدة مسميّاتها 3 . وهذا ما يوسمنا انه لا مكن الاستغناء عنما 
لا بد لي هنا من استيفاء المراد أد أو الاطالة أذا اذا شم هذه التسمية و إلا ل يي ابي 
أريد ما لا اريده أو والأاكت ال 1 ا السادة . الثرق كير بين قر لنا أنه 
هذا هدا الاسم وفمل وهذا الفيل وحرف وهد ارق فان الاسماء والافال وا لخروة 
من سحيث م ي أمماد 14 ا[ دعرو شر ورية في اللقة العر به وفي كل لغ اذا أ يوهي 
من مقوامات أللغة أ من الامور الجوهربة قما ولا عن الاستفثاء نيا عدى ولا تصور 
الأ ا ولكن هذا الاب وهذا الفمل وهدذا اراق 0 تصور الاستكناء عنهاو 0 


3 


ايف ا ااه عنها أيضاً 
ظين ادق | فرق بين الضروري في اللغة وغير الشروري وراتم أيضاً الفرق 


ا 


بين استفناء واستغناء وعليه فوجود الاسماء والافعال واإروؤ, ذروري في كل اللغات 
الرئقية ولا يصح الاستثناء عنه ( أي عن هذا الوجود ) بوجه من الوجوء وأما كل 
لفظلة من هذه الاذوا ملم الثلامة لذاتها فيمكن الاستغناء عنها احراءاً 

بق لي شي خر أقوله وهو أن زيادة لفظة أو نضعة القاذا من هذه الا نواع الثلاية 
على الاغة قد يكون 7 0-05 عن لاغة 5 قدره وقد نكون الزيادة لغواً لآ فائدة 
ممها, والمحفقون من اهل الذوق بعرفون الفرق بين زيادة د زيادة فيز يدون الفظة التي 
تزيد في شى ألاغة وانساعها و تحنبون ما زيادمه لفغو لا فا'دة مها مثاله أن زيادة 
مترادف هن الاسياء اللموصوفة أو من م الصفات كزيادة جوشن مثلاً عمنى صدر أو درع 
ودع عمنى شمداع| وسيفف و “سيان و وساي ععنى خفيف لطايفقانها زيادة قاما التفع 
لقلة ما تحتا الها ولذيك فاستياطا في كتا رتنا او استعارة لفظلة مثابا او عمناها من لغة 
5 ادية لنستعمارا في + تاد استالا” وا قٍٍ 32 ألاغو وا كروه ونحب نمه لاف زيادة 
أو ادغال مثل الالفاظ الا ئنة وعي عنا-و” ا وما شاء الل ورلة ل وكان س وهاي 
هاي س وهاي أيصة س. دا فان في زيادة مثل هذه الاافاظ في أحاديئنا وكتاباتنا 
الادية عاد لافذكرة والنظار على ما أظن وذلك لانها لا تقر من حوهر اللغة وفي الوقت 
نفسه الطاجة ماسة الا بدليل كزة استياها وحر ينما عل اسان العامة مئا والخاصة في 
الشام ومصر والران دق وى لجان ود على ما نان 

ذهب بي الادتاراة إلى ١‏ 35 نا اروكونفال :زتها أديد الى يانه وممكنه في 
الذهن وهو أن الا لاا كى كل أمهلة لع مهاسوا ا إمرا أو ذعار أو ص لدستث م والامور 
الأوهرية ف القة وسارة اقرف لنت فى تعوم الث تولانق مقرداتيا اهاقس اونا 
ألاغة أذا زيدت علما او ينهدم بنيانمها اذا اغنات أو أطرعت 8 

ومثل الاافاظ الفردة في أنه لس هن عقوءات اللفة ولا من الامور الجوهرية فها 
ترات الاعراب في اواخر الكل المعربة ولاسما التي ورد فبا مذاهب متتافة . ودلبانا 
الوقففانهجائر كثير الاستعالشائمه قدا وحديثاً لم ينقل عن محوي قط | ندمئع جوازه. 
0 تمطل الاعراب واخالة حكه تايا وإستحيل او اقله تلع أن تعطلعقوءات 
ااثيء أو نزول ةة لان ما تعطل أو وز ان تعطر بعر ول اكاب عن شيء لاوز 
أصالا أن يكون من مفومات ذلك الثيء أو من دوهريانه 

الاعراب أها السادة هن اعراض اللغة العرية اللأمرية وأكؤ ما تقول فيه انه 
عتزلة العرض العام لام نالصفات الأاتيقولا من مراياها الخاصة بدليل وحواده قيغيرها 


سس © ؤس 


جد اسه 


من اللغات العرية كللغة اليونانية واللايشة . وهو في كثير من المواقف زبئة في | 
1 الا انه قد يكون أحياناً مساعدا على الفبم ومع الاتباس وحكة حاقل 2 

لغرات المعلفة الي تساعد على سهولة الفهي وصرف الع الى ما يرآد ٠‏ وطذا لا جوز 
0 به داكا لكن الغالاة به حيث لا تصح امغالاة ضرب من انزال الثيءفوق 
مبز لثة 0-6 الخادم في كثير من المواضع مخدوماً وسيداً . والا حال أقول أنالنالاة 
فيه اح تي هي في غيرموضعها ضرب من السخغف انضر . و اضر م رن 1 أذا كانت أحكامه 
خارسجة فن القواعد الكلية | المساعدة على وي المعنى المراد وداغلة في ما تعلق به امش 
اتاب المذاهب الذين خلطوا فأدخلوا كثيراً من احكام علوم الكادم والقلسفة والخط 

في احكام التتحو والاعرا ب مع بعد ما يشما 

ومن قبيل الالفاظ الفردة واعراب اواخر الكلر المرقات ل زكدة ف" با أي اطيئات 
القي تعلق مها فصاحة المركبات وبلاغتا حكها حم الالفاظ امفردة عمنى انما من حيث 
ف كد سوا اوس ان 0 في أننة . ولكن هذه الحئة او هذا 
الى كب هذه الا لفاظ قد سغط من اللغة او يزاد علبها مثله فلا يدم سقوطه 'اركانها 
ولا نفسد بلاغتها زياد أو زيادة مث. عاما 

وضات ال ةله م استطيع ترك من قير أن ابسطالكلام نيبا 0 
يزتم كثيرون من اهل اله 3 ان الئات التركيية فيا صورة وهذا وا م يواوه 
صرادة يقولونه م 2 7 الطرئات التركيية غصورة اذن لا « 5 #روج 
عنها لان الشروج عبا خر وج عن الفصاحة والبلاغة . وخاكانت الفصاحة والبلاغة من 
اللكلام عن لة الكرم والشيجاعة والمفنة من الصفات الفاض :كان اركب الذي بعرى من 
نه لمن الذي يعرى عن تيك . ءفي هذا القول كثير من "لاق ولصواب و كثير 
من الباطل واططاء 

أما اق والصواب فن أن اغيئات الراك بة اذ' حت م والقصاسة واللاغة حرجت 


و - 


من أن تكون ]ا حزأء ك لزاه ل وسمطاس. لان | صورتما عاق إل شه إلن م هو 


اميا 
2 
دولي ذلك واما الباطل والليااء ظَ نر 303 ك4 ف 5 
ولك )"نان العات ار 5 


15 . 1 5 
5 لشعبيد. ٠و‏ لماممة غبصو رد ء 
اع 32 ٠‏ اس ب ب 


4 2 سني . 
أي ها اث ألينأ عن عر لني 3 0 م دن 0 سرك م له م 9 05 اط 5 526 ويه 
. : 5 : 0 اك 1 
لأسب 5 3 زهو أن ان يوفع د لمكو تلخد لى ف عتودا نأا عه 
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0 
005 اذ 2 1 5 
فاضي المطابقة عدي إ شا و قدصي ى أغال 289 اه ١‏ لزان والمسكان وباختااف 


الخاطب وامخاطب واشتلاف احواغها .واختلاف الزمان والمكان مضافاً اليه احتلاف 
الشكليين واختالاف افكارم ومشاريهم وقوى عقوم يود عنه من الصور ما لا بقع 
كدت حصر وجودي . ثم على فرض أنه يستطاع حصر هيات التر كبة | القصيحة والبليغة 
بعد معلوم فبذا العدد يتجاوز الئات ورعا يجاوز العدد المركي منبا . وهذا العدد من 
هذه الصور واطيثئات يستحيل على العقل الا نساني الاحاطة بتصوره في زمان من ازمنته 
المحدودة . واطخصر الفعلى لذي يترتيعليه فائدة لا يكون الا اذا احاط الفكر بالمتصور 
وتخيله مجيده دفمة واحدة او ما هو من قببل الدفمة الواحدة 

(ثائياً ) أن شكون اطيثات لتر كببية المعاومة علماً احمالياً عند أدياء العر ببة تما أودعته 

اسفار الادب ودفائره كلها فصيحة بليغة فان ذلك ما بصمب التسام به . وأكشر من 
ذلك أن تكون الهيثات التركيبية الاقولة فيكلام من كانوا قبل الاسلام افصح وأبلم من 
هذه اطيئات الاقولة من أمثالهم في صدر الاسلام وبعدء آلى عصرنا الخاضر . فان ا 
الخطاء شائع متداو! نواكة ادماثنا والمشتغلين بعاوم البلاغة منا قدعا وحديئاً كأنعاثم 
يذهيون اليه قيرون في الطهيثات الت كيبية و المركيات المتقولة عن اصعاب المعلقات وغيرثم تمن 
سيقهم أو عاصرم - فصاحة وبلاغة لا برون مثاها ان حاء بعدثم من مولدي الاسلام 

ومولدي مولدهم . بل كثيرون على ما ذال يذهبون الى ان جميع ماقل عن اطاهلية 
فصيح بِايم بلا استئتاء وهذا وثم فاضح ومن الاسف | 7 شاكم «قبول عند الكثيرين 
من ل 2 و كاد الإقاون من رنابون إصمحة هذا الزتم لا سرون ارب برفعوأ 
أصوامم ف نقيه | والاءرراض عاية اعاثم سبامسون به اميا فيا ينهم 

(ثالثاً ) هن الخطاء ايضاً مال 7 ثيربن الى ان الفصاحة والبلاغة درحة واحدة 

وهذه الدرحة برولها في في هدا الذوع من الكلام الذي موسج من حاسة الاستحسان وما 
ناسيها أى من ساسة الاستبيدان: نوه 1 ناسها . فان راد واممالةة قد 3 رج عن حد المقبول 
31 17 دما 5 اندها عارة في مدح مدوح أو ذم دمو او في : نكر أو في أسيب أو 2 
حكة وحاء شيء منها في ثبيء من الغرابة المفبولة أكيروا ذلك وظنوا ان هذا الذي 
اكروه اها جاء هن قبي بلاغة اطيقة التركبية . وقد لا يكون هناك فصاحة ولا بلاغة 
في التركب تدعو الى مثل ذلك الاستتحمان بل الاستحسان اماكان لتلا المبالنة أو 
الأشجية وما قب المالمة من الغرابة أو حب الاستعارة والتغبيه عن 
الغراية والمطا 43 . والمحققون على أن بلاغة ١١‏ كت قد نكون ولا كون هناك أستعارة 


ولا شه وقد مكون وك ان 5 2 كنها متازان ف تفسمهما كل العايز وان حي 


لاح دم تعارة أو إذار 


سس 11 به 


ذلك على اكير دن اليلغاء الفطرة أو المتما لفين . وهذآا ١‏ اخلط بان حصان الاستعارة أو 
التغبيه وبين بلاغة المركب والتر كيب كان فاشياً في ايام الامام العلامة ار ساني صادب 
كتاب أسرار البلاغة وكان وله أي 

والخلاصة أن هه قنش رمم بذ دن أن هذه ال كب وأطئات التي حاء نه قِ كلام 
اطاعاية شي قي مأ قامثت مو "نماث اللغةالعر بهذ توت على غيرها هن 00 العامياتث 
وعلى غيرهن من ٠‏ اللغات إل" خرى هو ترد أشيمم شولا به أقوام قلو! | وكزوا و١‏ لكة 
عابر من اللحقيق . فالبلاء/ غير مس8 يي جيل ددن حل ولا اليه أرضا شامة زمان 
ددن ؤمأن ولا كان دون مكان وان د عاذت 5 م الب بأد “ألا قله 4 رهاد ن و المسكان . وسليه 
شول أن ا الي كان ا كٍِ مره وكذلك كل بر عادر زدق وااشطل قْ 
عه ثم وكذلك كان أبو واءن 0 عام 00 يٍٍ لون شاعر يسم اللا أن 
بلاغة رار والفرزدق 5 كن ْ نوعها غير بالاعة أي عام والبسد ري 3 0 بعك أن 
تكون بلاغة هذين غير بلاغة المتني وغير بلاغة ابي دراس ادا - تكون غيرها 
المعلقات انها غير بلاغة اني نواس او أني الطبب المني والسكن وان كنات غيرها قد لا 


٠ ٠ 7 7 . . 0 3‏ . . 4 
لكون أسمى ممما . ولا دسل 0 دلاثك انقدم زمان أعرىء افيس 5 تادر زمان امتاي 


بل بلاغة المتني قد 0 أعلى وأوسع من بالاشة أخرىء انقبس (وحي كذاك ) ل سي 
ماكانت مدارك هذا اعلى 3 مدارك ذاك سد وها قنته في التي وأمرء القساكول50» 
قُِ الي نوأءن, والبحتر: فانشا وأن 1 أن 2 واكشدل ق الزيان ققد تقدناها 
قت في البلاغة و3 0 اولان 7 3 لى وتاحى المد'وة والثايان الى 0306 اعفضار. 

لكن يقول قوم أن أمرء القيس يستشهد كلامه ي الذة والاعراب دلا يستشهد 
كلام التي 0 لسك بك 0 ١د‏ الفرردق والادطل .٠ف‏ لماي يل ا حم إن عام 
والبدرزي , ويستنتجرن من ذلك أن أ را قاس ى أباغ دن “ساتي والمرزدق والاخطل 
اباغ من لي عام و مدر لوا اراد الاردعل ؛ ادعذ ملام وأثباع | تر عد* 
الى مالا يحتمله المقاء 00 نه الو ا 

حَىّ انان ١‏ 'ناري دحل عا لى قومتاسا». إعميم و رم لال 0 يا لد الى 
اف ر اا فطرم خاأءم الأمار م رام كنا أن مد ماق دفابره ولمنا أن 
الاتبء! فى آحرما فيل له فى أي 3 امعال شعاىن أن أ مأرى ذفن أجل هذا را 


أ اكاك علها - حرق باغلام حرق خرق 2 . كه الاق أنتل الفمة يحروفبها 


سس 11 نب 


كا قرأتها ولكني أنسيت الكتابالذي قرأتها فبه وبتي في ذهني أنالكتابمن الكتب 
التي يعتمد عنى صمة رواسا )١(‏ 
ولا اقول ان هذه القكرة حمت بدون استثئناء ولكن اقول أن الكثيرين أخذوا 
بها في الاجبال التي مرت قيانا قناب ب رأمهم على رأي الحققين من العقلاء في كل جيل 
الذين كانوا ا أن اللغوية أنه أن يثقل ما تعلقت به العرب ولا تعداه وَامَآ الامحوي 
فشأنه أن يتصرف فيا يشقله ألاغوي ويقسرعليه «اازهر دزء أول وجه "١‏ طبعة ولاق » 
دون أم ١‏ السادة اي لا أحس ب الالفاظ المفردة من حيث هي الفاخل مفردة 5000 
الا بأباولاك م 1 من اذاهب والتعليات القر والتحرية من مقوامات الاغة العر به 
ولامن , القفينا ل رضي لا ا لتفونها على كثير غيرها من الانا ت الراقية 
ولا أذهب أيضاً الى ان بلاغة الجاهلية جوهرية في إللفة العريةحق اذا خر ج الكتاب 
عن #اذانتها والصوغ على قوالها الى ماشعومم اليه خا قم امم فسدت ألاغة العرية 
واتحطت رتيتها العالية بين اللفات المرنقية وانحط أهلها أيضاً تيماً لاتخطاطها . بل اعتقد 
أن بقاءنا على تحدتي بلاغة الجاهلية وتو<ما في كتانا:: الا - انا ولابكون بلاغة أبضاً 
الا اذاكانت عقولا و.دركاتنا والتالي ماداتنا ومألوفاتنا الاجماعية اطية والادبية 
شجيية عام المشابهة ءا كانت عليه عقول الطاهاية وندركانا وعادامما وسائر احواطيا 
الاجتاعية . لان البلاغة عند التحقيق تقوم بانطياق الصورةالكلاميةاظار حِيةٌ على الصورة 
الداخلية الذسنية . ولااشك ان الصورة الذهزية لقوم أو يل من الاجبال في زمانين 
متباعدين لابد أن ن يقع فييا تغير يقل أو »كث على نسية ما يقل الاحتلاف أو بك بين 
ظواهر عدن اليل في ذينئك الزمانين . فان بق القدن واحداً زاي يسع للظاهر 
الاجاعية الخارحة وما دما |أ. ها من الاستعداد العةبي والدبني والادبي ( بقيتالصورة 
الذهنية لاهل اليل في الزءانين واحدة وبالضرورة تبت او يصحان ترنى اطيثاتالثر كبية 
البايغة وأحدةءندها والا فلا . اذن فالذءن بريدد ننا على نحدي بالاغة الجاهلية أوتوخما 
بيعكا ما هر يقولون لنا ان افكار؟ وتخلاته (مشزكاتم وه رمات 
لا بل وخبيطاتت؟ الاجيامرة يدأفكار الماهادة وتخيلاتهم الم ثبيء واحد. ان كان 5 
إس] الصسة ا فايتصد" وايتوخ” بلاغة أمرىء القيس والحارث نْ حلزة والاسي 


اا رج عنها في ثي 
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0 
وغيرثم وليحذاو ووش 
اذا الاافاط الفردة ولا ال للفردة ولا علاءات الاعراب ولا هذه الهيئثة 


ذالم تك 


1 مأتحماة أن عات | اطادة دن ابن الاأعر الي لا ابن الاياري 











عب را سب 


00 أو تلك ينها من مقومات اللغة العربية ولا من صفاته! الجوهرية الثابئة والتي 

ان تلبت وترق وتيف مع الايام فا هو أذن ذلك الذنيء ء الذي غيزت به البرية 
00 تتفوق على غيرها من اللغات ولا يزال ناقياً بل وطبغي أن على لأ اق 0 
الايام. ولواب على ما أرى 0 شتقاق ١‏ والقياس . الاشتقاق على م طبغي أن يفوم 
مئه والقياس على ما ينبغي أن يفوم من في كل انواعه وفي كل نوع من انواع ال لم 
العربية والننخية المعربة ايشا أن كانت 

اما السادة أن الأشتقاق ضسروري فى كل لغة لا تستقل لنة عن غيرها الا بهد ولا 
:ترق الاا١ه‏ فان استقل وترق أستقات أللغة عن غيرها ورقت وأن دز الاشتقاة وأظرد 
في كل لق من لفن عيزث الغتان وانفردت كل متهأ عن غير ه اوالا ان قفشابهواشترك 

نشامبتا واشتر كنا . مثاله اللغة التركة فائها على كر 5 الالفاظ المفردة المستعارة م نالعر بية 

ل ال النا لثامة الأخوذة كا شي منها أي مره ن العامة ضرال افغة مستقااعن لمر مه 
متابزة عنها ممام العابز . أن في الزكية مئات دأو من الالفاظ العر بية كم أن فها مئات 
وألوفاً من ع العيارات واطيل الاءة المستمارة رأساً من تلك أللغة يعم ذلك من يدانه ومع 
ذلك هي في غاية البعد والعابز عن اللغة العربية لاف العبرااة فانما أ إدها 38 
الظاهر عن العربية حت يخيل للناظر أن التركة اقرب منها "يبا بمرات هم ذلك هي 
والعرية اختان بها من المشاءبة والاسْدَ الا في الخصائص والقفيات الثيء الدكثير م 
نعامه عاماء الاغات الحفتين الذن يوْحذ بقوطر وكل ذلك لانتراك الاشتقاق وثرب شبيه 
في الواحدة عا هو عليه في الأسترى 00" 

الاشتقاق في كل لغة هو الام اودري فيها . هر الى اللفة وأقوم مقوام 5 
مقو”ماتا . وبعبارة اخرى هو حياما وعايه توقف ارتقاوها او امخطاطها . تقدمبا أى 
تأخّرها. واذا اردثا الكثل قلنا هو من اللذة كاطروان او ا'ناطق في محديد الانسان 
بل رعا هوا كر من ذلك «تد لا مل ء مى »قول أن اللفة فى الاشتقاق, الفاظ الله 
موت و 2 أي عرءل استعال بعضبا فتعوت وإسحد استعال اخرى تتحيا ولا :ذي 
ا 0ك 00 لذ ومرق ةيه ا رتروهيا كت ايضاء 
والناف النامية ار فنة فى جا لاترناتيو للد لقانلا ١‏ كتهن .د اماق التأمل 
5 أن كزة مواليد الألقاط وتحبا ى الانة ترقف عل الأشفاق ع كان الاشاقاق 
ريا شيك كدت موالدموعاشثت وإلا قدت دماءت .وهاية ف رك امات >1٠‏ عا 


5 الا ره امد كه الى : 8 4 
سدراة شق ماكان الأفتقاتق في أ منه في ما سوأها داضاد ف 1 أل كر تر من فروعيها 


تح 114 سسا 


أسها السادة|ل-كرام اذا سامنا ان انمى اللثات وأرقاها هي أكزها زيادة عدد مواليد 
في الفاظها وعباراتها واذا سانا ايضأ ولا بد ناماقل المتأمل من التسايم أن اللغة الثامة 
على ما كانت عليه أما لذة ميئة ة مخنطة كالموميا المصرية وأللغة العبرانية القدعة او هي لغة 
شاخت فتوتفيت ع١'‏ ن العو و أخذت تتراجم جماكانت عليه . اذا ساعئا عا مر أذن فالذين 
يتحاولون ابقاء لغتنا العربية على ما كانت عليه في الفاظها وعباراتما وهيثات ترا ب 
دون زادا ودين الوحوة لا الاشتارة ولا الافتعاق زلا زاون هيا 
إن اللغة العربية قد مانت أو شاخت وان انكروا ذلك وساموا ما هو الواقم أن العربية 
أفة محرة نامية قعدم سماحهم زيادة يد لا بالاستعارة ولا الاش ثقاق تصر.يم واضح 
ملم ألم ريدون ويسعون إكل مكتتيم الى امائتها ولا نمل أذلك من عبتي ذه أللعة 
الشريفة أم من بغضهمطا والمرجح عندي ان ذلك من شدة حبهم لا والكية المبع الخو 
وان قايل المي بالعقل صا وأن كثير الحب بالجهل فاسد 
دغونا وحه خواطرثا الى مشديك آخر من مشاهد حي العربية . من حملة هؤلاء 
الحيين ء: ن يعترفوزياً انتوم نهم لا ددن بأ بزيادة مفردات العربية 1 نارة 
والاشتقاقا خرى في أذ نونيزبا يادةتلغراف وأوتوموبيل مثلاوزيادة أبرة ق ومغتطو لسكنهم 
لا يتساتمون لاحد ان يقولم قال ار بري -- واستعنت بقاطبة الكتاب فكل مهم 
قطب وتاب . وييزون له ان يقول استعنت بالكتاب قاطية أكتع ابتع أيصع لا يرون 
بأساً في 0 يادة عدد الكتعان والبتعان واليصعان لان كل ذلك أهون عليهم من الخروج 
بقاطية عن النصب حالا آلى لخر بالاضافة و4:دون بقوكم أن ذلك لم إسحع اوم برد 
عن ا ٠‏ ومثل هؤلاء فئة يقولون ري - هذه عبارة افرحية ب وهذا ركب ب خاررج 
ن مناحي التراكيي اليا هليةالبايغة 0 عين كاتيه و اسانقائلهلانه بريد أن سرد 
عايئا قصاحة العر بة وبلاغها يقولون ذلك ولوكا نت العيارة أوضح من كلق 0 
على المعنى المستلة فيه . ومثل هؤلاء المار ذ كرثم يتبجسدون اذا قالوا مثلة -- وما زال 
يفتل مئه في الذروة والغارب حتى ادارء” الى ما بريد --- وبصرحون بالويل والثبور اذا 
رأوا من يقول مثلاة -- وما زال يأخذه ويحيء به حق اداره الى ما بريد او مازال 
يداوره حي اداره الى ما برربد. .وئاذا ذلك ؟؛ لان مله -- يشل منه في الذروة والغاربيس 
وردت عر: العرب ول ترد سملة -- يأخذه ويعبيء به - ولا جلة - ويداوره س- 
مع أن سملة 5 ا بدءن باب المكناية التي لا اوضح مها في بيطا الان 
على المعني المر ات وي من باب قوم سد لدم رجلا وكخر اخرى -- وأما بداورم 


+ 8 سسب 


شن اب القياس أي تقول داورمقاساً مز ا ا وقأعيدء” وقأومه و تازعه 
الحديث وأشياه هذه 

بل لا أعدم من هذه الفة كثيرين ددن في أولي فل الا عه ويصرخون بالويل 
والثوراذا روا من شولك سد أقناد ا إدة لدس من در اله أساد لاني أمسمات ولوأ 
من بقول سب يدل من سمموأ من يقول مد يرون 6 ! الظاهر القر 3-7 أن رأى 
ا 

أب السادة والاحخوة الك كرام أن سر وق الله الإرولاوا ماه 5 أشرف أللقات 
القدعة والحديئة وأ: ما احق دقان عا كاقل تن ا" الأميركان الحنتين هر لاما 
6 5 الاشتقاق والقياءى فا وأسم جد لا اعديق عن :١‏ ل لسع العفل أن يدل مله 
مها طأل قوأية وا لسع صدره 6 دن الاشتقاق والقياس قبا ما تسح الا لامقل أن 
يدخل هنه إلى بإحات هذة اللفة الشريفة وأن ابس فافسوة اطول ٠ن‏ قفسوة أني دلامة 
أو جبة اوسع من حبة مدوح ابي مام الذي يقول فيه 

7 الرداء اذا تسم ضاحكا غات لضسكةه ركاب المال 

فبالل أذن من كثيرين من يسّعون حب هذماللفة الشريفة والكهم يحظرون على 
العقل أن يزورها في الاحابين حت ولو كانت زيارته اماءا واطلالا من إب دارهاا1ارجى 
ولطاناكان قبل عهدثم في ايام الجاهلية وصدر الاسلام يزورها غير «مارض فيد خل كل 
مخدع من مخادع مشتقاتها وكل عطفة هن عطفات قياسيا لأس وضعى :ا يفضي 
لا يضيق ولا يعنت 

اما السادة اما الآ ن وقد فشت كك ري هن إعضش عؤلاء الذن يون أادة الدرية 
7 م وا م يعملون عر ف اماتما ولا عدون فأ 25 لقم ا سان ما هو عليه اكشتتاق من 
الاتساع في هذه اللغة السيدة بين الانات وما بزيد اتساعه في فى الغة فيون عل الشراء 
“1/ وااشل والخفحقاق 

١١ 


رامت كتاب فى راز انْ ترات مشواظ وأبداعها قي اعم ن قوالب 


مله في الاماء ودئة في الافمال قانداً بالاشتقاق في الاسماه 
أن المصدر نقا, وثلاثين صورة فيا فيا أعروءن عأقرما 1 ها أسيي ١‏ الاو انالا : أ 
وي وزن افطل وفطل 0 ونان وفعال وقمال بدون التاء أو أتاء 0 
و سعولة 1 وفسعلان الآ . وكل هذه الصور الي ا لأ المصدر فطلا عنغرها 
من الصور الأخرى 
ومثل المصدن العرنة فان طاى؛ ن العور ما يزيد عن صور للصادر أم إساوما 


ا 08 


الاقل ومن لك الصور وزن فاعيل وقيل وفَمْل وفعلان وفمول وفمل ومفعال 
ومفعالة وفمّال وفمّالة وفاعول وفاعولة ويفعول ويفعولة ويفصساة ويفعلي وفعيل وفعلعل 
وهل حررًا وهذه 0 هي انتي يسموما بالسماعية فيكوت مصدر هذا الفعل 
ل 0 أو وزنين أو 1ك من هذه الاوزان ومصدر ذاك على ورد أو وزنين آخرث 
وهل ب ا. وهكذا الصفة 5" 8 وق من هذا الفعل أو هذا لك راق من الافمال على 
وذن فاعل او فيل او فعلان وقد يكون لها صورتان أو ثلاث صور او اربع وقد تباغ 
بن ود الافمال الى الصور العشر وفي ذلاك ما فيه م ن الى ف المترادفات . وهناك 
أبضا صوراخرى ق من باب السماعي” لازمانوال كان وأسم إل ل والمصدر الميبي لا احتاج 
ان اطيل عليج ذكرها 
بقيت الصور” القياسية للمزيدات فان لكل مزيد سن عزيدات الافعال الرباعية 
واقاسر 4 3 والسداس 3 صورة م دصلة لكل من المصدر عل أنواعه والصفة على اواعها وأ م 
الكان والزمان وقد يكون المصدر صور نان قياسيتان كا 2 معر وف مشهور في درك 
فل وفاعل عبية. من 7 لا عاك ان الفعل انعا ان مله أن ميك الاستعا نه والمستعان 
ولس معان وأللس سان به مصدرا ذهو كذا ولا يواسم فاعل وأسم مقعول على الترتيب 
وه ن قمل الايشر يَفَاق قْ دس م الابواب 6 لية ومني يأب الى ولمع المكسر و اأسالم 
وراب النسة وال «صغير ٠.‏ والبايان 1 يلحقان بالصفة فيزبدان م دن عن أللغة ١‏ ألمنوي 
وام ناب ابجع اليد والسالم فيز يدان في مترادفات الاغة زيادة لا م قبمنها الك ويعامبا 
الشاعر او الثاثر الساجع 
أ الله الابرم .2 ن ضوابط ع التكسين التي و ضحي | الدمرقيون لكذما وصعوية 
ا 2 بأدلكن الشاعر الذي يل ان ججمع ظل” ظلال وأظلال وظلول وأظا ليل يستفيد 
من هذه المعرفة 1 عا فائدة فانة عكنه أن ستخدم ظلال في قافية كقافية 
بقاني شاء ليس ثم ارنحالا وحسن الصير رسُوا لا اجمالا 
وظلول قُ قافية مدل قافية 
ف الخد ا أن عزم الخليط رحيلا مطر تزيد ابه دود محولا 
وأللال ة ف مثل قافية 
شرف ينطح النحجوم بروقبه وعذٌ يقلقل الاجبالا 
وأظاليل في مثل 
نامك 20 في أ[ لميئين ين مامول” من دما ويسم الحسم مخول 


حسم 89 1 سس 


1 عن 18187 اسنب‎ ١ 


وس على لال وأظلال وظلو ليحارو أبحار ويعور أن صور اطع التعدادة وا لجمو 2 
واحد ثزل مئزلة المرادفات بل الترادفات قها تتساوى في المى ولذلك فقها يالاشاعر 
ال لتاثر ان يضع مترادفاً موضع صاحبه ولا يختل لمن شيئاً بخلاف دور اجمع المتعددة 
فان كل صورة «نها يصح أن تنوب مناب صاحيتها وتوضع بدلا هنما من خير تقافة أن 
ا العنى اأر أد او تاف عا قصد له عقدار شعرة أو ذرة 

واذا علدم هذا أن تمددصور امع 7 اث واحد اليس هو 7 ليل في غصن اللوع 
العر بية قشوكه كا يرم لعض لمن بقين المقلدين ارا مسة و كحو 3 كوامه . 
بل هي غصينات الارز اليل تزيد النصن الاصلي الا" وروا او النضير 
الراثم ظليلةة واذفا 

الاشتماق في الافيال 


ف أللئغة العربية أرنع عدر صوره وي ل ل . وفاعل اوقل وشاعل 
2 فصل َوافْشَمَل ا وافملة وافمال” 8 اسه 0 وافمو عل ئُّ ا ع 6 لشعلل 
وفعلل وك 0 أ آل لعدة معآن ٠‏ وأشباع اكلام قّ ا لا فيه ال كم أن لي 
أن أ ل ع للا 8 الي أستوعيت الكلام فيه عا 0 لاذحات ١‏ أضية هذا الأكوياق شي 
العر به وأنها من هذا القبيل توق كى لغة دن اغات الغر دين ٠‏ الشرقين لا 5 اغة 
أصلاومع ذلا لك احضوم , انبا له عن أو اما ةم وقاربت أطالائد ٠‏ كن عض “ن 
لخو سه ة فيان الاتراك روما الم ولا 50 ميم لاحم لع فون أد داب أ: 55 مر قر نسأق د 
اكد مما يعرفون آداب ا ولا شول آداب | تعر به مومسم الشديد كار لاعمالة 
الجديدة التي زتموا مها أن الوحيدو ١‏ ألغة في كل الو لآيات 5 قسصه ست آغ الما نون 
كليم شكاءون اه وأحدة ض الاغة ة الركة يك تكلم الف رأساو 0 ون!: ثر سأى 4 5 والاميركان 
سكان الو لايات 11 د الاتكليزية. ذلك 0 5 شم 6 ور م رتموأ أممفهز!ا انز الفاسد 


او تزاعموه ولا لو وبمك تلوم العض أ 6 ادي ٠‏ 7" ن أبناء ا أأعر يمد رشعبيبا من اسع ل أن 


+ يكو و يعرقون ذلك عن ع ان لغتيم 0 شمر كه لت ع اناما أ اخرمقا و1 لبا 3 ذاك 
حر كال قمبأ لعضص عاماء الاميركان الاعلام كأ العتا سنا 5 وكب ان 3 رازم الآ 21 


اللغة ا“خالدة أو 'للغة الح تي عىاحق أللغات باحكيأة وآأء مقاء. نا 5-0 رقهم ليه المعر 23 رطون 


00 
ان 0 أهذه اللغة اشر طة سد مم نأب الأشقاق 1 ودغار 0 شعي الله اللهم إلا فما ديو 309 


0 و عدمالطدوى ويددق فى انها 5 تأوم هلا 2 م إعضيون ما أ شق ويد كرونه 


امس 0880 يه تسم 


ا 8 كانت عياف أو الحبيت م 00 007 القوة ا واعماون على 
ماذا !خذّث اللغة العربية وماذا اعطت 
ضلك الا ن الى موضوي غداان يدث لهذا العيد القلويل الفرسن والوائفن 

عليه معي وقد ماشاني كل الطريق خطوة خطوة يدرك ٠ن‏ غير عناء أن العربية لم تكن 
قُْ حادة الى غيرها كن ألاغات بفضل اتساع اشتفاقا وقاسته ووضوح الممنى المراد يي 
أشئة من : الأافائطل فعا له سوأ ل ثالث الإافاظط افعاللا أو أمهاء فان من احرف نر 
قري يفوم الا الثمل لمعه 3ق مها أيئي ى اقشعر وهكذا دن نهم مد م مدق أنه 
يهم حالا مع العبدر وام | لفاعل والقدول اش قث مره قات 8 ٠‏ ددن م ان كم ' 
لقيلة من قا :ا ل العرب ون عوك لدنة يفم من قولنا رجحل دم يأو بردي أنه 
من بتي ع عن اهل اروك نيما يتسارع إلى الذهن كتسارع الصوت الى الاذن 
أو الور الى العين ٠‏ وكذلك دن يشم مع قدم وحدسر يوم 0 معاي مطاوماما تقدم 
وين ول جر ..وغابة ها اذه العرية عن غيرها عن اللغات ينض الفاظ مفردةن 
باب الاسماء لا «تسساوز عض المئين وك ها دن الاسماء اام 0 ود يماج وأستبرق 
وترياق وفالوذج مم ولحدوه عند غيرثم عن من أمتِي فارس ؤائروم دم ودود 0 . ولوكان 
إسدعني المقام لعددث 9 تلك الأسماء |ادروفة بالدخيلة أء والمعرر به فاما ا علا ا 
ليم صؤءدات ف كتات 0 لللامام السوط يُ 

وأما عاماء هذه الآمة الذن ظهروا فمها لعكد الفتوحات العريية الأولى دقاو العا 
|( هأ من الفارسية أو الهو تأ ثية 0 السريا ثيه 3 فا حتاحوا ل الى إاعض أسماء 2# كبا 2 
الالفاظ التي أاعنا الها س أبقا واه تقول أن علماء |( عربية مم الدن اخذوا عن ا 
الذن 00 دن افر والروم , والسريان دون العر دية فامها 0 8 حول عن الفارسيةولا 
عن الروميقولا عن السريانية وانضر باذلك مثلة - إن عاماء المربية اخذوا عام النطق 
عن عاماء اليونان أما 57 أو قا عن السريا ني ولكنىم 3 أخذنا الفاظطل هذا العام كا 
يعن اليونان بل قالواموضوع وتمول وقضيةوةياس واستنتاج ومقدمة صغرق ومقدمة 
كرى و لتيححة والمقولات العشر والقول الشارح والتصور وااتصديق وكلي وحزني وقضية 
كلية. وقضية كلية مهما ٠‏ وقضية كلية مسوارة . وهلم حرا من مصطاءدات هذا ال 

وأشد العاماء الغر بيون هذا العلم عن اليونان كا اذه عاماء العرب أمأ زاماً أو عن 


سد ع لا اميه 


اللاتيثية وأخذته لفاتيم ايضاً عن اللغة اليوانية او اللاتينية لامهم قالوا سبجكت وبراديكت 
للموضوع والحمول وقالوا كتيغوري اي المقولات المشر وهل جردا اي أن لفتبماخذت 
نفس الخمدود عن اللنة اليوثائية بخلاف العربية فالها اسعنت عن الفاظ تيك الطدود 
اليوثانية بألفاظ من الفاظها أدت معانها عام التأدية من غير صمو بة ولا التبا 

وما قيل في النطق يقال في علوم الفاسفة فامم اي عاماء العر به اخذوا هذا لعإءن 
2 انا لهم فلم 3 الى لغة القوم ورأت فا من الالناط عاءر ودي مار في الفاا ذلاك 

عل فقالوا موعحود و«مدوم وعرض ودوهر وحال شان واذك يار ام ا وماسية 
وحوية ومقتضي ومالم ومعارض وقالوا الماهات محمولة 0 در وغ تنسولة والمفل 
الاول واللداً الفياض وغير ذلك من مصطاءدات الفاسفة 1 9 وأئم ترون ان تق هذه 
الالفاظ من صمم الالفاظ العربية والعارفون .5 هذه اسسطاحات الفر نساوية أو 
الاتكليزية يمون ان اغاب هذه الالفاظ مأحوذة عن اللاسيدة 'و اليوناة بل يمون 
ان عاماء هازين الامئين ما زالوا يؤلفون ؛ قي الغة الللاتينية الى مهد قر ب ا ستطاعة 
0 اول أن لتحيل هذه العلوم دنفسبا لاف المر ببة قائها ماديا حا اوابيضة ت كلاف 
الدلوم كارا موضوعة فيها ابتداء وكان من عاماء اللاتين واطرمان الم ترجوا في إدىء 
حرم | كي تلك العلوم عن الاغة العر بية 

وهكذا كان الام ايضا في علوم الطبيمة كالدليعيات والعاب والكيبياء والفك 
والئبات والميوان فان اللغة المربية لم يحت في في كن هذ- ا'ملوم الا إلى الاافاظ الى تستما. 


استمارة لآان عمسسيم رام باءن ذيات 0 0 48 فه في البالاد العر ب لانها ' ا تش 
قيب وأميشن 2 عريها ا دن 0 أن فأخذوا الاسم المسبى وهكذا الخال قم لوكان 
اللففل ١‏ الأخوذ اسم وف مات 7 ا د الام تيل أن عرق مرب وارية 
عات من السلين 

وأما ما أعطته ااعربية لها من الاغات والام فكثير وس ذلك ا اعما.- 
حروفها أطحائية لين مالابين عن الشعوب ف رالات أ ادك الله و<زار َّ البتعدر فأن 
الورو ف 00 الفياين كتيون عد 0 اأعراء مه شد هذه أأساعة 

(؟) اعطت نفسها [ كثير من الام الذين تغابوا عر أهلها او تغلب اهايا عاييم 
2 كات دن السنين ذكانت طلم م 0 إللغة ل شعو ب أورافا نْ الاتراك والر 
والفرس 4 أزال عاماء م 8 اقول 8 ولبمي قُِ أللغة العر لس 3 إلى الى قراب ولا يرال 


كبر من علمامم الى | ن يؤافون في أعربة فتد أهدي الي ميد لضع سلين مؤافب 


تارحخي في العر بة لزن ادبن الرسولي احد داماء قاظان من روسيا 

الو اعطت لغات ألة” تراك والتتر والفرس والاردو ( احدى اغات اطند ) اللثات 
والالوف من الفاظ المماني ومثات وألوفاً من امل التامة بل اعطت | كار هذه اللغات 
ولا سيا التركية كل مصطاحات علوم اللغة والبيان والبديع والمروخ كن 11 35 دنااسات 
العلوم والفاسفة حتى بدء القرن التاسع عششر وما بعده ايضاً 

(8) نفتخذر انا اعطينا لغات اوري الارقام الدرية وكترا : رن أمماء لحان 
والمصطاحات العامية لكا قليلةكان اولى با الاضراب عن المفاخرة 0 

(0) وأخيراً اشكر لكر امها السادة والسيدات والاشوة الك 50 ساد 
الاصغاء الي" كل هذه الساعة و نابسّمولي في مضايق هذا الموضوع لم ا م 
من اطالتي ولا تبرماً خطابتي . وقد كنت ت احب ل في بان - اذا احتمات 
اغتنا الع بية الشريفة في ايام العياسيين مثلاة علوم البو نان والفرس والسريان بدون ان 
إظلور علما يز او ضف ولا تستطييع اليوم ان سل علوم الاوريين على ما العم 
الا كرون مع ان عؤلاء كانوأ 5 ب العلل والفاسقة عنها مد لضبعة قرو ألا 
ابي لا ارى من اللياقة ولا الحكة ان استفد كل 7 دفعة واحدة 5 رموا اذن 
في اتام عو ماوق فول عر قي واكنان و لم الفضل اولا وأكرا 

اعتذر الى القراء اكرام ها اعتذرت به الى السامعين فاي اعتقد أن اغلبم 
لاحتملون أن ب الوأ قِ هذا ال وضوع فوق ما قد رأوا والسلام 


5-2 


سس ام سا 


أهمية العرببة في المالك العزانية "١7‏ 


كان هذا الموضوع في ذهني مذ إضع سنين اكور اطوادث اه 
( ويؤانا | ها حدنت ) غافة أن أ كرن هن المفرقين . أما ألان وقد وصانا وإطدق إلى 
حيث لاخافىمن #ريق ولا -روق ولا ارتدار ولا رجعى إلىثير ذك من الالقابالي 
كان ينيك ما الخالف نارأي الرغوب في ترويجه وقد لا بكرن ذنك الخااف إلا ترثاراً 
11ظ الؤرة تصاحة أومقاراً سب التقليد علا 00007 

أما السادة : كان يوان أولئك السكتاب الذئ كوا وأ رنمون اصواتم وينادون 
مصردين أن ألاغة العرية لغة ميتة . لغة مغى زمانها فأصبحتءتو ا أ اميا أ في جس الجتمع 


١ 


تأ به بسيمها العلل والاء وجاع من غير أن ينتفع عا ترجه . أمر 3 لنت تارمم ولا الاين 
0 00 ان اللقة العر 8 علة الضعف كان المملكية | 1 مها أي" لمايكة !م 3 
١‏ ذا أُميت هذه الافة الشريفة واستبدات يان ةائفر 1 2 1 أعني ابلغة الزكية 

وأشد ما كان لني أنْ أو لان المكتاب كانوا 00 3 عل .رو نمشاء 4 ون . 
الفارق بين المتشاءبين ٠‏ ولو حلام افكارت لوحدثم انم كا | سيو ول شعروم 51 ل اأشعب 
الفرنساوي مثا ولغتيى تقابل لغته ومسيور".. ري كافة جزم ة مدأ كسكر مثلا” 
أذن فأهلبا أي ١‏ الاتكلمون بابر بة باللسية اليم 5 5 <زيرة مدا كر كر باالسبة إلى 
8 أساويين . أمم هناك مشامية وهدم ه الشابهة 2 أن القوة ١‏ 5 أطيثة ة اما ؟ة مم اك اها 
ن الفر أساوى, 6 'ن على تسوغ ط هذه المشامة خم أن عاماو! اافة أأعربة 
ره مهم *ن لتتكامين مها كا عامل الفر تساويو 0 أهل ده شا رشبي كار 
وهل لفتوم بالنسية الى العر به كاللفة الغفر لساوية بالنسية الى اللذة “ندا كس أرية ؛ وهر 


؛ وهل 
عدوم في الماك العيانية بالنسية الى المدكامين باأعربة ده المتتم عكن أأثر أساوءة ُِ 
| لاد القر نساوية الى عدد المتكلمان نالاغة دا لبر قل ف رقبياامتا ا 
يفضلون اللتكلفق بالعري م6 يفضل ا تكامون الم 5 3 9 رقي عدا عي اللي 


وال دلي الشمب الدا شري 
هدم سؤاللات ركم لنا و أسشط دؤءيا فول لستها. ع ! دناب أن دوأ 
علنها 5 ا بالابحاب آم ملو ا رادوا أن ترحوموأ إل التارئة دج 3 سما فيه قل ثاثث 


8 دن لخعابة للبت ثي معيد د القرا أءة سيروت 


5-5 ةا سم . 0 


مكناسلة أوامااهو اقل بن كلك الستطيون أن دو |اتاركاً طهر مسطوراً بالافة الركةٍ 
بأي لغة كان يكب كتا. ممم الافضل منذ ثلاقة بنة كتاسن سفيئة الراغب ووه هن 
الادباء والعاماء ولا تقول 7 ولا أهل الفقه والتغسير 

محن لا شكر على هؤلاء الكتاب عم نيهم ولا شكر عليهم الغيرةعلى الشعوبالءهانية 
ودغيمم في أن م مع لفه كل هذه الشعوب وكلنهم اللالقة واعدة وكلة واحدةف جم 
الدولة العهانية سيب هذه الوحدة الى مكا نتها السالفة من العزةٌ واللعة و قوذ الكلمة بين 
سائر الدول الاوربية . نعم لا تكرعلهى اماس القوعي ولا الغيرة الوطنية الملية ولكننا 
شكر علييم ضدة القياس و الاستنتاج والتالي صمة الرأي والسياسة اللذين كانوا بروجونها 
ف 8 ٠‏ نجهم أن م مشاءبة بين اافرأساوين من حيث سبتهم الى اهلجزرة 

مدا لكر وينم من ححيث أسبةهم الى المتكلمين بالعربية م ل نا إلى ذلك . 1 

هئالك ذوارق عديدة غفلوا عنها لا و1 5 بوحه من الوحوه أن يقسوا العربية على 
المدا كسكرية ولا المدا كسكربين على المتكلمين باللغة العربية 

علىا تنا لاتكر ان اخواتا الكرام ءن عقلاء الااراك ومشيخهم المسكاء ما رضوا 
عن تطرف هؤلاء اللكتاب الشبان ولا برضون عنه . وثم يعلءون انه ليس ٠ن‏ السهل 
أن تستبدل الادة العرربية باغة اخرق من اغات أحل الارض أجمع . بل يمون أنه لا 
يداس عر" المؤلة وعحصا وت يست ان تستبدل اللغة العر بي ةبالاغة 0 الى ك1 كنيد كل اقامن 
المنوي الذي انا في في تأررسم العرب وقي ال داب اعرابية ة فان هذا التاررمم وهذه اله 9 
تحمل معنا قلوب مثات دن الملايين في الصين والمند وتركستان وحزر الرط ومعظيثمالي 
قارة افريقية و عض أن املا + كل ذلك يعرقة كا الاتراك و.شيخنهم من العقلاء 
الذذين لم يكونوا ولا يكونون قط راضين عن او ائك المتفر نسينمن شبان كاوأ بفرط 'لمية 
وااوطنيه فكاد يؤدي با قرط حميتهم هذه الى ضغائن عاد كن في غنى عنبأ 

أ السادة عن من فسوي ألا وقد ذهب في هذا الاستطا 7 مذهب 
ادرو وائذوا لي بالرجوع الى 0 موضوعي وهو « أهية اللغة العر مة في المالك 
المئائية ) فأقول 1 1 كل امة ترجع الى اعرين الأول عه اقيق و 5 في 
امجتمع والثاني مافيبامن الاتساع والصلاحية للاتساع في الفاظها وثرا كييها بحيث تستطيع 
الافصاح عن كل م عر قْ الذهن 3 أنواع المعاني واختلاف الاعشارات 

أما مغ حيث إل م الاول فأقول ان التكلمين الاغة العرية في المالك العما نية غير 
البلاد العربية يباغون نحواً من سبعة ملايين . ملائة ملايين ونيف في العراق والجزيرة 


مس ار ل 


ألفراتية ويثل هذا المدد او ا كثر مه بقليل في ولاية حلب وما يجاورها وفي البلاد 
السورية على العموم . وهذا العدد ءن المتكليين إلعرية اذا قوبل بالارمن العهانيين كان 
لسك 3 أضمافهم وها واذا قويل بالبونان والارمن 6 بلغ ضعفيوم على الأئلوا! ذاقوبل 
بالاراك ساو م انم بزدعليهمزيادة تبلغ ك3 متت فيه من الدرجة الاولىاو الثانية 
واذا زدت” على هذا العدد ءن المتكلمين بالعر بية أخو خوامم في ود 5 0 
من الذين لا نازع ف عنما نيتم بلغ 0 اللتكليين بالدرية حرا من ستين في ألثة 
من حميسع المئانيين على اختلاف اجناسهم والسةتب, همأ 
)عل من بساح الف المر ب الاين :15 ١‏ لعاو ين ان اف نوكه أن ينكان 
الى هذه اللفة انظرة خاصة ولا اقول انه كان حب أن اتقدم على اللغة الركةولكئ كني اقول 
أنه كذ يبأن تعامل في أيام | ادستوو 6 كسمل اللغة الزنسفالة في بلاد د 
التي لست نعهد غير بعيد الى ولايات الامبر اطورية الا تكليزية . وكلنا يمر اقرب العهد 
مأكان نما دما إلى ضم هذه البلاد إلى املاك التاج الاتكدزي ونم ايضاً أن ضمها كان 
حق أأفأن ب والقبر الذي لابتازع فيه ا تمابين الاءتينا١‏ تكايزوالم أسفال 
من التفاوت في القوة والعدد والهذيب لم يكبر على عقلاء الا تكليز وكارتم أن يحماوا 
اللغة التر نسفالية لغة رسمية كلا تكليزية في المدارس والا ؟ وني محامي النواب والاء. مان 
كان 5 أن أقف على ما وصات أله مما تيوه وسكي ا بع وأرى شبي 
تنازعني إلى ذكر كن دما رتم اعلل كظيه أ ثناء ما مي بنا في الستين الاخيرة عنائة أن 
عي ان الآن وقد انقشع ذلك 0 رأي القلاء و أهل 
المكة والنكة بعود شيا فشيثاً إلى منزلته التي ينبفى أن تكون له فلا بد ليمن القول 
ان هناك عما نبين غير عن ذر 8 ٠‏ عم نين في في الاميال 0 . وهؤلاء الحمانيون 
في أمباهم وعواطفهم يجمع ييننا ينهم جام اثاغة العربية فكلا رو وأ من الممانيةاطالية 
الغانا ادر يزة واعراما 7 التونة وا لفل نا لا بمجرد القول زاد ارتتاطيم 00 
ولت هذه الزيادة في الارتباط الى 0 نوافانا وك إمترا مز حيرف عن اد ماله ف 
عيون الشهوب والمالك القربية والفكن لمكن . 0 في مصر 
والسودان وعدومم لآ ينقصس عن 0 عشير ماو ع من النقوص . ومع ع ألم لساسلة من 
السانات متدددة اتفصلوا غنا انقصالا نهنا بناش فبم لا يزالون ل أغد ارتياطم 
المنوي ال وعد هذا الارتياط 6 هو الآن ينا وينم إلا الاغة العرية والاشتراك 
التام يننا وينم في في الداب | الماضية واطالة . فان قيل 0 بر بعلنا مهم رابط الاسلام 


لا اللغة ,قات اذا العائل أعيت وأخطأت . اما انك اصبت في ان الرايط الاولي هو 
الاسلام فواضح وما شطاؤك فلاتك قصلت الاسلام والا داب الاسلامية عن اللغة 
المربية ولا داب العربية .عن يتكر ان الارتباط يننا وبين اخواننا في مصر والسودان 
هو أشد عرات من الارتباط يننا وين اخوانا في تركمتان . وكذلك الارتباط يننا 
وبين ساي تركستان هو اشد منه يبنا وبين المسامين في داخلية الصين . ولاذا ذلك 
اذا ان الرايط هو رد الاسلام بقلع النطر عن الاقة العر ية والآ داب العرية ٠‏ هم 
أن من فيد أن نعل الاسلام عن الافة العربية والا داب العرية ويزتم أن بذلك 
قوة السامين وزيادة في شدة ارتاطيم بعضيم يعض ولاسيا الاتراك العمانيين . مثل 
هذا الرحل اهل باحوال العدرآن فضلا عن انه حاهل الاسلام وشدة ارتياطه 
بالاغة العربية 

ومن الذين يتكلمون العر بية ابضاً اتونسيون واطزائريون وأهل مغرب الاقعى 
ومن الببمقي الواحات وجهات الصسر اءالكبير ة وعددث ابضاً لا قل فيا أرجح عن عدد 
اقل عفن والدودان أن 2 دعايه . وارتباط هو لاء بنا شديدك تعامونة وكا دات 
عليه الاحوال الاخيرة .وم مايلةا كسب الظاهرو بن التوأسيين وائرا كشيين مَك 
مؤلاء يننا وبين الفر تساويين فا ارجح عندنا انم ترون النانية 


الخاضرة على امل حسوي |1ا ل ويمرضول عن الزايقة الناضرة لاخوفا دن سبوع اللثئقاب. 
على ا 3 لا محتاردون العما ئيسة للتركية الاسئا بولية . ولا يعرذخون عن باريس جرد كره 


التصرانية أءا هر يتشوفون الى ماكان للم من اللهد والسؤدد فيأ نفون ان يكونوا مسودين 
بعد أن كوا سادة. ولماكان مده وسؤددهم القدعان ءر تين عصر والشام والعراقين 
نفل اليه بعد مد واليجاز لا جرم امم عباو ن الى المنمانية صاحبة الحرمين وصاحية 
هذه البإدان لا إلى العمانية الركة او الكردية او الارمئية وبعيارة اخرى العم نية ال 
لفتها اللغة التركية التي تكلم ما هذ الشموب الثلاثة . انزع العر بية والا داب العربية 
من شهاي أفريقية ) اي طراباس وتوأس واطزائر وال مغرب الاقصي كله ( وانظي ماذأ 
يحل بأمله من الاستكانة والمتوع . لا يزال المهد قر 3 ما كان هن العار| باسبين في 
الحرب الابطالية الاخيرة فامم فعلوا ما فعلوء أثقة .ن أن بال ان أبطال العربوا نسال 
الفانحين الاولين استكانوا لسيادة الطابان ورعو | لاذلة والصغار . نم لا انكر ان حميتهم 
كانت حمية ديئية ولكن هذه الية الدينية كانت لولا العر ببة والا داب العربية والتقا ابد 
العر بية لاتختا ف كثيراً عن.ية الور فيجز اثر الفبلين حمية نحاعي عن النفس وتدفعها 
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د د 


الى تمل يجيد وللكنها لا قديم لا ولذلك يصعب توجهها حون من الما نين 

ومن الذبن يتكلمون الءرية كل طلبة العم التابغين وأهل الفقه الحتقين انذين تقتدي 
سم الآمة الاسسلامية ونخصهم عزيد التجلة والاحترام في سائر أقطار أطند والصين وممالك 
ابران وما اليها من بلاد 00 وما وراء الثير وبلاد التار في كبرق أعا وأوربا .ولا 
8 عدد هؤلاء الاعلام قي نا ن عن مايون من النفو سم خاصة | لناس حيث كانوأ رافك 
العلية والو جاهة ممم . وهدأ الليون من عارفي اللغة العر بة مو سجيع الفضل في المحائفب 
على الما ئيين والدولة انا نه . وأعتقد انه كلا زادعدد هؤلاءزادتمشاركة العام الاسلاعي 
لنا في ال+اسيات وكلا قلا قلت اعرف كثيرينمن هؤلاءالاعلامالافاضل» مرفة شخصية 
ولا أزال ا دار يني وين ؛عضىم . ٠.‏ قات م م أتستبدلون أو حرم م لنشج ياغفمن 
أرق لغات اوروا قال لا لارضى بذاك اصلا . قلت تدده ونب إلاغة الذر 8 افيضم 
وعنن أن قد احننا أعقلم سعادة ذاعذا بم شرف ,. هذا الاستدال 100 من فيلا 
التتار وأعلامم مثل هذا العلامة الفاضل 9 إلنة مه وكلهم برىداً؛ بهي الغةاأمر مة.شرينة 
أي أنه للا تأخر لا هو ولا قومه ساعة قل أن ستيدلوا لمهم بألئغة الدر بنك على دين أمهم 
لا يسشيدلونما أرق الغات الأوروية وأو زيد له م فوقبا اللاثماية وأليو اية القدعة 

و كان لي هن الام شيء وعندي مال لاقت على لما #أكريةا و ١‏ ل على تعر بزها 
في الصين والهند والتركستان مليون جيه في السنة على الاقل وأ تون مع الايام الرابح 
أدياً وماديا ادر كنت تقدمت على الز.ن الذي نا فيه حمسين سنا وكان لي من ألاصضل 
شيء لكنت عززت العربية في ثمالي افريقية إلى اقصى غابة تتكون في ا 
ان لوكان هذا التعزيز الكانت الال إلا ن على غير ما وصات اليه 

اها السادة : أن لغة يتشكلى مها تصنف سكان للكة العمانية وه أرق ذنك لفةمصر 
والسودان وكل شهالي افريقية بين شواطىء الأتو سط والصدراء 2 ٠‏ وتعادون ما 
كانت لببة عد لدان اليا ولا تزال لسية بعضها هنا | لى الا ن . نماي فرق ذيك لغة 
أكر من عأيون عن خيرة مه وحمسين ماو ئ عن السفين ف أخندوالصينر وال كتثانك 
هذه اللغة فال نكي أن كرو انين الأعية ف ابس لمان ة اضماف .كان ذا 
طن الآن . هذه اللغة ا على 3 ل فتيه ومفسر وعدت من عاماء الاراك اسم 
أن يعرفها | كش مما يعرف | الركة ودار بالامة العمانية عن أ 00 ر نبا قل عريتها ان 
تزها _انزلة التي طا . أوليس من “أغفلة الى من ار فى في السياسة ان تعدم عاما الاغة 
الفرنساوية فتكون هذه وعية دونيا وهي سيدة الغات الشرقية بل سيدة الغات اجمع 


حت امه 


اللدة |( العربية هي لغة علمائمكم اما الاذوان الأراك لذة اخص خاصتك من اهل العام 
والدن وي عندهم مقدمة على ألاغة الركة لآانه يغتفر للم في علمىم ديهم ما أذا روأ 
دون الوقوف على أسرار اللغة التركية ودقائق بافقدلة ا كنامن المعاني ولا يغتفر م 5 
مثل هذا التقصير في اللغة العربية . وأ كم من ذلك أن اللفة المربية هي لفة كر امابأم 
الاولين ومستودع علومهم وآدامهم وتضيلات شيرا 0 .بل لعامائمكم الذرن ولدوا في 
الاستانة والروم | هلي واسيا الصغرى من الو لفات في اللغة العري 7 1 مدى قرئين من 
السئين او ثلاثة ما بزيد على مؤلفات عاماء العراقين والشام ومحد والحجان في تلاك المدة 
على ما أرجح ٠‏ واعلي لا اكون عنطتاً اذا قات ؛ أن أبلغ الم لفات في العربية وأ كدها 
دلالة على عِ مٍْ ولفما بعد أعتلاء شأن الدولة العا يه أعا هي للاتراك الما نين وانقر به 
سلاطين هذه الدولة العظام 1 
ومن لة ما أذ كر من أمماء هؤلاء الامة الاعلام العلامة ابيالسعود بن ته دالمادي 
1 الساطان سلمان بن الساطان سلم بن السلطان بابز يد فان كنا به أرشاد العقل السليم 
مزايا | الكتاب الكرع كتاب من البلاغة وحسن البان على مالا يوفمن 0 0 
9 ان يقال فيه انه جمع بين اللكشافوأتوان ات بل فساحة وبلاغة وعياً ونحقيقاً وزاد 
علها . وهنا اذ كر؟ اميا السادة بصاحب السكشاف فانه العلامة جار الل الزعخشريومن 
أسية اعامون نسيه 0 ان عم الامراك العما نيان أن / 5 اما بهم ٠‏ ومثل هذا العام 
عاماء كثيرون قاءوا من بين الفرس والثرك والتركان والديم والثتر . لم عر قرن او دبع 
قرن ل يقم فيه عالم مو للف في اللغة المر بيةمئْك أوائل الدولة العياسية الى وقتنا الخاضر . 
وكثيرون من هؤلاء العاماءكانوا كأ المعنا من الاثراك العما نين 
وبالاحمالاقول . ها السادة أنه مرت قرون في تارم | لاه سلام كانت فيها اللغة العر بسة 
لغة المر والادب والدين سكل الشعوب التي ذكرناها وكانوا اشد عليها غيرة وأ كث لها 
ا<تراماً وتعظياً من العرب | نفسهم ولءاباكانت هذه الاثم الشعرقية الاسلامية عثابة اللغة 
اللاتينية واليونانية معأ للاثم الاوربية المسيحية . الا ان كثيرين من عاماء هذه الاثم 
لا بزالون الى اليوم يؤلفون باللغة العربية ولا اقول ذلك على اْيّل بل عن شاهد فانه 
وصان منذ بضع سؤين كتاب « وفية الاسلافونحية الاخلاف )لوَافه العلامة شبا بالدبن 
وا الدبن بن سبحان ن عبد اللكريم القزاني الموجائي وهواه ن علماء ١١‏ تنار من ولاية 
قز ان التابعة لروسيا أورا .وأرجح ان هذا الثاضل لا يزال حياً و أق الى الآن. قايه 
بلغ في التأليف الى آخر هذا الكتاب سئة 1١9‏ عبرية . وكتابه لا ينقص في فصاحة 


سيل لإا اسيم 


الفاظه وبلاغة ثر| كيه ودقة تميرء عن كتاب مثله من 5 ليف أحد علماء مصر اوالعام " 
او العراق . وجميعنا نعرف كتاب لقطة العجلان وغيره من مو افاتالالم الفاضل سلطان 
وال وقد 5 قي مطبعة الجوائب في حياة مؤافها ووقف على طيعبا صادب 1 
المطعة العلامة الى رحوم |حمد فارس وأ ىْ علما غاءة الثثاء . وعي ذليقة عا قبل قسأ.ى 
زال الى إل ن في خراسان و بلخ ويخارا وما الى هذه اللدان عن الملاد 0 
كثيرونمن العلماء الاءلام الذبن تفتدخر الادة مؤلفاي كا كانت تفتذر عؤ افا تأسلانيم. 
ولااشك ابضاً ان ثم بين الانراك العماانيين انفسهم اليوم من الءلماء الاعلام في العربدة 
سن أيهم الى غير من عاماء مصر والشام لا تقس تماكان عليه أنو السعود في أيامة 
بالفسة الى علماء القطرين الشار اليهيا 

تكرع البرزية كر م لكل هؤلاء واحترامها احترام للم .ولا اشكانه إذا أعط 
هذه اللغة الشسريفة الممزلة التي بنبغى أن تكون طا ولتي ستسحقيا في المملكة الممانية 
أن سسب رهعية قبل الفر 1 ونظير التركة في بحاس الممعوثان 5 
اللغة في كل البيدان التي ذكرناها على اعظام هذا العمل وعرفو! كيف بكافثون المسكوية 

في اهتمت بإخراجه إلى حرز الوجود . وأقل مكافأة يستطيمها دؤلاءٍ الماءاء شي أن 
8 رأ الآمة وبعززوا حاءمتها العيانبة الع زرا ل ترلفه في زمن من أزمنتها 

ا لي ان اقف حيث وصات الآن 508 اهمة المر ية درن حيث لياع 
والصلاحية الاتساع في الفاظها دنا كم | بحيث تستايع | ادم عن كل ما مرا في 
الذهن من الممابي ف ا ل م هي أطال وألي 1 ل *ن كل ذي فضل 
من حي هذه الاغة الششريفة أن يجاوز تما فرط مني واد في سيل بان أهمية هذه 
اللفة الشريفة د عرز ما اتيت به اتصل هذه 7 الشريفة الى النزلة الني نمق ذا في 


بحاس توابنا العمائي والسلام 


سس “نام 1 لل 


كشو , ع 


ادت الاكتشافات التتقيبيةفي السينسنة الاخيرة الى ما لم يكن يُحْلم به من وجود 
37 قوية ا في شهالي سورية وان شت ذقل ولايات حثرة متحدة با لفت ملها اي 
مجارية حر بيه خضع ا يوم كل شهاليسورياوسواد العراق د معطم ماببن النرين وأغاب 
آسا الصغرى 

ويقول بض كار الباحثين اما اجتازت من هناك الى قبرص وممظم دزر الارخبيل 
اليونائي والى بلاد اليونان ومكدوئيا وتجاوزت مرء_هناك الى ايطاليا حاملة معها دنا 
من على وصناعة عا لاينقص جما فعلته اختها الامة الفينيقية العظيمة 

يقول كرون ومنيم الاستاذ سايس المستشرق الانكيزي الغبير ان أصل ه_ذه 
الامة العظيمة طوراني وأا جاءت من الارضين بين بحر قز بين والبحر الاسود « انم 
يكن الى أبعد من ذلك شرقاً »© واستولت على 0 وامتدث من هناك فالا وغرباً 
و 0 وحعات عاصدتها أخير ] ف 2350 ما زالثفيها حدى هاهها الاشوريونواس:واوا 
على عاصمتها وحيئذ انقرض ملك هذه الامة العظيمة وحل محلها الاشوربون اا 0 نْ 
في ايام نوخد نصر بعد معركة هائلة جرت بدئه وبين المصربين. 20 لك | 
فاسطين وسوريا واسةولى عل كركش ليقف في وحه اليابليين ويصدثم عن 0 0 
سوريا وقلكن لادتعا ملك كار الها ترش هر :ال كركشن وام عينيما 
لقتال فاتكير للصريون هر كنزة واترزيوا الى وقوه لا رلرون عل شي 7 

واستولى على كركيش من بعد اليابليين الفرس والاديون وبعد هؤلاء صارت 0 
الاسكئئدر المكدوني الى قوأاده من إعده ومنهم الى الرومانيين. وتقلءت الادوالء 
كركش وتاوثت نها الايام كثيراً الى أن مها 1 اب اخيراً وتنوسي اعرها قروناً 0 
تنومي اهمها الاول اعني كركيش وسميت باسم آخر . ومهذا الاسم الاآخر اعني جرا باس 
هيا لين ) تزف خكراننا فى الوق الخاهر 


والسيب ف ذلك على م أرى انها إعد دن هاب أها, ِ نار ما ما بإن الور نَ و شمالي سوريا 
ونيا الصغرى الخ ثر أسجدية ع رت عظمما شيا فشيثاً واتقل عزها 0 تحاري ايام ملاف 


0 


ا 


نبوخذنصر الطويلة الى بابل . وما قامت الدولة للادية الفارسية يمن لفرس مها لانها 
لست من مدعمو ولبعدها نوع عن كدوم قزأد اخطاطها اتمطاطاور أحببائرا ا 
دلا اثتقلت الدولة مهم الىاليونان استجدهؤٌلاء مرا كز تجارية غيرها ولماباكانت صارت 
في أيامم الى قرية حقيرة انم تكنكانت قدصارت الى الخراب التام لخددوا بنيامها حيقذ 
لسن موقمها التداريوللاعتيار الذي كان لها قدا ودعوها بلغمهم «هيرأو لبس ولا بعك 
ان يكون مناسباً في المعنى لاسمها القدم. لوح ل أنه على الراجح برحمة له. وتغلبت على 
أهليا اليونانة 0 الذين استوطنونها مهم قغاب من ثم اسم | ال+ديد على أهعها القدم 
أولا لغليةالمنصراليو ناتي فها وثانا لاناسمها اليو ناني كا أشر / ورححنا هو ترجة لاسا 
اد ٠‏ وبيان ذلكان اسمها الاصي >كنان تحال كا أرى 200 و كيد وكيش 
و5 وس كرس اسم اله عند اموا ببين قربا ره من البعل عند الكنعا نين 
والصيدو ين . ومن فى قير قرية اوكورةفي الر اجح وعليه يكون 1 مش 
أ و ٠‏ وديرأنوليس معئاها مديئة هيرا . وهرأ 0 اله عندس فالئاسية اذن بإن معني 
الأسعين أو الرحجهة ظاهرة كل الظرور وثما لاخ علي 1 

نرم إعد الاستطراد الذي استطرد ناه الى رأي 1 سايس فنقول : سك يظن 
الاستاذ أن اع الأشين طوراي حاؤوا الى سوريا من الثمال ما بين محر قز نين والبعدر 
الأسدود أو 'قول نوجه أعم من عا العذرى وهو وآ جماعة غيره من الشوورن 
على انفراد أو متابءة له. والذي 'راه ان الحثيين هم اخوان الفيدونية من اباء كثمان 
المشاراايه في الع العاشر من سفر التكوين وعباحرت واحدة أي شيه جزيرة العرب 
وكان سيره في غزوتم ومواجرتهم من اذوب إلى الشيال . وبعبارة أوضح كان سيرهر 
0 البحرن الى العراق وأدض نابل وما من اانبرن 

ن شمالي بابل عرحدت بطون «نهم لى ثهالي سوريا واستمرت إطونهم الاخرى 
على 0 شعالا تتابع الفرات وتق, شاحت خلت الا كز التبجارية توق الو فك اقينه 
0 قم الحصون والمماقل ار مة طاية تك مرا كر التجارية .والظاهر من التقيب 

دالان : م احتلوا كل ثهاليسوريا قبل أناعذوا كركش ٠‏ ركزاً لتجارمم وعاصمة 
أو *مملا ا 2 أن هؤلاء المثيين م الذين لعرفون قِ تواركنا العربة 
6 التبطية و 'ن اأعر 0 دار مجرتم الاولىوبابل بدتمقدسهم المشترك . و رعق 
أرضا ام ا من القبائل العر بية لمتحا لغة كأس لمع اذلف وان نك 


من 
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القائل حت رياسة المثيين أو النبط افتتحوا العراق وسوريا ومصر وأن فتوحامم في 
ذلك الحين كانت أشيه بفتوحات العرب الاخيرة حت الراية الاسلامية والرياسةالقرشية 
العدنانية . وأن ماحصل في الفتوحات الاسلامية هذه حصل مثله في الفت, حات اللثية 
القدعة 

أن عارفاً بالفتوحات اامر بية الاسلامية لايلبث ان يرى الاختلاف بينءلي ومعاوية 
ويرق ممظلم الوا نية والقرشبين فيجا نيمماوية في الشام ومصر ومعظلم العدنانية والاتصار 

في جانب علي في العراق . م لا يليث أن برى الاختلاف بين عبد الله بنالزيير وين 
عبد املك بن «روان ويرى الاول يقائل <تى يقتل نت استار الكمية وليس حوله الا 
بضمة ' دن الرجال عد ان كانت العرية والعراق من مشايعيه و نصاره 

9 لايايث ان برىشيعة العياس بل ومدظدوم من خرابنان * مدت قادة أي مسع يقاتلون 
الامويين المروانين في خراسان وفارس دادما والجزيرة وماهو الا ليلة وضحاها حق 
رى الخلافة الماسية في بغدادد مها يحفق ني الآ فاق وبرى العراق اكوا وال نشام 
07 بعد أن كان الشام ضرا مزيزاً والعراق را ذايلة سوق اجاج أهله بمعى 
الآمو بين سوق الانعام وقد انقرضت خلافةهم من الشمرقر و الدهر لعد ان كانت ٠‏ 07 
المسكونة من ١‏ حر الظامات (الاوقيانوس الانلا تي غرباً الى حدود اطند رق مدى 
قر نان أصرودق 

كأن ١‏ كن بين الحجون الى الصفا انس ولم سير ع 1 إساير 

م ليام ثان برى الانداس 7 مستقلة عن الشام وبغداد معأ ذات ول وطول 
وطا امير مؤمئين على انفراد لا تمطي ما لاني سوعفر المتصور ولا لابه اهيدي ولا 
لائهذا أطادي حدق ولا لاشيه هرون!ارشيد ولا لابنيه المأموك و المعتصم على ماوصات 
اليه خلافتهم من الامبة والغنى والماه ولا سيا اثناء وزارة البرامكة الشبورين ووزارة 
الفضل و اسن ابني سشهل 


المقرط الطول وحاء في اسان العرب س- ولي حديث أحد اذل عبد الل بن اي في كتيبة كآنه هيق 
يقدمهم . الطيق ذكر التمام ره تأكقاة أذ 

ومدى ساون ايل وقد حفطات العا 4 هذا المي طذه اللفظة وأماا أعى بيه فآ لمق قم 8 الا الاشارة 
|إمعدة اليه في كلة سا لس قانه عند الاطلاق الأهير ف الى دن لسواس اليل فّّ مل 

وغانة قمتجوز ان يفم عن التركيت امآ 5 وك الخيل ١‏ واصداب مام اليل والارجج انهم كانوأ 
فرسأ نا واد كلو أ الخيول أن وادي النيل لكثرت فيه حتى أأصبعدت مر مرا لاعخيل وهركرة 
لتحارها فا لماك 








سن يام اس 


ملا بايث ر اع أن برى الدولة ال د دن المغرب ومدمر دون للعيات سين ثم لاتليث 
7 تزع فاسطين والشام من أيدههم وتصبسح دولة كادت تغعاي على الدولة العياسية في 

غنى والماه والسطوة وانساع داثرة اللاث 

دع الاندلس حانياً ودع كذلك الدولة العم مَمديّة ولفاءها الفاطميين وانظر الى ما 
حدث في شخراسأن وك الى وما قام هنالك بعد المتصم والوائق من الدول والامارات 
وما كان ينهم من ٠‏ المنازعات والائتلافات عقي تكاد لا تفطن ان هنالك دولة اوخلافة 
عاسية بل يذهبعن .ذهنك حلةان هاه الد ولاعا هي ولاياتمن ولاياتدولة عرمة امن 
ولاما فيبا بالاحكام بداعي ما اصاب خلفاءها من الو هن والسجز لاءهما كيم في الملاذ 
والحظوظ اله سانة واسترارمعلى ذلك حت تب رأ عليهم اخيراً ملوك | الدير اليوسيونوانديقوا 
علييم في في إغداذ ترم خللا فم وموطر:.. 3 فأصحوا م 8 مرين الناهين وأخلناء 
وواعاتية فزاعة طادورة امالك وشيء دن إح ومظوره أططارسجي وألملك قِ الحقيقة 
لمؤلاء المتغليين 

افرض ان كانت الايام طمست على ما تعرفه من أثار الدولة العرية الاسلاءية كأ 
لوست على ا رالدولة اطثية وذهيءتعناعا تعرفهمن تاركها المفصل المكملت ول يق لا 
عنبا الا آثمار كلا ثار اللثية وبقايا ار رن غرسية ضاعت عنا الصلة ينها وين بقية 
الخماوط ال بأقية الى الا ن -- فاذا كنا نظن . ما . أكان من السبل علينا ان ترى أصابا 
ومنشأها كي مد م نأرض السحاز , وأن القائمين ما ء ول الامي كائو| عصية ديايةمغيرة لم 
بتحاوز عددث الارعين الا بعد سنين ون دشومم م ا عفلم اننم خيكا زيادة اعدا دهم 

ن الوالي والمستضعفين قام عابم انلا في مك1 1 علبهم كنا عق هر ب معظموم 
0 الحشة وم عق الاذوو الخوار مهم ,ثم اضطروأ لعد و ابي طالب الى غمرة 
اوطائمم وا! توا إلى الديئة وما زالوا قبا السعضعنين 1 و طم مدة ولكنهم 
تشقودا سئةٌ بعد سه ولم عض على بر 5 رسوطم عثمر سنين حق قت ا البلاد 
الغعر بية وشايمهم أغاب اهلها 

نعود فنقول افرش أن غاب عنا تفاصل هذه الدولة ولاسيا اول نشأمما ولم ببق لنا 
عنها الا آثار متفرقة هنا وهناك كبذه ااتي لنا عن اللثدين الاان - - افا كان يوز أن 
يقوم مثل اماقمة سابسس:لالستشرق الشيير و يناء على. بعطن الاثان التي كشقنبا له لابه 
2 السئد وا! لتركشتان وفي خر اسان وكرمان وفارس والعراق يقول ان هذه الدولةا! امقلية 


سل برا سم 


لان هي طورائية أو اريائية منشؤها في تركسستان شرق بحر أزين او على مقربة من 
ضفافه المنوية | 0 لشرقية 
ان ذلك لسن يعيد اص ولا يقدح عم الاستاذ سايس وفضله أن يذهب الى مثل 
هذا الرأي و لكن مثلنا الدارج كول الكهلة لمكو لمتدفاية وأ اناغر الا نال 
هذه أطصاة من التارعخ البا بلي التي حلتني ابتداء على ان اقول ما قلته في أصل هذه الامة 
الحثية العظيمة 
احضاة الأولى والى ماذا تتبحه دلا اما 


في تاريخ أشور ويابل لأمرحوم >#يسللى مدور قال وأه ول مرة أفتتحت ابل قْ 
القدرن 0 والعشربن قمل الميلاد رذعل . بد 0 ت المادي استقدهها عنوة بعد دصار 
عنيف ولا دخابا فتكني اهابا فتكا ذر بداو ل 6م 6 ثيل شنيماً و 597 فيوم من العسف 
والخور م ١‏ أسعوم معة |! مير قفاوأ الى عجره البلاد فرار و1 بأنقسهم 6 هاكين 
ع فى ل جوههم وكان من مجك ينهم لعد ذلك انهم لو 2 و أحدة وحملوا 5 العيث في 
الارض 5 يحاون ريه الاو وطئوها واستياحوا أها بأ وأرزاقها حىَ بلغ سوادثم أ 
الديار الشامية فأنز زلوا ما البلاء وفشا فيها القتتل والنهب والسي زماناً ثم زحفوا الى ٠صر‏ 
وقد كئف لفيقوم عن ألضم اليهم دن تواحي أل نشام 0 أسارى وغيرثم ,ونفرواأ ف عرض 
اللاد و ا ذر حق نس شرم م وتفاق أمر هم هم فأجفل ظَ م المصرنو ناحفالا شد د 
وتام و لقتَاطهم قكانت برق الفر بقار دقاعم عدادة ات 0 وت ها الدماء كن 
الها لال ىق ع ز المصردون 2 ن كشنهم وأحات ماقة الا عن استيلامم تلى 58 
بلاد مر قهراً 
0 ولا ب قرت قدمهم هناك نقات وطأمم على الء لات و وعادوا قِ الخ والفساد دبي ذلك 
|. 
وتمل على تر بق ك5 يم فقسلحوم احزاباً م حعل نواقع كل 3 0 عا لى حدما دى بدي هايم 
وثرق ق سوادهه وأجلاهم عن ارض ص مهمر 6 الى نفلل 3 وحوم دمدقرء تاريخ أشور واد بل 
طبعة بيروت وده بهع نس اننا 
ويظهر من هذا النقل ان قبيلة كير ةأوعدة قيال سجاءت فازية من العر اق قاقتتحت 
أولا م بان البرين وسوريا الثما لية «أو وولاية حاب ) 3 عطلفت على الديار الك أمية بة وماها 


رثم مدة فس مثّة سئة أو تزيد الى ان كان عهد نوكس المصري فعمد فيهم الى اسطيلة 


زحفوا علي مصير كن انهم اليوم دن تواحيها + ٠.‏ ن أسارى وغيرسم فأجات عاقية أمرثم عن 


ع كاسنا 


اسنيلامم علي ممظلم تللث البلاد قرا وما زالوا ذها سادةٌ ومسلطاين الى د مهد 
طوعس | لعمري فأثار هذا عليوم 0 عواناً اضطروا قي أواخرها أن يشحدلوا م 
إلى الديار الشامية ٠‏ فلم يكنتف طوتمس بذلك ورأع أن الساسة تتشي عايه أن 85 05 
سوريا يعم إلى هناك دشي اريم عد سويز ن أقتس قِ أثناتها امبف معاقل فلسعلن 
وسوريا الى ماوراأء مدطل حقاه دقمن م أصيحت سوريا مريياً للعدر وب وشن م الغارة 
من المصر بان على الخثيين قي المزيرة والعر اق على دولة التمتلاسة 2 سوريا و عر 
كل ذلك أي »غزى هذا التقل عن اسلْلد البابلية على الشام وعصر وما كان من 
ارتداد المكيوس الى سوريا واضطرار طوعس الى حار ينهم قدب كل ذيك يشير اشارة 
خفية ولكنبا واضحة بعد اذ يتفطن طا الى ماكان بين المكسوس واللثيين من الروابط 
اسكنسية 0 والمقارية 2 التوائد أللغة وما 300 على ذلك ل الاميا أ والثءعرة 
والا ها الداعي | ل م يتسجشم طو مس( وغايته ارك محر ر بلادهه ن القوم » مشاقة ا حروب 
هائلة همهم لاسوويا استع رقت سنيناً شد رةه عد لحر ب قي ار ْ 3 فق ثم ذر ع وأنت على 
اليانس والاخضر .وك سأ 5 عر حدا طوس اديه حرو 4 قِ في سوريا اهكذا فلنسا أل 
جما حدا الملوك الرحاة ومقاتابى أن شحازوا ألى سوربأ (( وشي بلاد الحشين » هم مأكانوا 
ليفعلوا ذلك لو 1 35 انز 1 شين أواصر قرف لخر 20-95 ف الخنسية وا قاد 
يلل كان الاولى 8و3 أن مخضعوا إلغأ | 32 ف إساساً واله استسلام اغلوب 0 بقوا 3 قّ ك4 مم 
مسارح العاء 0 الواسعة في أرض اسان م سكت أجاطم مشأت سس لظ ن منان: دغر و 
أو شدمقوأ على امه 3 انيم ميك ف أدقت لسك ركاكان لدوم و ينبا بن المماعدة و . أغضاء 
مل ماكان بشم وان 0 الصريين ملو ك3 بد 
وحن هنأ لشبسع أل ام في كل ما لدينا من ٠‏ اطء فق تى اخذناها عن المالاعة ا لاستاذ 
ساس وأمثاله دن كبار الماحئين والافين ولضيف أآليه وا 7 نا من العاومات أو اطصى 
التارينية الدربية والللاحظات الكتابية واللغوية تما لم يفطن طا اولشك الاعلاء واو فملنوا 
05 لكانوا فيا نظن أفسحوا 5 خالا إمدل دن أرائي > ص التعديل أو لعصة 
| ثار شين الام ُ وموا طنبا 
اجمع أغلب الياحثين والنقيين ان لم يكن كاىم تا لى أن حث ودهل وخاط وخاطي وخطنا 
ولتطني ل ') وخاطاني وخاطيني وحي وأحد 3 لع .أرة زكري هله ألصه ور كابا شي اتيدلات 


32 ا ا ا ل 0 535 0ك 


1 انون ق كنا عا لة الى الغم كالفتة ي روم إلنة مدينة دمشق واوق + 00 58 الكم 
كا في لنطيع دين 
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عنأسم واحد لسمى واحد وأزيد فأقول ان هيت هي حر ينف عن حث وهيشي 5207 
م حثي وأن قطيني ايضاً ريف عن خطيني ولا يعدا ن بكون كوت وتصغيرهأ كويت 
م 500 عن خوط و تصغيرها خويط وخوط تبدل عن خاط 

اذا عامت هذا ترجع تقول ان هذا الاسم اي اخط لا يزال محفوظاً عندنا ائة في 
خط ولط البحرين وحخط الماءة وخط غير ومديئة الخط يمني هبر ورماح الخط والرماح 
الخطية ومدن الخط أو قرى الخط وضي القعليف والمقير وقطر 

ومفاد هذا التركب اي قوطم خط عيان وخط البحرين هو كا لو قانا انفط الذين 
يسكنون عان والخط الذين يسكئون البحرين وعثه جء قوهم عرب اطجاز اي العمرب 
الذين يسكنون الحجاذ وهم البعيرة وهم الكوفة وازد عان ووز ان يم + البلاد التي 
كان الخط يسكنونها في عان او في ارض البدحر بن فينقلب من ثم مفاد الركيب الى العامية 
المكانية كأ هو المراد الا ن عند الاطلاق 

يظبر من هذه الحفوظات او الآ ثمار اللغوية الياقية ان الخطكائوا في عان والبحريث 
واليامة . ومثل هذه الاآثار لازال ايضاً ف في العراق وثالي سوريا في اسم هيت بالدرجة 
الاولى انبا ري 05 أو تبدل مهسا وفي كوبت وكوت الدردة الثانية فائها عندي 
2 ريف شويط وخوط وخوط رف او أمالة في لففل خاط وقربياً مثئه في طيداتنا خول 
وخال لاخي الام 

واذا اثتقات من العراق الى سوريا الثمالية رأيت الاهلين الى اليوم يسمون نحيرة 

قص بعديرة © قطيني فى ٠‏ وعن أذا حدق بيعير تصيرنه لا يرى خاطيني في قطبى 

م في وك بين خيرة قطر قطيى وقاعة الخصن تسمع الال الدارج هناك ل البقيعة 
لالم أو بإفاء ) كثيرة طاحون تل حتي وراها فان | سم التق لا يزال باقياً لتل هناك 
حاب طاحوية قدعة العيد من غير قتديل ولا تخريف 

ابق عل سيرك حتى تصل البحر غرباً فبناك على مقرية من مديئة طرسوس القدعة 
تُسمم أسم قلعة أله تيشي حدق هنا بنظار بصيرتك قانك ترى الحثي في افظ ليشي 5 
برى وقد وه ابض جماعة المستشرقين في لفل الخيتا والشيتا واطخط والخاط والخاطي 
والخاطاني والاطينى 

بين الدخر عند 5-9 النهر الكبير وبين نحيرة قطيني ( حيرة مص ) على أتف جيل 
هال بين وادبين عظيمين احدها الى العين وهو 00 اللهر الكبير والآخر الى اسار 
وهو وادي الدسين تقوم قاعة اطمن أل شبارة تال ما ف سيل البقيعة 5 “سيط بال سبلي لئان 


بس 4 سم 


وحمل الحاو . وهو بدء سلسلة جبال اللصيرية لتحميه من النزاة سواء مروا في وادي 
النهر الكبير او في وادي الدير ولا طريق ثثااث 

هذه القلعة الشبيرة الخصيئة غي قلمة المثيين كا اثبت ذلك الوسيو ساقوى قصل 
الدولة الفرنساوية في مدينة طراباس الشام (0) حوالي سنة م١‏ وكا لا فى على من 
له المام بتاريم اين . حدق بنظارك في لفل قامة الحصن ترى قيه يعد أجهاد صرك 
ما رأيه في افظ بحيرة قط 0 الى قاف ومع القامة الى 
حاء وقايت الطلاء أى التاء المفؤية 08 ميم ءءء ينث طلاء 4 القاف . والبلاد هناك 
تسمى بلاد اصن 5 تسمى القامة بقامة اق ومع انها كانت قسمى رسنياً ممصن 
الا كراد او بقاعة حصن الاكراد لم يثبت طا هذا الاسم ألا في السجلات الرسعية 
اسمها على الالنسنة كاسم البلاد حوطا اعني قلمة الخصن . وأعل اللفتا | 
عليه مع الايام عدة خارف أسانية ارا مين وآخرها ا هذا الأخر 
3 ايت اخ تطورأت المتححرات الثبائية واطيوازة 

ومن اغرب المحفوظات او الآثار الاسمية مالحاء في «مجم البيران لياقوت قال : 


حي سبح قال لير ش من دبال جمان أو حورا 8 وأطْبت مومع عل بسب اليه اث 
3 
١ /‏ 8 وه 7 إل ع" 
من اكندة و لس باع ١‏ ولا ا با. وكال الزدمري الث من جبال أله 2.1 لوعرك 
من 00 وكان 7 زعي الت ت لمن هات البعيرة غارسة من سورها نيك 
0 1 0 1ك 


دقديل من أعن ن نزلوها - والغاءة سرأة 5 ان أندية 3 أسعم 
- 


. 


٠ 1 . ٠.‏ 5 أي 
5 ع قي 01 العرب 4 2 تأنه عدي أ أحي سه 5-6 3 2 ءنْ 


8 


و حم 
عار 9 
5 ولآاأب لا 50057 م 


ا “.م 
1 أرق العاتسك بعص . وي 


5 


ناو 
0 : . 17 
م سوأع قِ باب اعويش ) )5 م -0 م ب إفعس4ك عضن ا وظه ليد حوس بائتاء تقعاتين) 
3 0 .2 .م م ع 3 فنا 
مأدرءه : 


و 


5 ا‎ ١ 
كه الرملل اأذاءك 00 0 وقد عاء اي السأن انما أن ألم هو رفت‎ 


000 : 0 ل ا عم 
ا ذا 0 0 0 سمب قم وا ساعن أأميح, وام 8 وأنُ ع وا امكيولن أساف 
٠‏ 9 0 0 
البحر وشمان الرتا ن الث هو ارعل الفلا الابى اشع وأ كر رمال 


الحط اء أو اطع كانت بألادث باه رمال سشقنة دس ا مدان 8 ساسكا معر 9 وأد 


5 مل ا ااه 8 01 
له انظر السئلام شع ا أحدان 2 5 انماث ثنَ اللامن ا مفعة ا سارغ 
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ولورود حت وحث معنى العر الذي لا يلزقعضة ببءض فلا يبعد ان ثرى في ذلك 
قار ايشا ان انهم كانوا فاثل كت وسشاعدة. ر اهنا قبلة عازه كقز يتن بالنسة الى 
بقية قبائل ربيعة ومضر في الفتعم الاسلامي الاخير . قلت ما قلتهوأنا اع 0000007 
05 ن وني الاشارات التاريضية والفياولوجية ما هو أخئى منه 

آثارثم التارخية الكتابية 

جاء في الكتاب المقدس في الاتداح الماثر من سفر التكوين ان بني حام كوش 
ومصرايم وفوط وكئعان 

وأن بني كوش سيا وحويلة وسيئة ووتمة وسنتكا . وأن في رجمة شيا وددان ٠.‏ 
وعاء أيضاً ارت كوش واد عرود الذي اتدا أن كون جاراً في الارض وكان ابتداء 
ماك نه بإبل وآرك وا كد وكلئة في أرض شنعار 

أما كرود من أولاد كوش فالنص صرح أن اتداء ممدكتمكان بابل واركوا كد 
وكائة في ارض شتعار وهي العراق او معظم ما بين النصرة الى بغداد 

5 ونا دق ولاه 1002 بلاد العرب وعاصمة 507 حيث البند 
المشوور 1 ارض حويلة فالرحجح فا ام | العامة / لكيرى وتشمل ولايات ألو عايين 
ا س أرق والرياض والسدم والوثم والقصم 506 سية ورعمة وسيتكا فلا ان 
08 رصمة ثم بنو ريام الذن لا يزالون في شالي مان يتاحمون أارض البحرين م لازال 
لعر ف الىأاء يوم في ارض البحرين أممم قاقد على ما نقله ياؤوت في معيجم بلدا نه المشهور 

إذا تدبرنا ما عر مكننا أن :قول اجالا ان الكوشين سكنوا ابن ا 
ونداً وتمان وأرض الحرين وشرقي رأس خاييج فارس حيث لا نزال بقايا اثرية من 
العم مره ة في خوز-تان أو بلاد خوز لاركت حوز وكوش لا بصعب على لصيرة 
أل يلواوجي أن برى أن الاسمين في صاحيه م في العراق ايضاً 

وحاء في هذا الاكواح ايها ان كامان ولد صيدون بكره ا ٠وعوجب‏ هذا 
النض كون حك أى كان وكتحان اخ وكوش فالنسة أو الملاقة 'الجنسة عوج بهذا 
الاص التاريخى بين الكنعاننين والمثيين والكوشيين وانحة كل الوضوح 

رإذاكنالكرقيوةساجروا الك المزاق مو شه سويرة اللرت للخواني الكما نيرق 
هاجرء ا منها ا إضاً ويؤيد هذا ما هو مثقول عن هيرودو تس أن الفيئيقيين الكئما بين 
الصيدو بين والصوريين كانوا اولا في ارض البحرين ومنباهاجروا إلى شواطىءاللتوسط 


د هن 


ثم إذا سانا أن فوط وبنط واحد وأن بنط التي هي ارض الالمة 0 ع 
الش.س في الهن كا يذهب اليه الاكثزون اصبح من المرجح أن مواطن الكوشيين 
والكنعا بين الاولى كانتفي شيه جزيرةالعرب ومنها أرحلوا «باجرين الى العراق وسوريا 

أنا هنا ملاحظة نذكرها وي أن التارع القدس 00 أن يذكر بني كوش إعود 
فيقول إعيارة خصوصية ان كرما ولدعرود الذي ايْدا 0 5 ون حبار أ في الارض الذي 
كان جبار صيد أمام الرب وان اكداء عامكتة بابل وار كا ٠‏ والاتيان بالعبارة عل 
كله المتورة نكا نت شه أن مانا + ن بطون الكوئيين ولنسهبم 'ماردة بأسم عرود 
رئيسهى كانوا أول من كانت لم رياسة ة في العراق ولان الكتاب يذ كر اولا بني كوش 
دراطي وكلها في جزيرة العرب وفقاً لرأي الاكزن من الحممين . فالئاردة اذن 
مهاجر ون الى العراق دخلاء عليه لا أهلوه الأصليون فيه 

مما صار لاماردة الكوشيين رياسة في العراق اخذت بطومم الاخرى اذا انكرت 
كك محال مناه فحيد كرو ان ل الى العراق فيشتد .,م ازر اخونهم هناك 
وصولتهم ما زيد في ساطانيى وانساع دائرة ملكيم فزاد ذلك »ن آم 2 ودج شبوة 
الفتح والاستيلاء فيبم فاحتاجوا الى اللادة من الر لمر »١‏ تمهمالكثما نيين 
فضلا عن اخوامم من سبا ورجمة وحويلة فاصرخوه فبمثوا جا 'لى 2 ومصر كان 
الكنعا يون اللقدمين فنا . والظاعر أن الحثيين او اخاطيين ( إشراع قفتم الخاء أو 
بالتشديد ورك الاشباع ) بف معظامهم ما بين الورين وثمالي سور 

0 لى اول ان اللة المثة لو سا ]سارت دن 5 
على طريق !! ا وادي حوران ٠‏ وا من حوران ادت طريتقى فتوساتا خالا عل 
الشام وامليك وحمص وحماه وحلب وانطا كة م من حاب شوك ريق 0 
وكدو مه وم انلا كة واسكتدرو نه إعد أن استوات على أ: 0007 أبعت غزواما 
في هذه البلاد قر أوشال'ا ٠‏ والكقى الا أرى غير 0 ورغ ان الكوشيين 
أيام الماردة 1 أستتب الا ووس العر ا قراس د ب ارين ردنا 
ابل خافوأ أن ظٌّ لب عامم القوم ويليذوا عاعايم فاستتجدوا 00 اسكئعايين من 


3 
ا 5 
بع فى ل م 5 3 
3 عن أرط يا ضع عر 


2 


حير عوث والعن وحمان شاوْرهم من كم وداب 0 حدق 
تمان وأرض ا 0 انا ل ونطون كيرة ومن 0" 0 شام 
أ واطث فضاق العبى اق ١.‏ ن هذه القبائل !١‏ ل كثمانية وال: ؟ وكام اقل ذاقوا دااوة 


وصدبودوت- قم * العن من قور تبامية ومحد قيال ا 


* 


ع 18#[ ل ' 


الاستيلاء 00 و نخركت فم نجمة الغزو والفتح فسيروا القبائل التي سياعث لمجدتم 
والتي رحلت الهم قي 00 بحث عن طريق دجلة وآ خرعءن 0 الفرات. أمابعث 
ددلة ا أحقلة فيه أشور شوق قْ الارجح عبارة عن عشيرة كانت بين القبائل أو 
البطون (١‏ 00 الغرودية “رجت من ,ابل في طريق دجلة غ غازية مي ومن |اضم الها 

من قبيتها | لكرق 00 الموصل 00 من ديار 
0 ب رقأوثيا١‏ ما استطاعوا حتى بلموأ أورميةووان قصد موم حبال اراراطالعالية 
وسجيال قره ضاغ وطبرستان وما الما من وابلاة مادي عن التقدم .وما توزع م ن تاربتهم 
على اللاد التي افتتحوها قأرت الامش مه عدم فأصبيح سكان البلا المتاحقين أقتال م وعل 
حر وب متواصلة ممهم فشغلبم ذلك عن التوسع وعن التطلع لارياسة الكبرى احالا” . 

وأما بعث الفرات فساروا فيطر يقي عليه حت بلغو | كر كيش ومن هنالاصح فبهم قول الشاعر 
تكاثرت الظباء على خراش شا يدري خراش ما يصيد 

دأوا الفرات يأخذ مهم شمالا الى جهات ملطية ورأوا مددًا له يأخذ بوم شالا غرب 
إلى عياب وعرعش وتلك الجهات . والظاهر أن سواحل سوريا ومصر كانت قلة 
ارس فسار جعهم الا كبر 1 شتتحدون مدن سوريا وفاسطين دق بلغوا معسر 
فاشتد اللكفاح لانم وان المصريين وا نقشع علوم غاره وقد استخاص 3 يون »نهم 
ألدها الكية وكل سر التفن واقازت الوه المصرية فوقفت في بدا المعروفةخرائيها 
أليوم !1 كرنك والاقمسر < حي منهأ أو ضاحية من ضوا<ما على ما أظن وكانتالطخاميات 
احلئية و الك أعائية قد قل عا لوز اعمها على حاني أله راتوي الجزيرة وإعض كدوكية 
وكاكة وعلى الأخص في ما فعقدت صلياً محم المصربين على ار زية أو شيء منبا 
ورضي المصرون بدلك 

والذي ملك ألظا أن ملوك مصر لذاك الحين كانوا أصلة من شبة حزير العرب يمني 
بلاد بنط بلاد ألا ةو 0 العمسن و لمكن نهم كانوا قد استقلوا في مصر عن أوطاممم 
اللأصللية و#اإنيوا ,الذي و الى االدواياد انط 5 عنةاوما وكا و بعرو كا 
من ازيائم وعوائدهم وعباداتهم | ني كنوا عليبا حيئا هاجروا من العربية الى العدوة 
الثائية من البيحر الام ر وأخذوا 00 آلا ن الى الغؤاة الذن 7 عاد ,م بلادثم 
3 2 لاصرنون اليوم « أو كا كانوا ينظرون ايام الفاطميين » الى العراقيين مثلا 
او الى أعل تمان وحضرموت أو الى اهل ران وواديدوار ولا شيها أذاكانوا من 
القرامطة أو من الاباضين 


عستت ١55‏ سه 


فقدت جامعة بيروت الاميركائية طبيباً من مخيرة اطيائها بل من خيرة اطباء كندا 
والولايات المتحدة بل من خيرة أطباء اورم وأميرك 

وقد كان في حيله لتلامذته ولامدرسة الطبية الاميركانية في بيروت ماكان امرحومان 
الدكتو ر فانديك والدكتور ورئات تتلامذتبا ولتلك المدرسة في حيابءا مم بض 
التوارق ١‏ ا 

(اولا) أن مقدية المرحوم الد كتور هرس غراتم بلغت أثتتين وثللاثين سئة و 

018 خدية الر حودين لأمدرسة ظٍ تتمداوز التسع عشرة مائة للمرحوم ورمات والاريم 
عشرة المرحوم كر يليو فانديك - 

(ثانياً) ان الصفوف (الغرف) في ايام استاذينا اكير نفاند.يك وورتيات كان معدل 
عدد تلامذتما اقل مله في أيام المردوم غرأث م فضا عن قمر هدة سني خدمبما بالنسية 
الى مدة سني 0 معنا . ولذلك فتلامدة المرحوم غر أهر باخ عددهم و أ 7 سة 
أضعاف عدد تلامذتمءا . ولايضاح ذلك اقول أن عدد الامدة 5 الأكر كر نيا بوت 
فائديك الذين اخذو | شهادمهم الطبية في ايامه لا يدون عر ن السبعين :لعيذا وأما عدد 
تلامذة المرحوم غراتم أ إلى السئة الفائتة عفسكة يذو ب ٠‏ وكانوا اي ثلاءذة 
استاذنا الا كى | كزمان م يكن كلب من سوريا وأ كزدؤلاءالا كزمنابنان فيا أرجح 
لاف تلامذة غراتم فانه كان ن يدم الكثيرون من الارمن واليونان حت كاد اثايئا نون 
يضيعون ينوم فضا يمه ن اتوام ن مملكة اران وس العراق د ونان وروسيا ومن 
الاناضول والبلغار 1 وشرقاً ومن فاظن لضوو الوم ١‏ رون معي الشود اق 
الى الجبعة جنوباً و" ل دؤلاء 0036 عمن قد جاؤوا من الباجر حلو! .بم اسم غراهم 
استاذاً من اكير الاساتذة وطبيباً من | كار الاطياء الذن 1 إلا ان كاكارا 
تقار الى استاذ كا الرسومون :الأ آن دائرة. خيرة الرجوم 0 ادات أغل السدة 
عدى الاملانه وعلى نسية تمدد بإدأنهم وكثما 

قفى هذا الاستاذ الكير حبهوءفى الى رحمة ربه في سيل من عشى صياح الاثنين 
/ا شباط الماضي ي ( فبرار) ودثن يوم الثلاناء ثالي يوم وفاته 

ادس يوم الاثنين في عشربن شباط بثيء ءن لاخر أف في صحته ف يحفل به 


وزاد نا به من الاتمر اذ ف يوم الثلا'ناء قتسيت ذلك الى بدء نزلة صدرية كانت افتادتث 
أن تثتابه من قبل وأسئير عل ماكان عأية من : 2 تعام وزيارات طبية كعاد: ئه فدعي ذلك 
الهار لعيادة عرض مصاب بالهاب دماغي من قبل مرض الثوم أو نوع منه ويظن أنه 
اخذته عدوى امرض من عريضه هذا ٠‏ ويوم الأرعاء بعد الظور دعي إلى وادي 
شعحر ور ذهب وعاد قيل الغروب وهو كس شفة برد وقشعردرة وقيل أن صل إلى 
بته وحد أحد أصدقائه يلتظره ليعود عريضاً عنده فدهب 3-2 ذلك الصديق على رثم 1 
ماكان يشعر به من العديف والامخطاط . واشتد عليه ارد في بدت ذلك الصديق ٠‏ عام 
إسدتطلع أحفاءه وله 5 2 رأي صوقي وهكذا وصل الى بده ومع ذا د في كار 
المرض ويقاويه 

حكت .سق غرام قالت لما استفاق من ثومة صاح اميس ريت البطء ظاهراً 
في قامة وقعوده ولباسه وسائر حركاته عا م أصهدم مئه من ذي قبل وأا جاس عل 
المائدة رأيت ازرار صدرته غير مضبوطة التزرير وكذاك شريطة حذائه . وهذا ممالم 
يسبق له به مادة فانه مذ كان ١‏ سس تافل عن الاناقة اللائقة في اللياس والهذاء وما 
المهما . قالت فعاست ارا كاله د س على استواء في صحته عات 4 لندن . الاأفضل 
أن لسار يم الء يوم في فراشك وترسطل الى تلامدتنك أنك اك في البيت لأجابني احب الي 
ش ان الاقي حتف 2 شخلي لا على فرأ دي قال هذا ورك لبت الى المدرسة وهيئة التعب 
بادية على وحجهة وفي جيلع حركاتة 

وطظ ملاميذه في المستشنى اثناء مماعه تقاريرثم الطبية كل عن عريضه أو عرضاه 
انه لا اة له عل أسماعها كمادته ولطشظوا ان احدى شرائط حذائه عولة وأ اول 
عقدها غير مرة فل يقدر فتر كبا على حاطا . وما ألم ماع التقارير قام يريد الدخول الى 
احق الترق اللصوصدة ذز اتناعيه واه فسقظ إلى الآرش لا ف سول علي الى 
سرير في الاكرن فقي به الى ان لفظ انفاسه الاخيرة : 

لم لغب ين ذلك اليوم حق عرفت يروت عن آخرهاعرضه واشئد قلق الناس عليه 
دوماع ةءساءوتواردوا يله و أساء على ته وعلى لاستشنى يسا لونعن صحتهوزاداضطاراب 
المدنة عليه مساء السيت وهار الإسد فلي , 5 حددث غير حديث غراثم أو اطديث ء عَنْ 

00 ضيف الامل لشفانه وعم انؤسارة الح تي تخدمرها ألد. مه والملاد رعموماً بشقده 

وبدأ الثاى تعد نون بأخلاقه وما كان من شدة أهيامه عرضاه فضلا عن عبارته 

فيعتاعته واحددا يقصون عنه أقاديص كانت الى ذلك الوقت محفوظة في صدور اما 


سم 1458 اسه 


اقاصيض ما كان 72 0 من مساعدة من كان 3 أهم حتاجين الى المساعدة حقيقة 
ويستحقونها وعن عرفانه اميل لمعارفه وأصدقائه ولا سيا لمن كان منهم اندفع بنامل 
شيامة اتقدم خدمة 5 لهاياً كان 
سحت محدثاً يحدث قال اول ما حاء الدكتور غراهم الى يروت كان رققق الخاشية 

وكان حب أن بط بر عظور اجماعي بليق به ويصناءته و ركزه فذهب الى فلان أحد 
| اطخراطين وقال له هل تصلع لي لات بذلات ياب ماني لمن معدم كال ا اطياط مغاور 
الاريحية والاسرة نعم بكل معرور أصنم لك ما شنت وأء مهلك الكن ما سكت 

حدث بعد ذلك أن عرض هذا اطباط فاستدعى الدكيور غراثم وأ ابل طالب ورقة 
الات نقالالدكتور لاورقة حساب لك عندي فقد سبق الى قعوة وا قال لاط 
لكن يا دكتور انا موفق في شغلي لل المد وأسر تطيع أدفع <سابك ولا اشعر بشيء 

من التضييق على نفسي وعيالي ولاعل شعي لى ورأس مالي فلم المع المرحوم يرهابه ولا 
أصفى لالماحة في قبول أحجرة زياد راته 

ثم حدث ان عرضت امرأة الخاط فدعاه لعيادما وبعد ان عائات الى الصحة ولم 
يبق من حاجة الى تطييب ولا الى طييب طلب ورقة الحساب فقال الدكتور لا حساب 
لك عندي وَأ الخياط دلى ان له ا . وعامت من الحدث ان الد كتور رحمه الله 
ما زال الى ان : في لا يتقاضى صديتقه الخراط ألا نعف ما كان يتقاضى امثاله من كانوا 
يتطبيون عليه 

ا اشتد الخال بالدكتور نهار الاحد لم ببق بدت هن بوت يروت العروفة لمارف 
ذلك كن معأت شن التلغرافات أو ااتتفونات كانت تقل أخيار مرضه وتقارر الاطياء 
ثليه بل كان يتثاقل باتعرع عرى البرق ماكانث تمس به عه الاطياء مسا فها ينهم 
8 أن اموأ فدن الى بيه وان المساخوي لاسوّال ال عنة انو 26 ديرن 0 جقاعات 
جاعات فاج تى اطاعة الر راجمةمع اانافية عا ا على باب ميته أو على نوابة المستشئى وكان 
0 د وثم في الطريق وعلى ابواب بيوتم قبل ارك ينزْلوا من ياد 
أوتومبيلامهم عق سالامة الدكتور وماذا سعموا عنه وها محسون بدكان يتاقله السامعون الى 

حيرانم وه من هؤلاء الى جير انهم 9 جراوكانت الاءبات اشد حز نا وجزعا عاية من 
ل أ وأي ربة بدت معروف في دروت 6 تكن تدرف فاك قور غراحم وها عام الثقة 
ات حوة تقر اركى شية رده رأولادها 

نوم الاحد مساء ظبرت عليه امارات التيحسن 2ف وحيب القلوب واستيشر الناس 


سس #ا اسم 


ونوا يتعللون الا مال وكذلك اصبحوا وفامم اختيار الاجيال الذي اعرب عنه الشاعر 
وسالمتك الليالي قزرت بن وضد صفو اقيالي يحدث الكدر 
فامهم قبلان 0 ثم هزة فوع سن حاله فوحئوا تبر مو”هوكان ذلك الساعة لا 
والدقيقة ه46 صياحا . توفي غْأة مما وصل من الالتهاب الى مركر التنفس فعاد التراب الى 
التراب وعادت النفس الى خالقها . وماكان | كث الباكين عليه وماكان | كم المسترجعين 
أما اطاءءة الاميركانية كك 59 أصاءباأ زلزال كن [ه س0 أساسانها وحادت دئة 
ذأت العين وذاتالثمال حدرامافوقف من فيهاحيار ى اسائذةومعامين وتلامذةلا ينسون 
بدت شفة وخلتت أصوا جيعاً 1 
أما اللامدة الطييون ذكا'ت تر احم سقم الو<دوه منوومها معار قن ا عيثهم الى الآرض 
3 م انون أن شكلموا فقواوا غير مار يدون 1 وا اعان تانب الر 4س خير وفاته كان 
كامتعر شموعة يس ذلك قِ صوية وك نك 0 لاحب أن إصدق م شول وله وشدة 
وقعه في نقسه فذكرتني حالته بقول القائل منذ الف سنة 
ماوى از برة حى حاءني حبر فزعت فيه بإمالي الى الكذبٍ 
حتى اذا م بدع لي صدقه امل شرقت بالدمع ح ىق كاد شرق لي 
تعثرث له في الافواه ألتما والبردفيالطرقوالافلامئيالكتب 
وكا لي بأبياته هذه تصوار احساسات نائب رئسنا وجبع اسانذتنا وأحساسات بقية 
المعامين والتلاميذ ولاسما تالاميدذ القسم الطى 
وم لمث الخال طويلا عد أعلان خير الوفاة حى نظر اهل راع يروت 
الراية الاميركانية مخفق مخذوقة على سارية عالية فوق رج ذاء القسم العامي ثم لم تايث 
الريعالتي كانت نهب كليلة انهيت هوجاء ثائرة تحاول عزيق الرايخ او ترمي ما في مجاهل 
القضاء ؤاأما أعاها ذلاك تمدت الى البوحانب فساةما أماءيا جالاً وعفدت مياهرا دموعا 
اراقباحرة بالفاً على من أسة تزف عيونث البيرونيين دمعاأ وقلومما»ءى 0 ولاسيا أبناء 
حا معتها الاميركا ثيه 
نقل حمان المرحوم لعد ظور الاشن الى صدرمتتدى الجامعة لان واقيل #الاميته 
وأصحا به بودغونة ويرونه لآ خرءرة في هذه ا ليأة الدننا فتوارد المودعون زرافات زرافات 
دن لعك لور الاثنين الى اس ع التاسعة مل صياح اللاداء 
وفي الساعة العاشرة صليعاية فكان المشيد رهييا حدا فاتهعى امتلاءالناديحتى يعد 


نس ب 4 سب 


يسع الحضور وكاد لايستطيع متقدم أن يتقدم ولاعاعر ان تلشركن السكرت ثانا 
لاجسر متنهد ان يتنيد ولا بالل أن ينشج حت ولا مصدور أن .نفث.وبعد الصلاة حمل 
التابوت تلامذته الى بواية الطبيةحيث وضع فيسيارة خادةوالناس قد ملا وا الساحات 
والطرقات والمشارف الحاورة 

وسارقه و متعاوتة 1 نا شارك ادك باد واه ولا قرا يندت فاق 
الشخصية اللكيرة تؤير في الغوس عل نسبة بعد مها واشساع دائرة سماها سواءكان 
صاحب تلك الشخصية طبياً أومعاماً مالا منعاماء الدين الاماخل اومن نما الد زالافرق 
اوكان ذا منصب شفله لوياهته وغناه فائه ككتب في التفوس وعلى الغلوب بأعماله 
صورة تظبر بااصورةالتي اراها امام عينيوأنا اكتب ما 1 كتب عنهذهالشخصيه الكيرة 
أعني شخخصية ألد كتور غراتم 

دن إصنم ادير 0 جوازيه لاشذهب ب بن الله وااناس” 

ولد الدكتورغراثمني " لوتيهة من أ#سا! كا قُ ا عدأ مسن عثر من آذار(يارس) 
سنة ١855‏ وكان! ك, د أولادابيه ن أمر 3 ألثانية فهو اخ لسعة عشر انا" وأحتاً 

وكانث كر تون مسالط درا سه مدئة صورة ديلتك الكن كان 0 من المدارس السومية 


٠ 


مالا منقصس عن ع دن أ طأفدرسة. ب أ أن يلم أله أعة سر _- لطدمة أشبر قِ 

إضبا 3 ترك العام مه 31 بل غل فدامةه أمه وكان صائع من كا وحمل رةه ميم | المركيات 

تلو ينبا وإعد 0 القن وله اميت عاد ألى لان | لم | وتتامد ل طاممة ” 0 ورئو ُ 9 0 ولاية 
:, يغان حصيك أحد شهاده الطبية 

م أرتيط خدمة مع بوسطن أ تشري طبداٌ م نما سالية عيئئات وش طريقه الما 

ص بالا سئانة وصدق عل شيادتة الطبة. وما هو هناك تعر ف نابئة أحد شأهير الوقّاظط 

الاميركان فاورن مها في الثالث من نوشير ( تشسرين اثاني ) سئة مخارا فكانت له افضل 

رفيق وممين الى أن وفاه ألله 

دق يُ 50-9 الارسالية في عيلتاب ثلاث سئوات رفقاً ا سور برد 500 

له في مستشق تلك المدرئة 5-7 العايية التي كانت تابعة لسكاية 0 الاركز بأاو 

|أوسطى 0 تجسطسن"!” أنطس')) وا تفل في شتاء دنة مهما الى حلب حيث 

شٍ 0 دن سه كي << مث 3 أرسالية 2 55 الديلة دمن ونااذ أتقل الى روثت د 

2 1 32 0 

ككركراار ع ع إل كلية الاميركاية العامة 0 يأبث أن تعن استاذًا يبا 


و م الماة عه 0 سدقي نفوس التلامدة ورفاقه من الاسائأة والماءينوامتيك * 


سم 18 سم 


| اكرام دائرة مديري السكلية ول تأت السنة الثالثة حتى عرف اسمه في يروت وفي 
أما كن عديدة خاربجاً عنهاوصار يقصد من المهات البعيدة وير جمع اليه في يروت عندالشدة 

عرفت” من أحد تلامذته سئةٌ مهما أن إتلامذة الكيمياء ء وكان قد تولى اتعليما 
داعي تغيب استاذها كاثوا متودونانير عدوا الا هذا الم كا بدو بجح اهام 
عليه فكانوا أروله ابداً فوقوم يعرف ما عرقوه ومأبزيد عنه 0 افق م 
فرع آخر لم يكن استاذه خربوا ما جربه طلية اللكيمياء قوصلوا الىما وصل اليه تلامذة 
ذلك الصف 

قال فيه احد رفاقه الاساتذة أنه (اعث الع شب 0 لانمكان لا تشارقه |51 -حْيْبِ يطااعها 
معطا لعادرس» تبحر لأمطااية تلد دنَس فابعتين به المعتيرو ليه علا نشورته ومكاثهفي 
التفوس لم 0 أولا اتفاتأولكئه! ” كلنس .ا بشق النفس وبعد اطمة والمثائرة على العمل 

وقبل أن | خم كاني عند اقول أله ش_ديد |( عناية ؟ رلضة إظور اعظم ايام عرضه 
مهما كان و وبال فق لشصه فلا بفرغ من ذلك حت علك نه عر لضة عام الامتلاك وكان 
فوق ذلك حلو العششر فك اديت سريع لملاحظة لا تبرم بعليل ولا ,تضجر من كثرة 
مر أسجعة ولو كانت في غير معلها 


2117 


0ك 1١6‏ 0ك 


مديول ام عدين ع مطااهرة ام تظاهرة سب برسم أم «تمرجح 


استاذي المزيز الدكتور صروف لا عدمته 

أن اشتغالي السئين الوه بلة في درس النحو واللغة ودريسبما السو غ لي ان أعرض 
المواد الآانية "نية على | نظار؟ وأنظار اللفكرين في هذه المسائل واخعتداين مالعل فبا ما يافت 
النظر من -جددد الى هذه المباحث التي يحب أن منظر فاك ينظار إلى ساء. الايحاث 
الادية والاجباعية في الوقت اخاضر اي نظر ابا :. قواعد راعنة 0 المقل 
والتقل مما وطح فبا كل رأي لد يس فيه ما يقبله المقل بوه من أبوحوه النطيقية 
المقبولة لدى اوليالفكرة والفظر الصجييح. وحسي فيا كته | 3 ا 00 
ادإئنا وعلماثنا الاعلام التحفرة لكل هذه المسائل الى ملاحةة هذه ا لإبحاث وايضاح ما 
تمض مها وطم اجر الحفقالمستقصي ولي اجر المنبّه المبتدي.وناية ما اوه : ان لا1 كون 
قد ضلاث السييل المؤدي الى نفض هذه المقازة البعيدة الارداء د غاءضبا ها واللّ 
الوفق الى الصواب 

8 الادة الاولى : كل ماعدل عنه من المسائل الاعراية انرض ٠١‏ كالاستثقال 
مثلا” أو خلافه فالعدول حواز لا وجوب. ار لى المعدول عند لاقامة وزن او 
لحسن رصف مثلا جائز مطلقاً وكذلك اذا لم يكن الثقل على منغلءه 

مثلا المنقوص من الاسماء المعرية كالقاضي والماشي تقدر عليه كل | طركات معلاقاً ايخفة 
ولاسيا الضمة والكسرة فاذا احتييج الا أي الى المركة او 1 يكن الثقلل على معفاءةعادوا 


الى الاصل قال بعضهم 
ولو ارن واش بالعامة داره وداري بأعلى حضيره م .ا أعتد 2 5 
وقال اخر 
قدر الاء لا ا على : واش » 1 واقامة رن ف 7 رها الثاني على «قاضي» 


إلعحادة الها . ووز 4 اظبارها اينا من 3 حاحة لان اتعل ابسن ع أده 5 لو 
كانت اركة قامة او كيز فان ال دوق قياف ل رحدو 3 الها حمائد 0 مكار 5 صاسوة 
وكذلك الاسعاء غير المتنصرفة اما مر الةة رلا تون اثقلفاذ! اه يسح الى ا لخركة 


سس اه مم 


والتتوين كان للمحتاج أن برجع الى الاصل قال أءرؤ القيس 
ولا دخلت ادر خدر عليزةٌ فقالت لك الويلات انك ٠رجلي‏ 

احتاج الى التنون فصرف ونون 

وجاء في أفصح كلام عري منثور نقل الينا تنون «سلاسل » لغير ما حاجةلان الثقل 
الخصوصية في اللفظة يدركها الذوق ايس هو على اشده. ولو ترك قارىء التنون فيال َ 
لاختل ايضاً الرصف احتلالا” شديداً 5 لايخ على ذي ذوق 

وك جاز الرجوع الى التنون في الاعلام غير الماصرفة للحاجة او الخفة واز في 
المنصرفة مئها برك التتوين للغرض نفسه قال عضوم 

دوو عق وضاف ول ازاه ٠"‏ #أن ملالك "لنت ماد 

المادة الثانية ## حرف المد اللتطرف كالياء في قاضي وساعي ويقضي وكالالف 
في فق وأفق وسعى وكالواو في بغزو هو عبارة عن حركة مشبعة فاذأ سواء تمده سأ كن من 
تنوين او ان تعريف شرك الاشباع كقوطم فتى ولا كالك وف الفتيان وقاضي القضاة . 
ويقضي الله عا يشاء . وكقواك كانو| وثم في ال+اهلية تغزو القبيلة احختها ٠‏ كل ذلك يحذف 
قبه 00 اد اكد ع . هذا هو الاصل وترك هذا الاصل 6 التنوون فيمثل قاض 
دون فى وكذلك مع ا #ازم في الفعل الحزوم كلم بض الدبن الذي عليه لا وجه له ولا 
مسواغ . وتعايل الاحاة أن لازم لا لم جد الحركة في آآخر الفعل اخذ حرف العلة الشبيه 
ما © تعايل لا منعاق فيه أصلا . وبقاء هذا التعليل معمولا نه عندثا الى اليوم وصمة في 
متعلقنا لا عحوها الا تحو ائره من مكنتوباتنا المستجدة. والذي اراه هو ان نك: ب الجزوم 
واللرفوع شن مثل لم يرى الراون - ولايرى الراون -- يصورة واحسدة اي ناثيات 
حرف العلة خطاً في المالتين والا فالحذف لفظاً وخطا اولى فيبما لاشترا كهما في الملة 
الواحدة وقاءة ما شاهل فيه ان دق لام م القدم على داله في الدبورات المعروفة لدى 
أنقاص والعام ولا أدى هذه الميزة الالما رسم ف ااصضت + واناعا سواه من الرسوم 
القدعة التي ويدوا فهأ 7 أن الكل كاله أي أن سق على الخطاً ف الرسم أو ارجع 
نه الع الال كا تناه 

© انادة الثالقة 6 كل ما هو «تعارف اعراباً في لغة مشهورة كلفة تم مثلا أو لغة 
المحاز او تهامة او تمد فلكل أن نري على ما بعرفه من هذه اللثات فتقول ١‏ ما قتل 
المحب حراماً ا حرام » و« لين الطيب الا السك او المسك 6 بالاعمال أو الاهال . 
وقد بدخل نحت هذه المادة الموازم والنواصب فاندعند الماجة يجوز اهاماكا بوذ إماها 


وها اقول ان كل لدة في الاعراب حاءت في المصحف في أحدى القراآت الثبرة 
وز القياس عليها اطراداً في كل الياب ولاسها عند الاجة.ومن ذلك لوقف على أعثر 
الضارع في الدرج فان القراءة وردت فيه وعليها قول الشاعر الصحاني « كا أرجع » 

أني أمروه ماهدفي عون آلا أقم الدهر في الكبول 
أغري إسراف ألله والرسولٍ 

فاله وقف على المضارع فق الدرج فرك علامة الاعراب » ولاكان الشاعر , من صميم 
العرب و فصحامم وفوق ذلك وافق في شعره ما جاء في الصف كان لنا أن نتاعه في 
1 صبقة 2 عريا موادت ولاسيا اذا كان في أأوقفت تجسن ور عات 3 أقامة وزن . 
ونه فأقول | ن الوقاف هو الاصل يعاو اد لواسيعركه وكان محاء مها ابتداء لاقامة 
الوزن في الشعر أو لافئة وما اليغا ” 3 أصعهت بتؤتى ا آسبيلا [الشهم. .واتعارض لا يحدل 
اليدعدولا وديا ألا لعلته التي أوحيته وير تماد أن تالو إستهويدقول أغراب 
عن اللغة لتقدم زمامم ليس الا 

استطر أد 


حال لي أن هنا مناسية بين ما ذ كرته ف بان مأ سماء للامام اليوط ىك ع هره 
المشمهور تقلا ع عن الي زيد د الذين نقات الينا اللغة عن رداياتم قال ١(‏ ' طفت في عليا 
هوازن وهذيل | ألم عن هذا كرف وهوكل ثعل ثلا لي معدو لي" ح أنعين ولس ثليه 
انعنم حروف د ولام ن احرف اطاوي ء بالذم هو في في ااضارع ام بالكمير 00 
أرثم 3 رفول 500 لل تافل لافنا 35 0 له فيةولون ضمر نب اضرب افر 
يذغر ونصر ينصر بالضم او بالك وأنا جب . ن إعضمهم على تامهم واتساع مطا ماهم 

إضيفون على | نسم م ره مترون على . من يقول اضمر ب 

الهم أو شمر بالكر اشد اللبكير 6 0 قال 7 شرب دن المكفر 

© المادة الرابعة 4 في الاافاظ المشتقة ما وافق القياس المشمور والممارف هو أولى 
الاستمال من اليائز فيه مثاله 

اسم المفعول يأني من كل فمل ثلاني متعد على وزن مفعول الا انه من الاجوف قد 
تنشو . ه لاطقة تتتقاب صورة مقعول الى فعول أو فعيل واليك يأن ‏ ذلك 





ديد بو سميم ممص تممه سيت مجر مم يتوه ير عه ل جا 


)1 7 هذا عن ذا ك5 ري وأهاف” ان تكوزن +ناني في تقل اأدمس 5-3 فيه :واه المزقر 
شاك 1 الفضل 


سس #راج ١‏ سسم 


تقول من صأن إصون مدوون بالأعام ع1 لى الاصل ومصون بالنقص وواضح أن نفل 
مصون قرب ف السمع من - لفط ل مصوون وفي الوقت نفسه أشن لفقلا منهعلى ألاسان 
وأشهى قّ السمع وهذا 0 أليه دون الأصل . وقد 0 فها عمس ان كلا أعدل فيه عن 
الاصل للخفة جوز الرجوع فيه الى الاصل عند الهاجة اواذالم 535 الثقل على أشده 


معدبو أم مدى 


وتقول دن الاجوف اليادي باع بيع مبيوع فتركوا افظ مبيوع الى مبيع ولا يتم 
ذلك الابقاب اأضمة أسرة بدلا -- والضمةوالكسرة:.دلاحداها من الاخرى بكر - 
مب ب الواو ياءتيماً لقاب الغدمة كسرة مانأ فيصير اللفظ الى م يسع و هذا يقاب الى م. ليم 
8 لظ مبيع اخف شيئاً 8 لفظ مبيوع كا ارك لفظ مصون اخف شيا من لفظط 
مصوون 50 اللفظين رد ا على الالسئة والفرق بينهءا في الفة ليس على اشده 
جاء في الخيار من غير ما حاجة استعال الصورتين. فقالو| مصوون ومصون ومبيعومبيوع 
لكن يقال بالاحجال ان الاجوف الياءي كك فيه الاتمام على الالسنة ويكدق في الواوي 
ننس مع بقاء الواو او ا باء فتقول هن دان دن مددون بالاعام انه اكز دوراناً 
لى الالسئة قدماً وحديثًا . الا ارف عض الاداء أو معظموم قد عدلوا ا عن 
0 مدون الى استوال مدين ولم حفلوا بقوا بن البلاغة التي توحب اختيار الامارف 
والألوف دون غيره ٠‏ ومع أن هؤلاء الادياء قد اخطأوا الاخشار في استعاطم مدين دون 
مديون « على ما أرى” فيحدق لم أن يعتعدوا على ذدتبم ٍِ غيره قا سكل «مقمول» من 
الياني.فضل فيه الا" عام ولاكل «مفعول» من الواوي ا فيه النقص فان لفاء 
الفعلى ولامه دخلا “كيرا في 'رحييح اختيار أحدى الصورتين دون اذما لسن وقعها 
في السمع او لسهولة التلفظ بها على !لاسان 


مظطاهرة أم تطاهرة 


)1 يت كثيرين 1ل سمه ة ألني مث يعدلون الى تلاهرة دلا دن مظاهدرة || لشائعة 
واللشهورة ف دن تال ولا أرى ا هذا العدول ويانه : 
تقول ظاهر زيد عمراً عاونة فتظاهرا أي تماونا كأ تقول شارك زد تمراً فتشاركا 
وتقول أأهر القوم إحضوم م فتظاهروا اي تعاونوا ما تقول شارك القوم لعضهم ا 
فتشا ركو | ولا تقول تظاهر أي قوم لعضهم 5-7 35 لا تقول تقشارك القوم عضوم 57 


ونقول اعحبني مشلاهرة القوم بعضهم بعضاً ومشار نهم إعضهم بمضاً تتبماً لقعايهما ويستغنى 
ايضاً في امثالين عن ذكر « بمضهم بمضأه ولا نقول اتجبني تظاهرة القوم ولا تشاركتوم 
بدون اتباع المثالين بقولنا « بعضهم عضا او بعضهم لبءض »© لان المظاهرة كفعاها خاصة 
بالتعاون فيستغنى معها بالاضافة عن القيد.وأما التظاهرة فاذا ل تقيد احتملت كفلبا معنى 
التعاون او التدابر لان قونا تظاهر القوم بالاطلاق أي بدون قيد يجوز فيه فيم معنى 
المعاوءة ومعنى التدابر والقاطعة فلا بد أذن منالقريئة لتعيين معن المساونة كا ن نقول نظاهر 
القوم على عدوثم بمخلاف المظاهرة فنها خاصة بالمعاونة مطاقاً فلا تحتاج إلى ذكر القرياة 

وبناء علي كل ما مر ارى أنه يجوز استهال مظاهرة مطلعاً لعدم الخطاء في استواها 
أن مرجهة اللفظ او منجهة الممتى وأما تظاهرة فلا يجوز استماها اعلا لاخطأ الفكري 
الذي قد لا قطن له فيسرع مع الثفلة عنه إلى جوز ما لا موز الا اذا مخمنا ااففل ما 
هو موضوع له اعتباطاً. وفوق كل ذي علٍ عام 


اسع أم 267 


وما أرآه يقرب من باب مظاهرة وتظاهرة ما ذاع مؤخرا من استموال ممسمر م بدلا 
من مرسيح واستعيال كلا النفظين للمعنى المراد به اليوم هو من باب الثقل المبني على الجاز 
اي استمال الاصل فيا هو ملابس له أو فيا هو شييه به فلتنظار في اللفقين أم.ا اولى 
من صاحية ف المع الذي قن اليه 

ان لفط فر سي معروف الاستيال ىِ اشام كلا ممق القيصستة الواسعة ف القرية 
كسم فا الثاءى ايام أفر أ حهم وأعيادثم ليلا أو و1 يلعب اللاشيون ويرقصالراقصون 
وشارى المتتارون ىق وعدل الممثلون ْ هذه الفسعدة واس غير حوالها من كل 
الجهات أو من | كزها يتف جونوقد يكون في القرية عدة فسيم كد الخارات تقام فيها 
هذه المراسح (١).والفرق‏ بشبا وان ماسمية الادياء الان سار ح الثيل (عدولة عن 
مر أسح) اما هو في ان المر سح القد م فسيحة من الارض 5 بنأء عاها واأسر ح الخد بدعايه 
ا عند اإيوان ر اناها 
ة كل الخايور بين المالة 


ايا 


بناء 8 وأذا واحمنا تارجم هذه الأراسح أو ) المسارح )الى أول, 
ارام الياقية في اغلب قرانا الشامية الى البو م . عالمامة كلا 
الاولى للمرسيحو أ طالة الثاية التي نقل اليبا وكذاك الغرض منها . أذن فنقل استمال ذل 


لثم 
فم 
3 


1 5 4 
1 / ارسج 9 ألامل لتك إيالءكا 3 دوز أستي له 1 قم فدلا من 


مبا سا الى تمرك بادرا ك5 


المرسح ال3صورنة الستتجدة لا غبار عليه الا أن بررجع الى الحصن الحصين لبعشهمت 
أعن في «لم برد » اوم ينقل في معاجم اللدة 

وحن فنا قعل نقل لفقل مسر في المعاجم ذا لعن ىأو لشيه يه . الجواب: لا اظطن 
ان 00 يب ب بالا جاب عن هذا السوال. 0 قر جع الى أصل معق الفعل المشتق منة 
لفل لتر 

جاء في عتيط الحميط سرح الى بسر ح سام أي رعى بنفسه. وسرح الراعي المواثني 
سمرمم] أسامها اي ارسليا تر صى. تمدق ولا دعدى, سر مح االرجل «سايم» . ونوله أتفعدر : 
وما قُْ سل نيم أخرحه وفلاناً أرسله وم الراعي المواثي أسامها 5 والسارح أمم فاعل 
والماشية مونثة سارحة 

وأنت رق أن لد دس في معاني الفمل م شطبيق بل ولا يتأسب أن ينطيق على أللعئى 
ااشتقة له هذه الصينة أذن 26 لصح اد تعمال المشتق ' جب أن أبنر تعمل اأفعل قْ مع ١‏ 
برد له استوال “صا فالادلى أن بكون الم الراد اشتقه 4 لم برد ايضاً 7 شقل قوق 
اذن ٠‏ ولفظة عر سنح سوأء سس هذا القيل اي انكلا م 2 مش رد «( لكن لرسح قدمية 
وشيوع ليسا لمسرح فضلاً عن ان لفظ مرسح خاصو ا مسرح مشترك بين معان كثيرة 
وإعهما ينف من تصورها اذا أحضيرها الذهن أمامة 

واريد فأقول أن إففل مرستح من الاوزان العر 7 القعحة وله في الاستوال مثاث انين 
شائماً ماما في قطر عربي كان ولا يزال جزء! من صميم البلاد العربية منذ اقدم الايام الى 
اليوم بل أرجح أنه معروف ايا في مصير والعراق العنى الشائم واللعروف في طول 
بلاد الشام وعرضها 

وهذا القدر يكفيني الآن.واعلي أعود الى متابعة الوضوع اذا مكنتني #تي ورايت 
عند الادياء وعيبي الافة اغياماً 2 هد من رغبتي في الكتاءة وااسلام 


0 ل 5م ِ 
م سم مم ييه 19 
حضون 


سس 1 سني 


الدكتورصروف معلا 


أنالا أطمع ار أباري ولا ان أقارب ما كتبه الافاضل في سيرة أستاذي وخلقه 
ومكاتته 0 وأدياً الكنى أحد #لاميذه » وقد عرفتة في صباي مدني رج عافًا 
وعر فته في ظ ر شباني ساذاً 2 في الكلية الاميركانية يددت م في المقتطف في 
تلك الكلة واهر ا فرفتة فى مغر في اللقتطف أ ستاذاً مءلماً ثم دكةوراً معاماً. قازلت” 
اذنمنذ صف سئةٌ 55م1 الى أن توقاء ألله ذا عا لهذا الأستاذ اطالك ما جين عامه 


0 
ع 
أ 


وأديه وقضاه 

وهيهات أن عمحى خلوده الا بإتحاء عمرانا الاجماعي عن آخره يمائضمة سهاوية محو 
الانسان وأثرالاننا ن عن هذء السكرة الارضية التي واد ودرج ورعرع وشب 1 العقل 
البشري <تى وصل الى الدرجة التي وصل اليها بأحد ابثائها الشيرقيين المر <وم الدكةور 
لعقوب صروف 

كان أ لى من 1 العسل ات ان أخاطلة عنام دعل يناك اتسنا 
بي يا أستاذي العزيز. وأنا أطمع ان يقبل ادمائي الآن اني كنت أحب تلاءذنه لهس ولا 
أحييا أن أقول اليه ع بظاهر اواك يجت الا 5 وضي: أيهكان ا دمي الى" ؛ 
راج صافينا ولاك قد أعدتث | اادية ار من ري ٠‏ تمكان د أت ى في ا 5 
الامييكانية ثم ممامي في المقتطف في الكلية وفي مصر كا ايك انا برلا انما 
تاسذاً 5 غري عر فه معام له قي 00 الغلاي التي عر أنه مها و حيميا ٠‏ كان عند 
هوهو » الممم الصا الذي تعمار النفس ميته وعلؤها « في مره وده » سللاما 
9 أطمئنا نا فضلا عن الشءور الباطن انه ا موثلا وملاذا . واذا كنت أنا أعرفيم ه فأنا 
أحيم له 

ما سيت ول أت عدة مشاهد وعارات شاهدتا واضييا ميل مان و “#سال سه 


0 م 1 مض 
8 


لان قا صورهة لمم إمقواب صروف واتعاي الم لعقوب صرقف 
2 


أي لا ا صورة بدت الشخ أسير ضويط في نوم ديل دن أل أيام الصيف ف 
برج حافيتا - السماء زرقاء لا أثر 07 لقرعة من سحاب ولا لاغبرار ما حت فوق مياه 
الددر في الاق لبعد ونا ردل | لدار ع الخيدر الأزرق ا أب 000 سان أر والاشكال 


عي 


وذوقة من لعص جهانه م حمية من الشوك دون من نحاول الصعود علية ٠‏ باب البيت من 
الحشب السميك السنديان او الجوز-- لا اعم أبما كان - الا انألواحه مختلفةالسدك 
حت في اللوح الواحد وأظا ل يشّذ ما منشار نشار حاذق ولا أزالت خشوتها فارة 
نخار ماهر . وعليه سكرة ضخمة من الخشب تدخل في طاقة ( قب ) غير نافذة في صدغ 
الطائط مساهيره المشدودة ما الالواح الى العارضتين العلا والسفى من شب لسموما 
دوأ قال وعن عن ألاب الى دية امنوب مصطية تعلو شيثا قايلا 1ه الدار مسقوقة 
عصان شيجر الغار وجداراها الم:وبي والغربي قائمانعلىقواتما بعر فهناك !مم «قطش) 
عاما عوارض من مثابا ومخطى عل شية المربعاتث بينالقواتم والعوارض بغرف من اغصان 
هُ 

اللأموط والسئديان والرحان وما حضر لاف ما ذكرنا 

قبال هذه الخنمة في صباح أحد كا أظن الآن أتصور واداً بنظر الى العم يعقوب 
يكالم الع الا 2 وأسعه الحم اراهم وهو اسم الوحه ضاحك الميئين ٠.‏ إن صورة المعم 
0 إعقوب| ماما ألا 5 بكل وضوح لاف صورة مع امي ألا ذر وكان سيق حضورهة الى 


شير وبق مده فى المدرسة عالدنا عدة 
لعن نسم ولا بعدهأ» 


برج صافيتا حضور الحم وا 
لأاذ َ له الان صورة قل صوريه هلم سك أيالتي»م صورة العم 
وفي الوقت نفسه هي صورة مضطرة في ذهني لا تستقرة على حال 

مداعذا البو عشم امد مثله من امال ونقاوة اليو أتصور ولداً راجماً من 
حهة خبر بدت سومان حيءث كأ نك المدرس-ة وحيث بدت الشيخ أسير ضومط على مقر 
مها وهو يأب على الطريق 0 ولا أزال افشتر مزة سرور أسروره كما ميات حورته 
عله وفيس مرو ره كان ان الل يعقوب عله أسماء الحروف المجائية بإلافرمجبي ولفظما 
عا يقابلها من الهروف الهجائمة العربية . فا ثرك عا ولا خالا ولا خالة ولا ابن ثم أو 
خال بل مار ك رفيقاً من أثراه رآه ذلك اليوم الا وآخيره طلك | _ 

مرت ايام عطلة المدرسة الكابة الصيفية ورجع الحم بقوب في آخرها لينم سلته 
الاخيرة فا وبتى التلميذ التوثم في نفسه انه تلميذه بحل هه المرة بعدائرة ويقوم في الصباح 
باكرا 0 علة على أمة 5 على كل وأحدءن أهل الدار وعللى غيرهم دن الخيران حق 
كر ما أضجر أمه فاضطر أن إسكت خيفة من ضرب مكنسها -- اها كانت أغسربة 
أحياناً إالكنسة لنفناً من غيظها أو غضبها على ثرثرنه وفي الوقت نفسه لا تؤذيه وقد 
لا تومه أخيا أذ وأن أو هته ا نومت ذلك » ولم نكن تفل بنطير المتطيرين بأ لغرب 


سس قرع 1 سمب 


تضرييه بالكنسة - فأحابتها أي : : « ياديلي أخاف يا مرةعمي اذاضريته بغيرالكنسة 
2 الاقل وجو : وما لي قل أبعمو يع وهوي الله برضى عليه أذا حس عللى 
يء مأ بيرضيي ما معملو » 
السلام 00 العزيز ورحتك الل فاك انت أنت الذي تثير أشجالي « وما 
أحلى أشجاتا هزه كه لومخ تحبة الام" الفاضلة واشفاتها ولولاك 
لكانت هذه التذ كارات ت اعت من خيالي ولسكنها محارت بالتقافيا سول صورتك اطالدة 
التي كانت في ذهني والتي سيخيرها هويا في مقتعلفك الحبوب لالد الى ا شاء الله 
لعد سن من هذه التذ كارات التي عرت “عدت ام حبر لا بها وحيدها أن يغاركبا 
الى مل رسة عبية الاميركانية 7 أنكار 3 أساء 60 صافيتا علا أن السمتح له شغرب 
عنها الى قرية تيعد ثملامة أيام عن قريما وأرجبح ان أ كَرْ ها دماها إلى سماحها لانبا 
بالذهاب الى امدرسة عبيه - الى كانت 6 ذلاك الؤءان ألعد من أإعد اأبلران النائية التي 
شغرب الم ا أبناء تلك أله ةالوم ساهو إتجاما ال لعقوب وتهدسه 
ا بدأت أ انم عن امي وأعرف عذه مالم أ كن عرقته من قبل فزادني مأ عر فته 
حبة وأحر رَاماً فوق ٠١‏ كان له قبالةً قراو .واخر الاض شه إلى ما كنت بدأت أحا 
+ وآ نشو ف اليه فْ أسئة الثانيةه ن أقامقي في هلدرسة عبيه الاميركانة !| أي الاتقال دبا 
1 ف المدرسة السكاية في بيروت المدرسة الى أخذ يا علي عامه وكان قد اتاييع في ذهني 
أن م ذوقه 2 ولم تغير هذا ! الطبوع لعد 4 
5 سلة 180/5 في شور وي عث لي اميق باتغالي إلى الكية السورية الانجيلية 
ف بإدوت إعناية ة الرحوم الدكتور صموئيل جسب رجل الفضل والنبل وكرم الاخلاق 
ا دأرومة وإعتاة زوحته الفاضلة رسهها الله رحمة وأسعة فاها كانت ِ قضَاها وطيب 
عتصرها خليقة بال رحوم 3 منه عناية وأهماماً في وباتقالي الى الكلية 
وفي سنة “م1 محفقت لي اماد الذه. مه في اخادرة عشرة فاني رأث ُ | العم 
يعقوب أستاذاً في السكلية الاميركانةومماكء يفا لا توماحاواً كان أو 1 يدوك صنا ننة 
التفنكه ما ولاسها إعد ان مرت السنون علا 
بقييت ثلاث نوات ليذ لأإستاذي ومعامي في الكلية لا أشكر من ثى” الا انه 
كان و3 هو إغيربي بأن تلاءلة | لصقوف ١‏ تقدمة كانوآ 0000-2 نظام ك0 برددثم 
رقتة ورقم | الكلدة في معأشرنة ودر اسار نفيداهل صن الدر 506 عنه 


1 
قا 
م1 كر تأيه ع وح 0 اه بعر مسد ممما اي + ب قب 5-7 أراعة فوست ما م أن 


1 


افهمه وأنا إن السئة الثانية لاني وجدت نفسي حيائذ في الالة التيكان عليها ممه أبتاء 
ذلك الصف الذين مروا عليه أبلي 

تر كات المدرسة سئة كمد ول لني بقيت تميذاً له لم تفارقني عناينه فأرسل الي الى 
3 صافيتا دك عده طبر ٠١‏ من اللقتطف فائتقات من التامذة ا المدرسة إلى التامذة 
بوأسطة المقتطف وما زلت اذا له فيه الى شهر نوايو المساذي سئة /951ا وحئأ أقول : 
ماقرأت 4 قدا ولا سواياً عن سؤال من كل السوّالات الختلفة في > كل ما كان خطر 
على بال سائل من تاف الاقطار اموي وعلى اختلاف درجة ف عاميسم وأدمم قُ مغلم 
اين سنة المارة الا رأيت نفسي “يما له لا اقول الا ما قال فيكل ما كثنتد سته درساً 
اما وأداشة من علمة كم إبمه تفيد ااثاميذ في كل متيألة كانت خارحة عن دارة بكي 

وآن بالنظر الى ##اصابا 5 8 مسائل العلوم الطبيعية بل في لفن و نتائل ألقة ننه 
المسائل التي كنت وجهت اليا ممظ م أوقاني را - وي كل ما يترك لامفل مدى 
للجولان فأ وأبداء رأنه ره للتقبيد المتقول عن لععريين أو 2 وقبين و 6 
انك أككانه وبدأهة لطر حكام أ كبر البيانمين أو الفياولوجين للماصرين 

لايزال عندي ذخيرة من هذا الاستاذ العزيز منذ 16 سلتمير سئلة 4هلما أتموذ . 5 
كي دجا ليل مظلمة او تباعد عن قا بي مؤمل س هذه التعويذة هي كتاب من ريوع سد 
حفط بناية ١‏ ل ذا سب ع صفعدتين وعلط مخطه الدقيق الواضح « كان » 
كا خلاقه 6 ث للا و على لصر ولا تنبو عنه تين 57 أن أنقل من هذا الكتاب 
أو التعودة م ندل على « معامية 1 هذا اليم وبعد نظره أولة دعر 3 لتلامذنه سواء 
كاوا قُُ اللدرسة الصغرى ام كانوا قْ مدرسة ة اجتمع ١|‏ 1 -كبرى 56 لى أنه لعر ف 
الفضل ويعثرف به لذويه ومستعدقيه ثالثاً . قال رحمه الله : 

2 ولكن مصياتنا كبرى وحخرقنا أوسع من أن يلئمه واحد أو اثان عي 
أن الصين واطند وكل بيدان المشرق تن ال ن من وط ة الغربيين ولا مناص طا أو قاب 
الدهر فار أروستم سوس الادماء والعيدرفة و يصفو المشارقة فيرتعون في رياض العم 
والهارة وهذا ما ين ساعون فيه جهدنا وباذلون دونه النفس والتقيس واثنا وان م ننظر 
أعيتنا هدص الثمرق من عيوددةامث ربالا انا ثرا بعينالاعان عن بعد ونحبيه -- وقالس 
« وكان قه ولايزال درس عردم لي ولعيري انضاً ات وأو . .. ليس من الاغبياء وا 
فاه عنعمك سؤلك | أذا وكم عايه في حيئه . وان فعل . فااعز عند رسوم لايق الذ1. ل 
« وثي الارض مثاى لكريم عن الاذى وفيها أرل عاق الدن عر 


مس ا ابه لسلسم 


وما أنث أول ٠‏ ن اتبع جاه وعصى هواء فأ كز الآن ٠ن‏ الدنانير فعي ل ل 
آم عسير 4 . وقال ابا توصيني بأحد تلاميذه 6 ارايت شاياات ا اعرف ا 
إلى القطر المصري وغل فرق فنا در أعره اذا رأيته وقدرت أن تساعده بسير من 
النقود أذا احتاج قا تفعله معة تقعله معى انا أوفيك اذا ع زاوقال قِ ختامالكتاب: 
اهدر سلامنا واحترامتا لكل الاجماب والعارف ولاسها لاحب الحروسة وصاحدي 
الاحرام الفاضلين لساب ندا عدر 4 للاهرام ولسكن : 

اولا اضطرام النار فها حاورت 57120 العود 

فان صاحي ألاه آم المظسين لو قدرها السوريون قدرها اصاغوا نا تجا 5525 
الذهب . هذا ولك ٠‏ مني لف سلام خوك إعقوب 

ونا التو مدر بقولي انه معامي كان ولا يزال وهذا الكتابيذ كرتي و 
ال سب القيكان برسابا ال كتتنيا لىلنعناامة وشجعتني على الكتابة “بل 
هي نيتني إلى ما كنت غفلت عنهمن اهمية لغة احئبيةلزيادة معارني : وكنت قد أطرحت 
هذه الشكر حانه تبأورهيت ععر فتي القاملة إلئغة| لا مجليز ئة عرض اللا نط.م ل لا انتقات 
بورح عض الاريادة الىمدرسةطرا ا نينا بر (شياط)سئة لالاخيا 00 
ان لاغنى لك في وسيع معارفي عن درس هذه الافة افيه لاستطبيع فبم لغة اللي والفلسفة 
الودعة في مؤافاها لا لاخطي ولا لا كتب فيا : وكان امنّه لي إلى هذه الطقيقة 
المقتتطفب وييانه 

كنت في طرابلس أراجم ااقتطاف 0 واردة ولا شاردة تفوتني أيه وأنم 
درس كل ما يكتب فيه ٠‏ وا-كني وجدت ان مزلت في عون اهل الادب والفضل من 
وجهاء الطرا بلشبين الكرام « ووجهاء طرا بلس م ادياؤها وث علماؤها ابضا »تقتضيان 
زملسترئتي هما حتويه الات المقتطف ولا لي ل عقيف ذلك الا أن ازيد معارقي الضعيفة 
000 ف اللغة ة الانكليز به ة فاقيات” على ذاك بكل ما في من نشاط ورغية سنة كاماةسإاخضط 

في تاك اللغة لنفسى نبي خبط عشواء , وأفهم 577 الفاظرا بعيني لأياذي ومين 
قل أن صرت أفيوها في تلك الم لفات من الل واأطكة ال في كان قد بدأ بروج 00 
حيكذ وكارت العاماف أول من بدا رد أ في كيد عامية في عمظل !ا .لدان العر بغ 
ول سما سورية ش 

ادكن الى يتداؤيك هده كنيف البريذوع اناتادي مقالة' تدر الاسام ادي 
كتابه يقول تنشيطاً لي ( وحقاً كان الكتاب اعفل «نشط لي ) -- ما أخجل ٠ن‏ 


أ لأا 


دعواي| ذا ذكرت ممثاه -- وكافأني عير تلك القالة بِأنْقد مها الى الجمع العلمي العربي 
الاول في بيروت وقلت” قبه لاحلبا 01 ع رأسلا وقد قنك هده القالة واسقاة علما 
وشغلت عن اناده كتا! الى ان :0 أعد استطيع ذلك 

و مقالة أخرى موضوعها التعمب وسوء الاخلاق ففسقدت أيضأ اهنا 
من مدادة تصيب مقالة الاحلام 6 ا رالكه نا يبن ف اك تقدر ذلك أن إعالم على 
مقالتي هذه ومها قدره «قدر فأنا ما أسبيت ولا انبى حسن أثرها . ما أعظم َ بر الم 
0 في نفوس تلاميدهء وما أعظام ا يستفيدويه من قدوته واعله اننا يستفيدونه 

ع قامة 

أنا / أقصد عقالتي سه سب مادم ثفسة ديك السلام ب نا انا مصدق ما على 
ما كد به الاثاضل في المقتطنف ومصادق عليه عا كتبته عن بذ كراي فْ يرن وشباي 
ا اتِي ومدة اسع سنن ايضاً إعمك المتين من عمري 

مالى تمع لقوعي باختيار الها ا ولاسها في المدارس الابتدائية اولا مم 

الصا الاديب في في المدارس العالية ثم المحم الصالم العالم في الجامعات وما يقارها من 
السكايات القي تعد ذوي الوأ هب للاختصاص عا ولدوا ويسمروا له 

كفين اي وفيت و علي ' بشكري ا مر دوم الدائن وباعترافي بفضله ودينه علي ما 
لم استطع وقاكم ف عناتة فليرحك الله استاذي العريز ولبرحم كرء امعلمين امثالك من 
الذين | قلاك وسكوثون من بعدك ان م آعين 


بوبه 


اس لإا سم 


مركي وأمبركابي 
|1 نينت 

امقاذي اعرد الدكتون صروف 

خطر في بال بيذي وصديقي المزيز ن . ش وهو ولله الخد من سيوم الاداء 
وأعلام | المكتاب والعر بين أن لسابقنا 6 ن المشتفاين بض علوم الافة 

فسالكت معة مسلك ااثقة الطلع على على ميادي الفيلولوسيا ومباحث ا و 
مسلك المتخصسين للابحاث الصرفية على شاكلة الحتهدئ لا المتاجبين وأسيت أنه 
متحخصص بالادب والنلاغة واد رنب هنأ التخصص لم رك دل 03 نظيري 
منابمة هذه الابحاث لقي لانم الجمبور حتى ولا معظم الادياء 

إل أني حين فطنت * إلى ما غاب عني 0 ت له أي أتركه له السكلمة الاخيرة 
وتركت له فملا تلك الكلمة 08 أل : ن أن الأمي واضيح لا يحتاج فيه إلى كثير 

م بعحث وبعد ألاظ وام أن السبة إلى أميركان فكي لد وز ز فها شير ذاك 

7 امناحثة أو الملاققة على أن ر بعكم فأراد أن ا “جلي 1 3 القععي” فسا 
فكت إلى القتطاف محل ثقتنا ستفتيه . وكان من جواب أستاذي الك كوو صروف 
ماكان من نفيك ارك من مركن .وشفم تقضيلة بعليل المراولوجي كا هي 
0 أن لابرعي الكلام على عواهنة . ولكن" الام الس عل أستاذي قي هذه 
المرة وسبيهء ظاهر لان هذا ااببحث اس من خصائصه وارف كان عرف من ميادىء 
الفيلولوجيا وقواعدها العامة ما لم يخطر على بال «مظم معلمي الصر ف الذن حفظوا أرجوزة 
الشيسخ ناصيف أو شمرح الشافية المطوّل غيباً ولاغرابة في ذلك 

دع أحترا. ي الشديد الذي لا شد من لاستاذي مر 5 عنام دن أ م كتيتاليه 
ما صلة أن" ما لك يا أستاذي ولحي في هذه السالة , انبا خارحة ها" #استماماك 
وأنت أعل الناس ها للشخصص من دقة النثثر وما بيترتب 0 0« ة المي في | المسائل 
تي خصص لا كا ل أيام حياته ٠‏ احم في فاسفة الاجماع في + كنا يأ الاولية عن 
آخرها وفلسفيّا النظرية وتسميام! الامطلاحية ورجم” ما 0 0 الوسطاء 
الى وحانيين وعلل تعايلاتك اعقلية أعطياة | الراهنة فبم وني هؤلاء ئراء الافكار الدجّلين 
وكاثفي أسرار الغيب من الخازين واشباههم من المشدوذين 00 . أي أحكامك في 


سس ليا الس 


كل ذلك 0 فيكل ماهو من باب أبجحائئك الخاصة التي نطاطىء فها رأسنا أسجلالا لكك 
حال نندت انه صدر مك 2 ٠‏ ودع لي مثل هله ااسائل التافبة الح قي أستحي اذا 
ره لها . هذا مال ما كتبته الى استاذي ما لي عليه ا انيد الح 
واعلي تشددت في التلوم كما ان لسغي أن اتشدد 
وَأ على ماكان هني لنادم وان الىاوس بن لام لتائب 

وعنا اتصدى لبيان أن تعليل استاذي الفياو لوجي في غير ا واليك . ذلك 

ان النسبة الى اميركا اذا حسيا لذ اف في آخرها كاتف ضراء وكسيا ش امبركاني 
أو أميركاوي او اميركي بائيات الحمزة او بقاما وأداً او يحذفها وحذ فالا لس قباها تحفيفاً. 
هله الثلاث صورسس سوال خيرة منها على خلاف القياس - جوز لك ان ملل عن اختيارك 
للاخيرة مثا باطفة أو بحسن وقعها في السع او بالملتين مما كا اشاى استاذي . وعنايك 
صورة رالعة جائزة في أميركا وهي ان حسما توخماً ( وم إن لك هذا الحسبان ان الافظة 

ته ي ) من ا دمراء فتقول أميركاني ”م قالوا صنعا بي" ا .من هذه 
0 الاريع يوز اخشار الاخصر والاوقع في السمع استتحساناً على ختلاف القاعدة . 
ولكن النسبة الى « اميركان » لا يجوز فيها ال صورة واحدة أعني اميركاني" . ويس 
ل قمأ للؤزيار 7 

ومع أني كتيت الى أستاذي ما كتبت لم أشأ فتح الباب خيفة من ملل القراء وحياء 
من اناس قدرت ووو ودثم لابرون لي أن اطيل وأص في حنازة نحاميةو الست سينا لة ثافية 
باعتيار أثرها المادي العسلى 

والحق يقال ابنااني )كن اتصور ان يكون 1 كت به استاذي الآير الذي رك 
له بعد ذلك انرا ماد ًا علا ٠‏ وما زات اتصور ان المسألة تتذيذب بين افلام الكتاب 
هدة ثم برجم ان كرا الواجب اي شطن إلا دباء الى ! ن النسة إلى اميركا غير النسة 
ال ميان ولك الامرصيافمن تخيدك يا قدوة وا يب ابيان 

أن اسم جامعتنا في اللغة الا: لكايزية هو 2ه ونون علدنا مممعصرة مطل 
فناطلو 183 واحتير لحا في العر بة الامعة الا ميركانية في يروت وحفرت 0000 
والانكليزية على ااز. نك ووضع وفقاً لذلك خم المدرسة الرسمي . لكن بعد ان ظهر 
افتاء أستاذي تدعوما بالتعليل الفياو لوجي الذي اشرتالبه ور أو مات اللفطم و والقتمطلف 
على استعال مرق د من انان ف كل يهام وردت قية هلمة النسية وماإهما 
(أع في المقتطفب والقلم ) كثيرون بل مال الرأي العام كليم الى اخنياد | ايلا 


ع5 لد 


احتراماً لظاهر <؟ استاذي واحتراماً للمكانة المقتطف والقط )١(‏ حمل التيار في حملة 
من هل أعضاء حمدتنا أعني عمدة ( الخامة الاميركانة العمومية 6 في وحيتيه فاحتيءحت 
تلك ااسدة في أحدى 0 نا الاسبوعية ودار فها البحث في هذا الموضوع ع وحم 
يأكذية الاصوات انه جب تغبير العبارة من الخامعة الاميركانية إلى اليا معة الامبركة 
دئاء عل هذا القرار الأشوذ 5 الاصوات صدر الس إلى ! الخطاط ان 
اك على الرخامة الموضوعة على بإب المدرسة - اللامية 0 ل سد 9 
وحفرت وم شمر با اله وي ترفم الى كان ماوعلا الم كا ذكر تاي الطامعة الاميركة 
وبناء على ان لكلام استاذ كي هذا الا ادق رد ا ن غيد دوية 
ولا تريب رأيت الوأجب لعل ي شتفي ان افتح هذا الاب عرة ثائية بعد | أن ك5 20001 
بيدي . وأفتحة حزان له اي لاستافي ٠‏ ولا مخاف القراء ااه ااام بعد طول 
هذه المقدمة فاني | كتف بالسؤا لين الا ثبين ومن يتأملفب ويشكر عقوأ في اسليواب عنهما 


لا محتاج فها أظ؟) 9 المشرح 5 وبرهان يحتاج الى مقدءأت عقا و 3 قياوأو سية قروالسو الانها : 
نورت 1ل" لمعك سسا م1 (1) 
السؤال الآ ول مجت لام ') مساسسسست ما ره 


أذا نقانا الصورتين الانكلزيتين |1 ري بصورة يضاف ومضاف اليه قائا في 
الاولى كلية اميرك ٠‏ وفيالثانية كلية الاميركان . ثم و لنا اركب الاضاني” في الصورة 
الاولى الى تر بي لنب تقييدي * اعني صفة وموصوف وقائا قي اللكاة ار اذا شول قِ 
مويل الركن الاضافق” إلى روت يدي" فى السؤوة الناقة7 


النؤال الثاني 
كن نل ال الا ال 
مدان . نهان . زيدان . عدثان . قحطان . ريدان . سعد'ن . ونان . سريان ٠‏ 
0 .ينان ٠.‏ جرمان . المان . بريطان . | نكلكان . أميركان . س _ودان . رومان ٠.‏ 
ن ١‏ تجمان ٠‏ أأسان . جمان 
00 اسأل من يصح ان بوجته اليه السؤال : هل راجءت أي السيد في تفسكاو 
فى كتاب كان الصرف فرأيت «سو 1 يسوغ إن 0 النسبة ! الى أمم اا 


1 قاط اميرك باميركان فأن النسية ان الاسم الاول العطل ات أمبرطا قد موز فها 
(1) لك كير أهل الام د لكان اليثيات ترم .. 4* ا واتوا'ب عن الدأثير و ثويد اراي 


ألعاء 6 ل لما فسكرو ا سس ن كشيو بو اننا واحدا 


- 


اهةا سم 


استحساناً على خلاف القياس امبري . .وأما النسبة الى اميركان اعماً لجنس الراد 4 شعب 
الولايات التتحدة قلا وذ ايد إل اميدكاني كان ونان وحرماني والماني 
وسوداني واراني وكا + ن عددها تقل عن امام أو عن كاتب درس ناب التسية ري 
ا تملا أنه 0 امون الملل أذ لصب الى أحد الإامعاء المذ كورة 
انان يدف الأهة والتوة فايد كر ١‏ 

وي اختام الول 

أن كثير ن ينا عون الرجال المشهورين فيعرفون اق ميم . فهبل نثل هؤّلاء المتابعين 
إن سرثوا 35 ذاكان يقول المر <دومان أاأثش يع ناص صف اليا يازحي والشيخ وسف الأسير. بل 
ذا ان فول ' الردوء الدكتيود فانديك والاستاذ الذكتور يعقوب صروف في النسبة 
الى أميركان 

أفول لثلهؤلاء | نظرو وا إلى الاوحة الكييرة المعللقة على بإب بثاية المطيعة الاميركائية 
في يروت والى المقتطف في سأيه الاولى الى حيما ذ كر السكلية الامبركانية فأنة لم بطر له 
قط حيئئر أن يقول ال-كلية الامبركية ولم يخطر في بال المرحوم الشييخ ابراهم الياذجي 
الذي كان في عض لك الله ان 5 المقتطف تفلية لمعيل على سقطة محوية 5 صرقية 

ليقم أعفلم الكير عامهاة ا م على السكاءة الاميركا نيةأو المدارس الاميركا. نذأو ما هو من 

1 القبيل في ف مقالات الدكتور صروف ولم ينبس فا ببنت شفة . فايعتبر المتابمون 

أنا ما اسووى أستاد الدكتور طروت الى استمال نك بدلا من ا" 
والاولى أن اقول ان ماعون عليه أن ارين استمال أميرك” ف برقع مركن 
رفضآ 8 فل عر لآ إعلمة استاذئ ل أن لآ من اختصادي 07 واذا ادن 


كادي فسمج 0 ا د صفحات المقتطف يماض أنحاث ذه ع يعضوم نافبة 


ولكنها من أعلى المباحث البسبكولوجية سو داق أ الدزاو لكلف الاج 
والمعدرة دن القر أء الكرام تم 55 به مسن عذر والسسلام 


> 


سب ااا سلب 


عود الى النسبة 
55-6 


استاذي المزيز الدكتور صروف 
هل تأذن لي في هذه المسألة أن اضع رأي الى حب والاعق لا بحرم قراء 
ش اللقنطاف وجهتي اها ل مهيا لعثمد شيد :الا كى على سند عدر لي فيواوحي وأن فى 
امن فعلى سند تا ري أكز ما على كرد سند نقلي يرجم الى قال فلان وقال فلان 
من الذين تقدمونا لانم تقدمونا . ونا على أذنك استاذن القراء انر م أي 
0 ن العريدا ت الفيلولوجية المؤيدة او التي 55 ان بد إشواهد الواقم قدي حدما 
واذ أذ كرها بغاية ما اكه من الاختصار وهي : 

(اولا ) ان حروف الملة تتبدّل بعضها من إعض اذا دما إلى ذلك داع من الخفة 
وحسن اللفط فتقاب الواو ياء والمكس وكلتاها تقليان الهأ وعمزة وبالمكس 

ين كيوك 42 الارماك 5ن عون شيا كن اباك فطاد عن اللاي 
اللقبمة أو اشباع اختاسة وكل ذلك ري 5 عل الاسان د السيدة فيه 0 
الذوق وبداهة عنو الخاطر . واختار عندي أن يت ما الف عى و اسدة اد دكن ُ 
كت اذه والا دج عن ا ننه الأنارت» وض جاده فقا ككل يه 
وينظر ينظيره 

) انبا 4 حروف العلة وحروف النون قريمة ة اغارج ولذلك فتد يقاب أحدها نون 
ولا سيا !١‏ وأو و دهو معرؤف عند الفيلوأوحيين ولا حق على من “نيه له عندنا واشامل 
برى ان الثنوين في « قاض وواشٍ ؛ هو من باب الابدال هذا . وكذلك « الانون » 
في جوارر فان النأة بقول أن ياء المنقوص من صيغة منتهى الموع حذف ويموض عنها 
بالتنوين قد أعق فوا بالا بدال ضمتاً 

ومن هذا القبل تون التدمة لله “عبارة عن ابدال إلخحر 1" المقءة وي حرف 
نوناً وعل عكسه لو تأمل متأمل أشباع الشركة في القافية فانه عبارة عن قاب 0 
حرف مد 

وهنا اشير | ما يتمع على الا 1 من لوطم لسنا ودين د راون . ومانو 
ماهو 4 ولا 33 0 من « أطاء 6 فامما 58 أطمزة ومعروفف ان وضم كل 5 


مس يقي مس 


موضع صاحيتها لغة لبعضهم جرى عليها المتنىء في قوله 
00 أولى لالم علامسكر وأحوج عن تعذلين الى المذلر 
ما اتقلاب الواو والاء همزة إذا وعّا نعد الف فتكاد كون روا وقدفطن 

7 0 دقرروه في قواعد علههم ل ينه عضوم وَاحياً في مثل قاثل وائمع . 
وما لا و الغفلة عند هو جواز مد اللقصور وقصر الممدود فاق من قبيل الابدال 
أو القلب . وأعود فأقول أن حميع ما أشرنا ليه أو معظمه برجع ة فيه الى البداهة 
وحسن الذوق لا بخص زمان دونزمان ولا هو ما حال لقوم ورم عىاخرن 

الت )الولو توالراء الا دين الياء في مثل عين ويوم فا ثلاث افات كانتهذه 
ألانات قدعاً ولا ئال محموظة الى اليوم وغي 

)1١‏ 0 الفنيم وهي لغة المتأدبين وعموم اهل الشوف والآن من اقضية جبل 
ليئان وأخاف ! ن اشمل في هذا ا الح لهة جمييع اللنثا نين 

( ب) قلب الياء الفا تقول مان 000 لغة معفم أهالى في ثمالي سوريا وما نب 
ملاحظيه امم عند الا ضافة الى الضمير ولا سها 2 1 ( المنكلم برجءون الى تحقيق 
الياء وأاواو 

(ت) الأمالة كم أوف افة دمشق وحهص وحماه وأهل فاسطين وشرق ارد 
اال واغة معير واله راقين على 0-0 

ونا اناة يه اكير 3ل 35 فيا محقيق السكسر ولكن بعضهم عياونما كثيراً | 
قليلا نحو الفتتم اذا وقمت في المقطم لحن قم قاضي ومحو حايب وسام ولا 00 
أتصات بماء النسبة ل إل هذه ألاغة أو الابمعة غالة في مدرئة زحلة وما جاورها وقد 
شم رت اليها 0 تقس اخة من قال في النسية الى ثفيف لقني والى حنيفة ؛ حنني والى علي 
وعدي عاوي وعدوي قاعم قتحوأ ما قبل الياء « وفقأ هذه اللغة » فصارت الياء ( وى 
ساكنة ) بعد فتيحة فأمالوها الىالا 2 امالوا ياء «عين )ثم م ركو الاشباع 

وارجح - اول حدفوا ل فب في حنفي وثقني وعاوي خط لالفظا كما حذذوهافي 
« هذا وذلك » اسمي' اشارة وكا في سموي ومع الايام والتكرار اصبحوا محذفونما 
لفغلاً اخنديا 

وهذهالخارية التي جر تفي حني وثقني وعلوي قيالا ن تتطور في «ماويو نعوي 2( 
فان | كن اسعدرا توا يدون الف .وحذاق الكتاب يضعون اله قا عر فوق 
الم بدلا من الفتيدة ويشيرون بها ألى وحود الآاف على ان 18 شيرن ما أصيدحهوأ الآ 3 


سن ارا امس 


يفولون اليكات السموية أي يحذفون الا لف انغلا وخطاً . وجاز 3 لون انين 
لا يلتبى على احدر والذهن ايضاً لا يتوقف فيه حاراً ماذأ يقدر. كن لو قال قائانا 
بركات سعاوية ( اف اطول من العصا ) كان في حانب الصواب 0 كون 
من بشول 
كل قريشي اذا ما أقيته سريع ! إلى داعي الندى وااتكرم 
الح قي تطورتاولا فب ارجح الى قراثي بحذف الالف المالة شط 2 الى قرشى محذفها 
لفذاً وخطاً 
(راعاً ) أن قلب الواو قبل باء النسية الى نون دإن لم يشمن لهأ (تسب الغلاهر) 
سييوية ولا من 0 كاطايل ويواس لم شت تللامة المن داديما عاون كثاب وصف 
جزيرة ااعرب. قال هذا الامام | العلامة وحه هه من كتايه المشهور س- وتيب الى عتئعاء 
فيان مثل عراء ومر أن ان وأةأ الثون اخف من الواو . وخولان لا تسب الها 
الا عل بنيةالا الاصل صنعاوي وكلم يقولون في سا ؟ كن الكدراءكدراوي ولابقولون كدرائي 
أما لواو عون 0 0 في هذا الابدال ولك لم بتولون أنه ري ا 
على الاليئة وأنة غير لازم ولا مطرد فان قات انا اذا حاريئا هؤلاء الفياواأوجين 
أذن لا يعرف قامل بعدها ماذا يقول 
قلت با ار امثاله 5 اللارات :نحن الا أوف المتعارف فيا ولا شرج على 
خلافه أل عل أ طاحة .وازيد 0 تأقول ان ما يري بداهة عل إل لننة فنا وتغيسى 
على سامع روقكما حاف 131 تسعارف 
ذم عض الادياء 5 في صعاي دور ابي وامثالها انه من قبل الغا ولا اعم عل ماذا 
أو على عن أعتمد في قوله م هذا فانه م عمد على سيويه ولا تل اخايل ولأعل الاءا هش 
كا أكد لانة لم يُنقل عن واحد. منبم في طول وعرض كتاب سيبويه ولاله يس 
وأحدام ن هؤلاء ولام ن غير ثم ب 0 الرسول عل العاذ وقد ورد في محدديث سامان 
أن لكل أدرىءع وات ورانيًا شن أصاح جو 0 أصلح الله رانيهة .قبل شكة 
هذا الك لصدة اخْديث أم يقول أنه منسوب ىل عدو البيت وهو ال وزيادة 
اذك والون لاتو كد كا قال إن الاين ! 
000 فعندي 0 منسوب إلى حوا وبرةا الافظتين أغفوظيين الاقيتين على 
الا ! أسنة في الا م كابا وف مصصر و واأعراقين كا أرجح زهو من اعفان وعراي .أن 
سلما رقول أن ا فالنسية من قبا لاحمدان" وروحاني” وي نسبة سريانية فها علاهتًا 


0 ه' 


نسبة على 00 الملامة اخفان المرحوم المعاران يوسف داود في كتابه اللمعة الشبية 
قِ ممو الافة 0 ٠‏ ومن ناما عشّاداي نسية ألى عبادا ن ( المدينة المعروفة) وعيادان 
00 نسة إلى عا بن الخصين الذي بناها او نزطا أو 6 ( راجع عبادان ف ٠‏ مسجم 

لبيدان ) وقول ا 7 ثبر ان الا لف والنون لتوكد هو احالة على مجهول لا برضاها 
7 0 ن شاموأ النادىء وار الل ا عتدكل علماء الغا تفي وثتنا الخاضر 

0 ذكر ياقوت ف مععدمة ا ثلاث عشرة مدينة ة كل ممما يسم 
الاسكندريةٍ ودما | الاسكندرية قربة على دحلة ازاء الخامدة ينها وبين واسط حقسة 
عفنو فرسخا يشمب ألما أحمد بن الختار او 5 الاسكتدران 

١‏ ا / يشمب الى الا أعلام عالقا بدون قد ولا شرط . ٠‏ أعلام الا شيخاص أو 
الأحاين وأعلام اندن والقرى والعشائر والقبائل والمال والتحل والولايات والمالك 
ا ولا ينسب ألى الصفات امشتقة . ففاذي وهائم, مثلا من حيث ها ابا فاعل لا 
نسب المبمأ للعث فاذا سينا مب قانا حينئد لو سرة القاضوية واطائعية وأصبح 
سوب اليه صفة ة ري عليه كل أحكام الصغة فهو اذن مذا الاعتبار لا جوز اللسية اليه. 
على أنه اذا أخرج عن الوصفية ألى الماعية « كالاسكندرية والنيطية »6 صا 1 
. هاشم وعاص او القاهرة والحديئة اعلاءاً وينسب اليه كا ينسبالمأ اتنب تالعبيدات 

لوجع الآن الى النسية ال ولنبحث في الصور الحائزة لا و فيا م ألما 
أفضل وأول .ما نقؤلة ان الاسكتدرية من حيت ح ضفة مشتقة من اسكبدر لا حور 
الْدْسية الما | لانه من قبيل الحيث لاجناع أسيتين في الاسم الواحد من جهة واحدة 
وادكن ادن 7 3 بئة العروفة أصصيحت اسم علماً ينسب آلية 3 لأسب الى كل 
الأعلام المثقولة عن الصفات 

اذأ فوم هذا لم بق | عليئا الاان نظر في الاوجه الخائرة لنا في النسية الها وهو 
الغاية 00 هذه 1 فنقول يجوز لنا ما أن 

(اولا ) محذف التاء تشيباً ها بتاء الوحدة وزيد باء النسبة وتقول اسكندر ٍ كم 
قلذا ( او قالوا ) ا وعدي وغني . وفي هذه الصورة ما فيهأ نر الثقل وتوسلا إلى 
ازالته ثقاب الياء ا |وقول اسكتريوي” 5 قانا غنيوي ١‏ ها ).ولا كان لا يزال 
هناك تقل وسياة لكا المشبعة بين الفتحة إول وكير ناكا ولك بداعة الذوق 
وأخاط ر الى ابداطا أو قام 0 مشيعة ونا اسكتدرا رادي 5 قالوا في زب ني زباق” 
وفي غنوي (التوهة ) ناوي ومجوز ترك اشباع الفتعدة . أما في غناوي” فترك الاشياع 


بس ,1 مسد 


فاين الكثة وين ارم لساري في ٠‏ غنوي #غخلاق زان وامكتدراوي 
فآأن الاشياع فيهما ولا سيا في الثاني الطف جدا وأشعى و ات 06 
اسكندروي بترك أشباع الفتحة ومن الك وو بابقاء أشباع أ امكيرة ه مالا فمها أوغير 
مال . وهنا نقول انا صورنا |بدال الواى بالياء والكسرة الشبعة بالقت>ةالمشبعة . ورك 
الاشباع ثارة دون اخرى وفي “م فووغن كاعا هو بتطور في دوميات وأمال فكرة 
وروية وألواقع 2 غرف على 0 وكان مخري على السئة من تقدمنا بمداهة الفطرة 
وفزر لايل تارة مبذه الصدورة وأخري تنك إلى ار غابت صورة من الصور وألفت 
لسبب غااب 0 لقب 

( ثانيا) يجوز 3 ان تقلبالواو في اسكندراوي نون كأ قابناها فيصضعاوي ومراوي 
وروحاوي ودستباوي وكا قابذاها في "الي وحواني 

(عاثا) يجوز ان تنسبالى الاسكندر رادا لزلهاة فك انك الاسكبدرف 
ولاكانت القريئة الالية الواقعية عنم أن كون القصود بالنسةاله هو الاسكندر اقتغى 
حا ان أكون النسية الى شي ن معلقاتةاو ما ناا نس مالابسة جائز قي أضعدة وض ماللا إسة 
اباني الى الي" الوص وأأمروفة انم درنة ارق بيه عا بعادل قول من 
الله | لا انلع الجاز) انا حذف بأ السو نيز زط أء أخرى غيرها اانه 
لذ 8 علامتا لسية ة. والطقيعة يي على ما در 1 9 انا فنا ازا الى الاسكندر 
دنا النسية الى متعلقه أي اللددينة الي بتاها وعلى كرض إنا نسيئا إلى الاسكندرية 
المعروقة فيكون دلق ألياء اتخة يفت ل م ليست لعد ياء أ عة بل تر معدت لعد العامية 
حرف عجاء كياء صما 3 وي أذا حذفت ا عا حداف للتحفيفت ومم ذلك لو سب تاسيية 
فقال صقلاو يي أو رصقلاني كان لازال في تهات و مقاصف النسة العربية ودة 
وحها التي هي اقرب الى المنطق والقاين اافطري البديهى دن الاغات القربية الهذبة 
التي تعلهبا 

(رابعاً) وز أن لعدبر أطاء قُِ الاسكندرية هاء مهمو سة ودن اصل الكامة « وي 
كذلك عند التحقيق الفيلولوجي » واطاء المبموسة في الف بين الف المد والقصر فان 


لسع 


أء تبر نأهامقدورة وأنا اسوتدريوق" وأناعتير نأها تمدودةقانا أسكندرياء وري والصورةااثا 3 
مئسشاة عل اي ولى 2 ِ احف على اللسان واعل في السيم | . وهنالاك الاريقة الم أمية 
ااركة أي نتراد 5-5 أطاء عا على صور با 0 3 شوب © امور دوي 3 7 0 عا هناك العب 


قل الوأو أو بدوما 50 الصورة دن النسة أي الرامية التركةيغور م ف النسة الى 


سه شكتداسد 


مثل حلبية وبغدادية وجمغفرية وثرقية وغربية ة ومطرية وطره ولا سما في مثل معده 
وكره وثوره وذره وقد تلبت الى هذه الأشية عا جا للدكتور! الاديب عد جيل لاني 
في مقالته الشائقة في « الاغة العامبة » في بجلة المعهد الطي العربي 
الخلاصة 

او تاخيص كل ما ذكرناه مما دما إلى هذه المقالة هو أنه في النسبة الى الاسكندرية 
00 انا أن نقول فلان الاسكندري وذلانة الاسكندرية من بإب الحاز لانا لسبة 
الى البائي وأردنا متملقة وهو المدينة المينية 

ومجوز نا أن تقول فلان الاسكندراني والاسكتدراوي وفلانة الاسكندرانية 
والاسكتدراوية وهذا ما يبمنا. وأنا واءتاذي الدكتور صروف متفقان في جواز 
الفوريق امكتدري :3ق اسكندراني و لكنا مختافان في التعليل والتمليل هو الهم وهو 
المقصود بالذات في هذه المقالة وله" م 2 

اما التعليل الذي اذهب ايه فهو انا حذفنا التاء من اسكندرية نوها انها « ثاء 
وحدة » وقابنا إلاء الأخيرة واوا لاخفة وقلينا الياء التي قبلها الفا وأثيتناها كذرك 
وكان موز لا حذفراك تحذف ألياء الأولى في عا بي وغني وعدي لولا ان حذفها بؤديالى 
الثقل وهو الذي 0 ويؤيد قولا انا “عمناثم ترون اسكندراويولم لسمعهم يقولون 
اسكتدروي لا بفتح الراء ولا بكسسرها . وهذه الواو في اسكتدراوي يجوز فما لتقارب 
رجي الواو والنون ان قاب ونا في 5 في كثير مره ن الصور الخفة وحسن الوقع في السمع 
ويفعل ذلك سداهة الذوق كتشاوي وصتعاي وروحاوي وووعان 

ونفس هذه النتيجة كان يكن أن نصلالها فها لو كنا |تبمنا مذهبالقوم وطرائق 
تعليلهم وعنعني من بيان ذلك الآآن خوف الاطالة والتكر ار وكفى ماكان متهم احقالا. نْ 

وأما التعليل التاريخي الذي ورد لاستاذي فاذكره بنصه وهو ( أن عامة العرب لا 
استوطنوا هذا القط ر بعد الفيح همواكلة < |( كسندران > فلي يفطنوا إلى ان الاون التي 
قُ آخر ها هي نون النسبة لان" العامة تسمع الكلام ومحفظلة وانتشيلة من غير تعمل 
فالحقوها بباء النسية على مقتضى مألوفهم فقالوا الاسكندراي" وشاع هذا 
الاستعهال 0 

ذا نمانة تمل النعجر يم الذي ستحقه كلام أستاذي حتى من الوجهة التارحية 
أن أنا بكر الاسك:_دراني منسوب الى الاسكندريّة القرية التي على دجة لا الى 
الإسكندرية المعسربّة الروميّة 


سل 11/9 اس 


وعلى خرض أن تلك القرية حفظت ما حفظته او مس ثاذأ ثقول في 
قساراي نسية الى قساركة او في طبراني أسية الى طبرّة ,ا لى في الصالكاني أسبة الى 
المالحمية وف خاصاي لشة الى حاصبيّة ودر عطالي نسة إلى دير عطدّة وكيف تعلل 
هذه انون فق شر عطافي 20000 4 
وأما القول 2 أن العامة أسمع الكلام وتمتسيلة “*ن ا 4 فأهم مث أن 
أستاذي آراد أن ول انعامّة العرب الذين استوطاوا القعار اللصمري بعد الفح ( وكنوا 
من 0 اعل الجزرة الع ,. 3 | يزيد بح فصحاما الا استاهم فأن كان هأ 
فهمتة ححا فا كان ا الي" ومن أستاذي الى الحقيفة العقلية وااغياواوجلة 
والتاريحية أنضاً وي أن سيوية وأساتذيه “الال ووس وأمثال مؤلاء الاعلامورمن 
تقدم عليم أو: ) 0 عنم م بضعوأ القواعد للعاية واعا احذوما عنم وأن 3 ل قباس أو 
قانون أو قاعدة يضعبا علماء الاغة للغة لا رز أن مالف البداهة العامفوا وضعو امثل 
ذلك فلا بشت إلا بقوة واكم حين أبضاً أنْ كّ كن ع القوة التي لسئدها أبدة قمعم ذلك 
لاعوتا اغةه الميئية عل البداعة بل ثق 0 الى حب مع 1 
واذر م إعسب عر ل اليه أعرض به على ) أستاذي هو كوأة (١‏ ويناث ي القياس 
حدف انون » ا في4 من ن التسّع وغض النخار عن ٠‏ المقوا ل واأء تقول 7 3 ولا أعع 
على ماذ اأدعل من أستند قُْ حكه هذأ 
كذلك > سنت أود لوتراد 8 لاي د بأسيف»>» 2 3 فى حاط . 3 اما ل هذبن البدر ين 
العظيدين فان « يلك »6 فهما مثل ٠‏ يق » فى أرء اطي في وموسيق ونثل 'يز ١‏ في الكلزي 
6 لليك؟ 2 اتكلكاي وعهدي ب رى المكة قُِ قا أ 0 5 ردانق 5 كان. 
و ل اي في فائي لا أهاف إن اقول أن بداهة من العم ئ من 2 لتاب ١‏ قرب كك لى الطقيقة 
من اجهاد لعضص المجبدن المتسرعين قِْ وودنا 00 2 الغرن اأعشير ن لأن 
اجتهاد هؤلاء البعض لا سند الاعاديم الاعتيادي . وآما بداعة اوثثك فن ورائها 
واحماد كل من تقد مهم ١‏ وسمارة اخرى إن اأبداهة العامة الوروثة خافاً عن 
ساف مدل أربعة مر قرناً الى اليوم وي واحدة عند إؤاء ا رافمة وعيد أناء الاتكليز 
والفرساوين لو يليغى أن الم 5 ولا لمصيج المدول عن معوضأاها اله بشها حر لم 
البدمرية التي شح اقوى منها أو لشيادة و الذمة ف اليد, 0 التي لاما رعفة ل الممدرةمن 
القرآء الكرام عذة ولاطات 4 كان 0 349 الاسام اه | والستالاه 


مس “يلسم 
ارتقاءاللغة العريبة 
واستعدادها أ للارقا, 


ا 


اللمة لئغة الم مة أحست بذنت القرن الساردم التي ولاب تالغرن البادين | امي 
ولا هي أيضاً بنت القرن السابع قبل السيسح بل هي أقدم عهداً من ذلك بكثير 


قي الأخت الكرى للعيرانة والارامية ان لم تكن أمها وعل ما تصرح يه تواريحنا 
العربية ادكر واه الركة جل بعد جيل خلفاً عرء رت ساف في لغة العاديين 
الاراميين جار حصر موث وسيأ وجمان والهن ولمة كدمم الساعي” الساي ٠‏ لغة وصات 


الى دردة 1 ن الارتقاء 59 مدل صاحب مدي ن تماء ملك ل اف وأففقة سلة ويف 


قبل اليوم يقول 
اذا المره لم يدنس من الوم رعرضة 
وأن طو ١‏ حمل عل الس ضيمما فلس الى و0 التناء سييل 


فكل رداء رئده > جيل 


وسدعات ت أبعناً مثل ن الطية اعراينًا عافا لا برى الا شيحة أو توي وقانا 
يأكل الا ا أو برم وعاً أ كات ررحليه الآ بارق والا ماعز بل أكلت الابارق والاماعز 
رحله ول مأ لقسده على رقيه 00 من شدرائنا | خاليين شرقيين وغر مان 
بنفمى عن لو مي" برد يانه على كبدي كانت شتاء أنامله 
: ند فلا هو يسطيني ولا آنا سائله 


س دوها للنامن أخلاء الصفاء خليل 


9 قيأسلة النفس !١‏ يي د 
3 0 1 
عدو ولم يومن عايه دخيل 


ويامن 3 ملا به 1 لعأسمع ب 
أما متام اشتي جغر! 4 ْم ال موق 
ول تنك أعدائ أ مكل وشفي 
ركنت اذا ماحيت حت علة فأفندت علاي فكاب أقول 


فا كل نوم لي بأرضك حاجة ولا كل بوم لي اليك رسول” 


0 0 
وعديو فب العدىفية اليك سيل 
8 م 

يد واشياتي اليك قليل 


1 “بت ع جد 
وحمات ان الدميئة أيضاً وهو اعراي مثله يقول 
لك ال إني واصل ما وصلائي ومثن عا أوليتني 2 
والشذها أعطيت عفواً واذني و ما تكرهين هيوب 
5 فلا تتري نشي شداعاً فانها من الوجدقدكاد تعليك :ذو ب 
وإني لاستحيك حت كأ ها علي بظهر القيب منك رقب 
ولا بنقص عنبما في الرقة والبيان وجودة السبك قول الصدَّة عبد الله بن قشير بن 
كب أعرأ رأني لخر مثلم في سجفاء العيش وخشوته 
عضت ل واو قية ماعدت ‏ فرار ل ,ورشعنيا 3 5 
8 ا أن أل | لام ا" 1 عع إن دا ي الصبابة أسميا 
كذأ وداعا يدا وماق حل” باسطى وقسل لجر 0 أن بودّعا 
بنفسي نلك الارض ما أطيب اللا وما أحس: اللصطاف” ا 
واشت عات احمى برواجدء عليك 5 نفل عينيك تدمما 
ولا 5 البشر أعرض دونا حالت بئات الوق 0 5 
كت ء اللصرف لا وه 0 عن" اطيق بعس اط اميف نينا 
هذا مثال ما قاله هؤلاء الاءراب في الزفق والنزل ولا ينقص عنه قي البيانوحسن 
السك ما قالوه في الفخ, وا والرثاء وما الى ذلك واليك ما قاله النرغلي 
انا يوه اباب نينا وانسقبت كرام اناس فاسقينا 
واندعوت الى جلى د ا بوماً سراة كرام التاس فادعينا 
ألا بى نمشل لا ندعى لاب ولا هو الاشاء شيريا 
ان تنمدرقاية 2 م تلق السوابق فيا والصلينا 


كو 


وليس ملك منا سيد بد الا اقليئا غلاماً سل فيتا 


عض 
ل ما 


إنا ل رخص نوم ائر وعأ تقل 2 وأو أسام م في الا من أغلينا 
00 أ أء واثلهى قيل الكاةالا أن المحامونا 


ادم 


3 
وكانثي ل أفءناو أحد فدعوا من فارس” عار إياه عونا 
ألى اذر القصيدة 


مم 


آنا اإعت ل لاسشت احا ملولاك ير طرة. المحران ار نكن اعقان 
+« 0 م 
ورركه سيك اأسشي.من أن أيه ة اذالم بكتعوشفرة اليم هرودل 


وكنت اذا ما صاحب" رام ظنتي وبدّل سوكا بالذى كنت أفملة 
قلبت له ظبر المجرن فر أدم على ذاك إلا ريا ول 
أذ اتصرفت ضمي عن ااي كد أأمه وجا اد الدهر قبل 
وأو ا هوى الم :واستشينات كل م نام ها" الإستشواد به ب للأت جز»ا بل 
أجزاء' من الحلال الأغر على اني لا كارا واسادن ان ل الآ يات الاانية 
فقط لامرأة من تساي وي العروفة 3 بايلى الاأخيلية قال 
ا 6 السدم الوا واسيية+ - لبقوة 0 الحجاز برعا 
أنردد تمر برت اطلع ودواه كب إذرث لوجدته عرؤوما 
ان الخايم ورهطه في عام كلقاب أ لبس جؤحؤاً وضرها 
لا تغزون الدهر آل مطر“ف لا طالاً أبداً ولا مظلوما 
قوم رياط الخيل وسط بيوتم وام كرف عنال ددا 
ومخرّق نه اقميص ماله وسط البيوت مرء الخياء سفها 
حتى اذا رفم 0 رأقه محت الواء على اليس زعها 
دعا ١.‏ واوا 5 لنظوم من أقوالم وانظار افى الاحاديث المروية ع ن الرسول 
فان ستاك همأ وا من عشرة آلاف حديث كانت في أه وائل انثة الثانة للرحرة متداه ولةعلى 
الألسئة أو مودعة في بطون الدفاتر وكلها من السكلام الذي أقرت له العرب والعجم انه 
من الكلام الذي لا يفوقه ان لم نقل لا عاثلهكلام في فصاحة وبلاغة ش 
الاغة العر ببة في ما بين سنة مثّة واربعينومئة وحمسين كان فما كتين الا دبمثل 
كنات كللة ودهنة والدرة الشئة وغيرها من ترعة او من اليك ابن القفع الكائب 
المشوور وكانت فا قبل ذلك مثل رسالة عبد اليد الكاتي المشبور لالكتاب وكتب 
اجاج الى قواده وتماله وقباها الرسائل ااتى تبودات ت بين الامام علي" ان أني طا اب وبين 
معاوية 5 وائمضش ب الى يعزوها ان قتببه الى ذلك الاماموالى أحاب من الصدابة والتابعين 
و نبا في كتابه | لثهور والمعروف « الامامة والسياسة » 
د هذه المكتوبات وامئاطا وهي كثيرة كانت من الفصاحة والبلاغة بحيث لا تزال 
الى الآكن من الغط العالي الذي ينمج 0 9 والغالب الذي إضرد ب على مثاله 
اللغة المر ببة في الفاظها المفردة من أغنى انات العام فدعاً 5-7 واظر: هذا من 
امنا نه عند العاماء من أله ربان 0 وذاك, لأسيب رالذي اشرنا اليه آم اي انها 
كانت لغة أعذا م فرع ل عظلم ام قاءمت في العالم إل مة ة الا رامية العادية احرة العا لإقد: ئُ 


8 


ناشرة القدن الساي في أوربا وافريقيا ذلك العدن العظم الذي لا نزال آثاره ماثلة في 
00 حضرموت والعن » وفي قصور بابل واشور ؤهيا كوا الخالدة على ألدهر بل أزيد 
واقول وفي براي معمر انها واهراما لا توال قتئة الناظر بن ودحهشة العلماء الف ين 
وليس غن العرببة في كرة الفاظبا فقط بل غناها العظم 0 كاد عاثل اعا هو 
يي اتساع اشتقافامها ا وتقوذ القياس واطراده في أغلما أن ١‏ اقل 5 كبا » وما 
أظلنهسا تنقص عن اليونانية او اللاتينية مصدر غنى اللغات الا وربية ومقلم رخام الفاظم! 
العامية والفئية 
هذه لحة دالة علىغنى اللغة العر بيةوسبب غناها وكل علءاء الغا تالذين انقنواالعر 
ووقفوا على دقائقبا وغناها في مفردأما ؛ واشتقاقاما يوافقون على ما قاثاء بل قد 0 
بعضهم أنه قال م معتاه: أن كان 8 للغة دق أن تيش وت فالمر بيه اق لدان كوننا 
هذا المق 00 اقول صدق هذا العلامة الامبركاي وقد عاشن الاغة العربية المضرية الى 
ل نْ الفاً نه سرة 3 وأ ذاوها اليوم كادون يشومون اماق شي أء ا ذاهلية واغٌضرمين 
كا يفومون أشمار أن عام والبحتري والمتني أو كا شودة أشعار أن الملاء والشريف 
الرضي ويغبيون أشعار مؤلاء الفحول التقدمين © افيدوق اغعاز شيراء اكنة السادسة 
والسابعة بل ثم يطرنون بشعر الشعراء الاند أسيين ودو وشحاعم ويقندونها قُّ لظموم 5 
نظمت البارحة . ولعل م كثيرون من خيرة شعراء عصرنا الاليين بقية القرن التساسع 
عشر ومن سبقهم هن شعرائه أرا بإب الشورة التي طبقت مر والشام والعراق بل العام 
دربي عن أخرم؛ ؟اكر هؤلاء ان م أقل كار ركان أن توا خطوات من تقدمهم رمن 
شعراء اليتيمة كالتني وأي فراس ا لدان ومن خافهم كا معري وااشريفٍ الرضي ددن 
حافت هو لاه من شرا مده السادسة والساسة. بل عظل | مدرج الشاعر من أغاب روه 
اسلا لين اماضرين أن تنمته باتني الكندي ]ا أو باتني 5 0 أو بان نيائة اللصري أو 
بان الثبيه أو بان نول الا اللي وأمثال هؤلاء . ومعنى ذلك أن أثافة العرببة لغة ححية 
كانت ولا تؤال فاماذا يشكونها من ومما يشكون منا ا رى؛ 
من بشكو منها وهل هو تحق في شكواء ؛ 
سيل 00 منها بعض الشعراء شعراء المْظوم والملثور 
كان 251 3 ٠‏ الغا كين 0 من في طدة بم أن يقلده! شعراء الخساسة 
ا شعر ا الثرمة بل ل شعواء 51ة السادس بالسابة : كِ 0 وعبار! نم 5 م بل في 
أغا غلب تشا بر ازاتمم و كنايانهه غ' سكيف و ل المكوى من ألافة انها تفص بافسكارتم 


مسد اليا مه 


ونضيق دارة الناظبا ورا كيها عن دارج خبالامم وتصورامم الشعرية 
ول زد 1 أبس افع ولو أتصفتم سمدم هائفاً متف 
ب 006 دائرة ا! -يم وتصورات عن أتكار لا عن تقايد وعن رويةلا عن رحمة 
وأنا الضدن ل أو الرية 3 أماميم كا انسعت أن تقدمم وأني ' يجدون في الفاظبا 
التولدة والتي : كن أن تنوا. على القياس (١‏ لفاحم الاشتقاق والقياس ) ما تطلبون وذوق 
ما تطلدون 
و ت ابض يدعون الال من القوافي التي تتشابه ونتوازن » وبعض هؤلاء يقولون 
تعليدا ( ياه أظلى ) وانأ ع بالغه 2 ى أي الشعر الذي لا قافية له فيالله من أمثال 
هؤلاء ايم على مشو 5" ولى أن يقال ل فوم غليوم حب التقليد عل حسمن ذوةم العطلبيعي 
لخدام ددن الحاسن عنى غر حورا | فيقية جعلوم برون القافية الءرببة اطلهلة الرثانة 
تفل دز 5-0 وشكونل 57 بل تطرف إمضهم وه قلائل ذعدلوا الى طرق غير 
معاروةة وان صور غير الوه لا عندنا ولا عند الغربيين كل ذلك عن حسن ظن على 
م أظن دض أساتدتنا الغربين الذبن قالوا في القافية العربية ما قالوه عن غير 0 أ 
قالوم مسر عالى 5 اراح 
استطراد 


كان أسارع الى ذه أن تاعة بعض داقن يعض الاساتدة الفر بين غرية في مها 
5 نغاير لما كدر لعزي مها من حمسا الدلة الني تقيهها احا 0 أو و نقم مدلها على اممطاماثا 
وفساد اخلاةنا وترستنا . ولسكني عدت خف ا را 3 معن لأماتذتا | الوطنيين 
واشابعهم فيا اللهيو أده لاض سأطم دلبلا على ما يقولون ولا نطا لوم سد في عتقدون 
بل قد كن مثل هذه ا 50 006 عند من تقدمنا في ازمانٍ عزنا واستقلالنا عن الغري 
واليك ما ا هذا الصدد لشييخ من كيار شيوخ الأذب رعقاة يد ان ير 
5 ن فضل الس ومتزلته من التاميذ وحقوقه عليه مائصه : 
0 3 شغى أن سعثه أي الايد معرفة ة اق له أي لمعل على قول الغبة مزه ولا 
بدعوه ترك الأعانة له على التقليد ذما اخذ عنه فانه رما غالى بعض الاتباع في عالهم دح 
بروا ان قرول دا ليل ا اعتقاده ححة وأن لم محتج فيفضي بم الأعى الى 
القساي له فيا أخذ عنه . ( الى ان قال ) ولقد زالعن هذه الطيقة ردلة ناظر في 


#لس حفر وقد أستدل عليه بدلالة متصحة فكان حوابه عمأ أن قال هذه دلالة فاسدة 


اه 


سب ره سل 


وجه فسادها أن شيخي م يذكرها ومالم يذكره الشيخ لا شير فيه فأمسك عله المستدل 
تسجياً 0 »6 أه 
والظاهر ان هذا غيرمقصور عليئا فقد اخبرياحد الأسائذة الافاضل الذنكانوا في 

يوورك مدة ودرسو | فيحاءستها المشبورة واخذوا دبوماها ان القوم هناك 5500 
النقول عن الا ساهذة واهل العم المشوورين وقبلون المتقول عنم من غير أن شظاروا في 
صمته او في عدمماويكاد يكون النسوب الى استاذ من أساتذة الجامعة عند أحد تلامذتها 
أو غيره كالمنسوب الى الشخالذي ذ كره العلامة الماورديعند يذه اأوصاليه. ولرجع 
يمل هذا الاستطراد الى ٠١‏ كنا فيه 

لا شك عندي ان 1 من إل سائدة الغر بان و يميم من كان كن أساتذننا طعنوا 
في القافية لما رأُوا مالا من المقام عندنا وزجموا انها تؤدي الى السا مة والمال وسواء كانوا 
يعتتدون اولا حتتدون مذ ما قالوه وسواء اما قالوه بعد الفكرة والروية أو قالوه عل 
الخيل مع التسرّع وااعصييّة فأنا اعتقد ان ما قصد اليدشاعرنا العرني بقوله ب ايها اللائم 
سامى - يصدق على | كل هؤلاء الطاعئين ويشك في انهم مر جعوا ين التحقيق 
والانصاف - وقايل هر الذ ذبن هم من هذه الطليقة س ومع هذا وداك تقول اثلى هؤلاء 
الشا كين من يازسسم ازقطيوا' كفي عدران ال ا سطس ثائة واهذه كواها 
شاق؟ البحر الذي 55 غايه يه وخفم من ملل 5 أرار القافة 3 5 ب سات او 
الموشحات 6 نداسية واذا اعد 9 نفس موطوع تصيدتم الى أأغر بات (فرض ذلك 
فرضاً) فأماذا لا تقسمون الموضوة الىادواب وفصول كأم ونون وتقفلون النثور وديائد 
تجدون مندوحة عن مالل القافية وعن «ال الوزن او البحرالو احد ايذا اذاكام تشكون 
مله م تشكون من القافية و أ مع من شكا ون هذا القيل 

كان الها في 4 ولحدة الو اام ن الدنيا إلى حم 

وان الس أن احف اله 3 لم بشك من ذنك كا سكا بعضيم دن القافة .واولا 
أن أعفل لم شعراء النربيين انكليز وفر نساوين ينظم سانا كات الا يات عل وؤن وادد 
سحن ]! ننا كنا مدعا ا المكرى من النقاد من لوكا الواسسر عات عناها عل تكرارا!قافيةالواحدة 

وغابةما أقوله ولاسها ون جوة استعداد اإفات الغر بية ليان الما ني والتخيلات الشدرءة 

00" وتثأان أعلفة في أن الاغة الا تكلز بة وهي في اوقت اللاضر أغنى افات 

1 تستطيع أن :ا ل افكار امتنبي وحماسة التنى فى الممروفة له فيمدع سيف الدولة بألفاظ 
أفصح من الفاظه وعبارات اباغ من عباراته او محدث في النفس لو اخذت على عهدتما 
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تصوير تلك الما في ما تحدثه ملك القصائد من القشعربرة والنشأة في نفس قارها 
ولا أُعك ابضاً بل أنا على يقين ان المماي والح المودعة في كافوريات هذا الرجل 
لا تستطيع اللغة الا تكليزية على تصوبرها بعبارة أبلغ هن عبارتها المرية . فان قات" 
ان المتني واب السلاء المعري والما زهير م ينظموا مثل معاي شكسيير ولا تقابل معانهم 
انيه ولا طر يفتهم يعار يقته . قات" أنت هنا تقابل الرجل بالرحجل لا الاغة باللغة فشكسير 
غير المتني وغير أني الملاء وغير الها زهير وعامه غير عامبم وطريقته وموضو عدغيرطر يقنم 
عندي ان شكسبي ركان اوسع تيال وأعل بالناس واتباع الناس ويا 


وموطوعهم لذ غك 
يتحول في خو اط ر كل طيقة من طبقامم اكث ءن البها زهير ومن المتني ومن ألي العلاء 
ايضا ولك نهدا لاعى أن ألامة ألا نكايزية في اتساعها واستعدادها لاتر في كانت وستكون 
اساي ائغة المربية وان نستها الها في ذلك هي كنسبة اماع خيال شكسبير ومحرفته 
بأطباع الناس وعواطةم و تفءا لاحم إلى اتساع خيال المتني وبعرفته كذلكٍ 

افرض ان مثل شكسير الا ن ومثل المتفي كذلك توارد خاطر كل ممما نلى معى 
واحاط كن بذاك المعنى كماطة صاحية 3 وسماء هذأ لعأ رنه الاتكليزية وذاك إعبازنه 
العرية في المبارتين نثان كانت تكورن افصح وابلغ - المي فى هذا ترك نوها 
إعارف باللفتين 7 

دعناأ من الفرضص والح على الفروض وهل ا الى اللو<دود والواقم ؤعالا وبائه : 
أطلع سد 3 اسانذة اللا تكايز وجهاطة كتامرم على دوان البهاء زهير وأحاط عم به كل 
الاحاطة وذبعباأ عساعدة الأرحوم رزق الله حسون عام الفهم 6 برجم ذلاك الديوان الى 
الامكلبة : ولا كات أن غيره وقفت على فده الترحمة 3 وقفت أنا عايها 57 سئوات 
فابيح؟ الاديب المطلع على الترحجة بين الاغتين ولقل لنا هل الالفاظ الانكليزية وثرا كيبا 
في اشف عن تلك لمعا ني من الاغة العر سة واكر 0 اجازاً واقتصادا على اثثباه السامع 

أخترت دوان الهاء زهير لآن الرجلشاعر فكاضي اعتياديم بغرق في مخيلانه ولا في 

ثُُ 00 000 ْ 
لصوير انفمالانه وجل ي حاء به أن م كن 30 دن اللالوف اللعتاد بل أعبارتة لعجو قي 
لغة العامة آلا انما عبارة اديب مارف بصر ف اللغة ووها لا ,تجوز 
: 0 : 0 

ها شحوزه العامة مدن 0 زوايا إلا أفال الصر قية ولا بحل الاستواء الذي قتضبة المطرار 


1 1 0 ا 07 5 200 0 
الاعراني دمثل هذه الاغة ليس في ترجما الىافةأخرى ما يسدر امرجم وتفصض؛ به الاغة 


أغلب أحواها منحى 


الترجم اليا 


ألم اصل الاغة الاتكليزية غير أصل للغة العربية في اطباعهم ومادامهم وحاسياتهم 


نسم هبقر امسا 


وحاري أفكارثم ويد أبضاً قْ علموم واختبارامم وبالتالي قِ مخيلاتهم وي قأبليامم 
واستعدادم . . وأعترف أيضاً من غير أستحياء أ في خاصة الانكايز وأعل المت معهم 
الآن أن ادا أرق من مخاصة 0 بالعر ية في استعدادمم وعاممم 0 .كل ذلاك عسل 
يه عذدي وعند غيري 5م أرجح وا 0 5 سر إن استعداد الاغة الامكايزية لاتساع 
قور إلا “فكار والتخيلات الشعرية حقيقة أو مجازاً عو فى آهل وأسيعتة أعل وأرق 
ع استعداد اللغة العرببة له . ينقعنا اسعداد الاأشيئخاص ال ادك أانة وأرقاء 
الا فراد التكلدين ما لا إرتقاؤها لآن إرتقاء الافة إعا هو إربقاء أفرادها وات#ملاطيا 
بإتخطاطيم 3 فوم وم وعدد الشتخص السعد ذد أغنياة 1: واسيمة العمرية بين أدا' 
العربية وجدت فببا تلك التخيلات الشدرية الساءية واطيلة لاينخصها شيء مما تراه ها .ن 
الروئق والعللذوة والهاء في لغة من اللغات الغربة 
وحد الريحاني فوجد واديالغر 5 جا دير رأن درأن قوحد من أعواصقفو أمثاطا 
في كتابته وان لا تأخذء نشأة وإعا نشأة وهو يقرأ كتازت هذين 'لكاتبين الشعرية 
والنزية . آنا أعرف إل ا كما وأعرف إن مكده معن ألغة الأاازية يوق 
بمكنه من العر بية وأن ما استمده من لغة كار كان ل يدث الماط 5 وعبارام 
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3 


3 ب 
هو أضعاف ما أسثيد: وما ستطي.م أن لستهده كار كناب اأعربة وك ن «هالوادي 
الفريكة في العر بية ليس هو دون حال ذلك الوادي فبااو ك, بو إلرماني .'سةء الادكار 3 
على ما اعتقد.مم نه لو كان ا٠تعداد‏ الانكين, به في اصل قطر تهارق د ارهن 7 
العر ببة لكان 6 وادي الفريكة فم ما أو سس مك الر مالي بالا اميه سم أضماف 
0500-5 ' العر مة 


مادأ تقول .١‏ لفان العزيز وقد قرأء نت ما قات ابي أعتقده عن حال وأدي الم ريه 


ٍ العر وم وانك إواك: تك بالانكايزية ا رد جام يي 3 59 سََ 1 0 سا 
3 5 
5 طم 5 بغي 9 بريد فما لو كان أ سكمتان !: لف قُْ إحدك نالحد لد 0 0 من 


23 ' 3 37 
كان أن تسعد 2 من كاب ألا نكايز؛ 4 4 الذين سيقو ل وقية من ا جع من 
5 
كتاب | أأعر بة بل ١‏ رجح رجياً شارب البقين اك عام م تستدن ؟ ماحل أن أنه ١‏ ميان 
صم 


ان لمر ل + اقزرن مكل 7 لاب وادي 2 ا . ل لمم 3 لها الطياق ع 


ألااء آ أ أذامها داه 4 في حلة اانه من 0 5 غداد 
يا وضرة وم أن اتتدى وي رأن 3 وأنْ ل اعرفك ودعي اقول 55-5 1 ٍ 2 واطن 

ظّ 
أنكذ آداب اللغتين كأ ذا كرت عن الصديق الرحاني ولذاث اسالك عل 6ن تكون 


د ال سس 


عواصفك فها لو كتتتم! بالاتكايزية في شدتم! ضعني ما هي عليه في المربية ولا أقول 
اضاف « على ما كان يابغي » بل هل كانت تتكون مثلها مع شيءمن الربا الذي يستحقه 
رأس مال الاخة الا نكليزية المتحول اليك من ينوك كار كتاما 1 

وما قلته في السكتابة الشعرية أقوله في اللكتاية الأقرة فق عل أواقها غلن اديوه 
اي اننا تمتاج الىالسكتاب |استمدن بالفعارة أولا ولا كتسابثانياً مع التفررغ للكتابة 
وترك الاشتدان في غير ما مورديا وتفرغنا للكتابة فيه . فانه ب عى ما اعتقد ‏ إذا وجد 
الكتاب على هذه الشتريملة في العربية وجدت فيا ولاك تلاك الكتابة البليعة السامية 
اني تراها الكبار كتاب الانكاين والفر نساديين مسار خرف ند ل “كنات 
المريةين2 فياستمد دم تفاري واللكتسب مثل كارليل ومكولي مثلاً أو مثل فُكتور 
هيوكو وريئان فتوجد فما كتابة هؤلاء في السو وبلاغة البيان 

وحد أن خارون فوسددت مقدمة وليست كتاراتامثاله من الفر تساوين وال كلن 
في هذا الموضوع بأبلغ من كتابته في القدمة . جد الامام الغز ال توحد الأحياء 
وبعية عؤامات هذا الامام التي لا نناير ها في فصاحة الفاظها وبلاغة عباراتها مع الدقة 
واتحقيق ادن 5 ديكان لكام مالم ا الاغة التي كن فهها على درحة بالفة من 
الارتماء والانسام 

وموك الامام أن #شسرك. وشطري السري الفعير الرازى فوحد 'شسيرها والسكتابان 
آبة دى آات البلاة وهيبات أن ».ون لكتاب في مثل موضوعها هثل ماشاءن دائع 
النصاحة و عو البيان والبلاغة بولوكان الؤاف من طبقة ريئان عند الفرنساويين أد هن 
طيقة مكوي أو كارليل عد الا نكليز 

وعثل تفسير الامام الفخر الرازي تفسير العلامة ألى» السعود ص المادى قاضي 
الساملاة سلمان ١|‏ 0 العيالى فأن و اقفأ على هذا التفسير لا يتصو رأآن تموى لغة غير 
العربية على الاتيان قور اسع نه أو اباغغ 

وح 1 حومان سور يدان وعيل االدور فوتعدت :زؤاات: الأول التاريحية 
ووعيد عدضارة الاسلام فى 57 السسلام لاثاتي كتاب او وزنٍ بالدر لرحوبجا. ولو تفرع 
الرحوم زيدان لاروايات التاريخية واستعان ببعض من كتاب الروايات الذرن نقدموه 
لكانت روايات اأرحوم زيدان لا تفص في قفصاحها وبلاغها وتلاحم أسمحها ودقة 
تميرها عن كتاب يجا الفيوة انل دن زادت علما طلاوة وبلاغة عبارة على 


حين ان المرحوم زيدان لم يكن كنا روائياً بل كان في فطرته 57 و 
عدل الى كتابة الروايات لانه وا أن سوق ١‏ رايحة وطلام | كثيرون زسون 0 
المرات عن طلاب النا ارخ والفلسقة والأعشار 

وجد الدحكتور صروف فوجدت روابتاء قتاة مصر وقتاة الفيوم ووجد ترحمة 

بن المقدية وسر التحاح والدكةور صروف لين هو ريما في فطرته ولا تفرع 
عا الروايات اها عَنْ ؟له ان اودش بعش صقحات القتيافت هذا من فاسفة الافتعاد 
وقوة العقل والمال وشر المضاربا بات وما تؤدي اليه لستفيد الشيان من فاسفته و#ذروا 
من شراك المضاربات النصو 1 مأب بصورها الكثيرة الجذاية م ذك علدت روا كام 
فقي فكع وموضوعه جيه نا من ابوالاة أغرية مين ويعنى ؛ أقد 
قرأت أنرواتين حين صدورها ولا ازال الى اليوم أشعر بنشأة استحسان 2 وم في نفسي 

كلا ذكرت اما 

وجد الرحوم البستاني , والدكور كاندايك فوحجدت رحمة ة سيادة المسيحي التي 
تكون ابلغ من الاصل او كأن السكتاب وضع وضماً و جم ترجة 

وجد المرحو 1 فارس القدياق فوحيد كتاب الواساة 2 كين اا وسار 


كتاباته الادبية ال لغة من الحدن و'لمطا ا 53502 نذ كام يكونوا في 
استعدادم ١‏ 00 هن العليقة 0 ولى ا > كوا و4 5 أ رام م 3 استعداد دثم 
للكتاءة ني 6 كر فا أو ترجوها لظير استعداد أ كار كتاب الا نتكايزية 


والغر اد ف 7 1" واكم 0 ا عن 9 يتفرغوا ا 0 فيه 5 تفر غ من 
تقابلوم و3 من | . كار كناب العوم الذن ع تقابل لتنا على اا نهم ومؤلقاتنا حنى مو لناتهم 
وود الأرحوم الدكتور شيل فو سودت كتاانه قِ الموضوع المستمد له في ذها أرهو ومع 

أنه ا إستمن بغيره دن 5 تاب المربسة التقدمن عاية حاءت كانه في قصاسة ألفاظها 
وبان ميادسها وبلاغما كأ ميم وأباغ ما حاء في ذلك اللوضي 2 . كار عاماء 


الفر تسأو بن والانكاز 
٠.‏ 8 5 0 113 2 
وصات 2 - هذه القالة ال هنا م افق أن احددث قح أورد 'صاتي » الذي 
صماار سدد ردأ 9 أ عابنا 43 مثأة المرحوه شخ ١‏ عيفر عدن لمازار م وضوعها ١‏ لك 


0 
كا - غ ب 0 أده اوت ل : 
الامياء 0 تاي شلي كه أن الى حوم الشيلية اسكتدر قراخ وعو ال الأربعين ءنْ 
مره لا : ا 


3 
١ 2 00 1‏ 1 
الامركان فأي عرة أ أي 0 نت صارت كثاانه : دخ أي أعر نية 3 يأني عه مي 


اللكتابة الذي اعا ريده كاب عاد الا ركان اول من ماد 


الكتاب . أن المقالة المشار البا أسالت في مواضع كثيرة منها دموع الكثيريئ منا أن 
0 أق ل كلنا 0 وتدفتها يحسن الدعابة وخفة الروح. وهنا بس أ تقول انام 

وجد الارحوم اسكتدر العازار فوجدت كتااته في خطبه التي رن صداها في الآ فاق 
وأطر بت نوادي الدب من مع ومن قرا أولا تال في كثير من مواقفها ومباحثاما 
تضيحك التكلى ويغغل عر | الأزن عن أدز زانه والقيجي الصاي تما شجاه وأصناه 

وما تقنى م فلا شغي الأحد ان يشمي - كتابات المرحوم قاسم أمين في كتابيه 

بر اللر 3 ولأر 3 الحخديدة الها من الطراز الءالي جرد وقد كن المرحوم قاض 
وو عنعن كاتا نات كتابته فيا لو كان ايا على الادب وحسن البيان 
وتقرد لا كناية ذها قطر عأيه راشع انا ار 5 ر في مصر أأر خم قاسم 
أمين الاوشذكر لسذته المرحومة باحئة البادية وءن يقول ا كابة شيدة اورية ق 
سنا وفي الموضوع الذي كتيت فيه هي في البيان «البلاغة او في فصاحة الالفاظ 
والعيارة اعلى طيقة رهها الله 

0 
عود الى الشعر والشعراء 

تسح اذكر السابقين ال جلين من ثعرائنا لذبن تفخر بهم المرية الآن في فير 
اشام وا “رافين لاساب هنما ني أخاف الغفلة عن ذ كر ءن لا يجوز الغفلة عن ذكرثم 
حيلا من أ أبعدم الأعن غير قصد وهذا مالا يجوز لي وما لا أرده أيضاً وحه من 
ا 1 أن أكون قاثلا م اقوله في شعرثم عن رأي لاعن قا 00 يقتطيي 
: لي الآن ولو تيسرت «راجعة دواوون 0 55-6 
ا دواون *ن ثم في طبغهم من ن ثعراء الاتكلز لاقابل نهم واحك عن بقين في 
أي الببي ب رأء لَه رش أنهزا: العربية ةم شعراء الانكليز 

ثم على فرض الي راجعت وقا, ت أخاف أن لا اكرن منصفاً اذا حكت ولا اشكٍ 
أن إن الحيف بكون واف على شعر انا وعدوء لاي" منهم اذا قابلت شعره بشعر تيسن 0 
56 1 ق ولا انصفت العربية وقد كان يحب 


م أسدمة فس مك اس مرا 


١‏ ان البق لشاعر الا تكليز ان يقو 
ك ان تفمان لغزى شاعر :ا العربي حيث قال 
ك9 وين هنا قُ لاس مثلاك عاشق حدي مثل 
وآنا قو ل حد لي 5 عالامة إلا تكابزية أشعر ا 0 ساد دوه وسابق 
ال مسلط نافد أمره في غيره لا محكوم مسلط 


أ 4 دي ملي 


لآ مسوق وعزيز غَي 


سب ةا عب 


غليه 30 أمى غيره ثيه ٠‏ بعال وسط راق وهذيب بال مستوف #الوسط واللبذيب 
الاذين كانا لتنيسن وخذ مني بعد ذلك شعراً كشعره فله شال 1 ولد كلدم 
وعزة وطموح 0 وطموحه ٠‏ لم يد لي أمة و وسطأً أشعر معه| 5 كان يشعر تتسن 
أو هن شات قيره ا شرا أمئة اعرف لك شعراً بقول باسان اله عن نقسه 
باننا المماء يحد”نا وسناؤنا واماقي فوق ذلك مفخرأ 

مساكين من أبناء البونة ونا كين #أغات ثعرائنا الذرن ليس مم اناك رون 
4 الان الا عظام إل حداد البالية ؛ أبن مخيطرم من مخيط ألم من عر اء الانكليز 
وت وسطبم الراقي الذي ماشوا وذوا فيه من وسط أو انك وأين شور# / الشخمي 
وشعارم القومية من شعور أواتك وشدائرثم . واذا كان الشعر أ, بن الشعور الشخصي” 
والقوي ٠‏ كا بذعبون وكا هو اط ق فشتان اذن شتان بإن شعر شاعر هن أمة غا! ليه سائدة 
وشعر شاعر أ من طبقته ولكنة من أمة مغلوة ميودة > كله بل دكة فرج 5 
الستوي شمر هذين ؟ وعق امكو 21 اسئويان ؛ ؛ دعوثي ل 0000 من وجه 
آخر وليعذر : القرأء على أشياع اع السكلام في هذا للوضوع فاه ما زال منذ ذ سئين يبول 3 
خاطر يو أن | أتوجع افتنا وشعراء لنتنا من اعتقاد لعضهم فيا قن سيوم آلا “.يلوالا داب 
الا تكليزية 5 الفر تساوية .ولذاك لا استطييم ع أن | ترك وقد | كثيتني إل لفرصة قبل أن آي 
على آخر ما مسري مما 1 وطاب كربي ويفا وران صدري 

تفرش أن شاسرنا اأعربي المصري أو السوري دش في وسط راج اقى كلوط | د مكازي 
وغيينا عنه هر السائد والسود والغا! لببوالاوب أعوز لما أن نْ لتصور أن ؛ لكون الببدعية 
التي فيه من حيث الشدة والانساء كا دعي الج ى في الاتكليزي من هذه الحيئية ؛ كلا لا 
ع مكلا وكلا ان 2 فأديين 0 بل مكة وعخسين مابون ١‏ اناما واميرك ) 
لاكون أ اسع ب ف قي الشحعر 5 5 ف الاقتصاد را السياسة أو فى 0 . في الالهيات 

والفاسقة مساوياً لان تابخ 06 اثني عثمر مابوة أ قل حقسة ع 1 اهل مصر 

والشام ). نعم يتشاموان ىُْ كاد ممما انغ ابه فيأ مه ولك عالاشني أن اران 
شدة اللبوغ واتساعه واتغرب مثلا على ذلك 

أن مشدلة تبغ قار قسة 0 طون شتلة لا نكن الغدزة الشتتان النقاقهها 
في علوها ورا مده أوراتها يسائر الصفات الؤذنة عيزة فرد عن آلثر وتفوقه عليه 


كالعرزة أء 


ّ أل م يه 0 لي أن 0 مسلا دس قبا ا لني 0000 ل 9 ا" 
1٠. 8‏ 
التوت أو لين أ ان ول 5 اذام أو أ 35 


و 


وعكذا ققلل قْ عش ا او دندائة ) من 


سس هيار سلب 


بل الشتلة التى عي أ كز أفراداً إظور فيها التبوغ الاعظر في شديه واتساعه 

والارجح ان يكون المان في القوميات الانسائية كاطال في المشاتل اذا آساوت 
القوميات بحسب بحسب الشاهر في سائر الحيطات المسية 0 دا كزة العدد فان القومية 
التي عي ١‏ كي عدداً ايكون عدد الأقراد النوا؛ بغ ذها أ 5 لوقت نفسه يكون التفوق 
قُ 1 الدوغ 5 السبدعية حدث يكم ون 0 العددي 

مملوم اقرف بين تخيط الفرد منا وتخيط الفرد من للتكامين بالانكليزية , ٠‏ معلوم 
كذ لك الفرق بين بمدعتئاو 0 بين أراكاة ألثامى والسيا يأسبي والفاسو 0 وبين 
ارتقاء فانم بموكونا قُ حي ذلك 4 ويقوةوا اف كِ كن عدد إل فراد ولمل لسيتنا 
ابم ف أرقاء أغط الى وال دي والسيابي هو اكنسة واحد الى ثلاث أ أربع 
وم قِ كمه العدد فنسبتنا نيم اكنسة واحد الى عشرة فان امشكلمين بالا تكايزية قْ 


0 


بريعلانيا والولايات التحدة ف مرن مئة وحةسين مليو أ وعليه فاذا كانت لغاممم ف 
استعدادها الذدا 0 :ولي أرق أد أعلى ٠ن‏ استعداد المرية فينبغي إذن أن بكرن 
الفرق الخالي ذ في اداب اللنتين وات اره) على اتصوبر اناف الشعرية وقل آم الما ني 
الأكية والسد ا دبةوالفاسفية !افا أعفم ميا لغه ولايجوز المقابلة با والمتصدي 
للمقابلة لا برى غير أأستور 3 ةفاحق كر اليه ع إنظر الى من بتصدى 
اقابة تمران ذاهرة 00 عم رأن عض الءعزب في ضواحيها أو إثقابلة #رارنل بيروت 
وحمال قصورها سيران إحدى قرى البقاع وحمال وما المبنية 0 وبءضص اميحر 

نْ استعداد اللفتين الفطري أ لغتنا ولنتهم واددا فلار ثقاء 2 يعلهم عن ميطنا 
0 عدد اأشكامين وأغنهم عن عدد اتكلين يلها كان حب أن ان أداهمو شعرثم 
وفاسقيم في د مها و بللاغة بيائها وما ألى ذيك أعلى من ادانا وشعرنا وفاسفتنا ثلاث 
دراك لد قرع ات بولق كن التق الذاً عقوا الار اتا وان ا الحد عل ا ان بير 
عل الوقوف انب لمتنا والاتصار لا بل كان رجل مثلي بتصدى لكتاءة نآ كتين 
مسب مدخولا في عقيه وأقل ما كان يليق به من الأعوت أنه جاهل مغفل لا يدري ولا 
دري اله لا يدري. ولاكانت تتيجة كلا الفرضين هي ما لا يسم بد وم نر من مام ولا 
5 دن 3 حى ءى نفس الغر بين قال به فاافر ضان اذن --اي ان لفتهمباستعدادها 
الأولي أرق .٠‏ 7 انا ة للا جديرات ,الشك وعدم القبول وبالضردرة 


يكون م ا اغا كك - تعتا :ا له قْ هذه الفالةما تعنيتاه هوقو الأجدر الذبوك والئقة أي 


أن هنما باستمدأدها إل ولي 0 بفطر مها الاصاية يي أرق من الاتكايزية أو الفر نساوية 


سسب ير امد 


غليه 8 امي غيره فيه . وجد لي بوسط راق وكيب بال مستوف كالوسط واللبذيب 

اللذن كانا لتنيسسن وخذ مني بعد ذلك شعراً كشعره فيه شال كباله و ذر كفخرءه 

وعزة ة وطموح كبر ثة وطبوحدةه د لي أمة 00 اشعر معسا لكان إشعر تسن 
أوعن شت قير من شعرأء امه 1 لاك شعراً شول باسان اله عن نفسه 

باغنا السماء يجدانا وسئاءنا زاتالين فوق ذلك مفخرآأ 

إمساكين ين أباء العربية ومسا كين ثم أغاب اننا الذن ليس لم ما يشاخرون 

به الك ن الا عظلام | الاتحداد الااية : أن مميطوم من حيط أثالم *ن شعراء » الانكلز 

دمن الراتي الذي عاشوا وتهذوا ف* من وسط أوائك وأين شعورثم الشعخم 

وشعارث القومية من شعور أواتك وشنارثم . واذا كان القثمر ان الشعور الشخم 

والقوي كا يذهبون وكا هوا طن ق نشتان أذن شتان بين شعر شاعر »عن 2 قالية سائدة 

وشعر شاعر أغر سس فته ولسكثه من آم مغلوية ندودة 52 بل منة عرة 5 


0 


الساوايي شعر صذن 4 وعق أستويا أو إساويان 1 دعوي أنظر ألى هذه أ المسألة عن وعسهوة 
ا وليعذري : القر أ عل أشياع اع السكلام قْ هذا الوضورع م قأنه ما ؤأب 5-57 لي بول 2 
خاطرنيوأنا أتوجع اتنا ل شمر أء لذمنا من إعتقاد 0 059 ن أسسيو وترع الا أميالوالة داب 
لكا كأ أو لثر نساوة. وأذيث يا امقطيم أن ار 3 د | كنت الثرمة قل ان أني 


على أعذر م م 57 ع لعش 1 وطاب كربي وشم ؟ توران داري 


31 
0 عاك 5 واإلتاتيىس 
نفراض أن 2 1 الع وكيا المعمري أو الب ورت دش في وسلط راق كالوسطا اناك ويا 
3 3 7 * سمي 5 
وغييا غنه شكر إك السائد والسود والغالب والالوب اموز دا أن تصور أن تكون االببدعة 
: 5 ا 
التى قد من سن بدت القد 2 لاجم تلسار كايند يك الث اك الانكطزي ن 5300 إطيئية كانه أيه 
يا 7 3 5 بي 
يوز م كلا وكا فأن حفسا وأدبيين مايونا ؛ بل عكة و عسي ءارو ف ( إمتاتا واميرك ) 
: ع ١‏ ا 03 

3 طون امسر تألم فم قُ الف ول داب أ ىُّ ليا تماد #السناسة اق 5 الاشات 
- 0 ا و 3 5 0 7 3 5 3 
والشأسئيةه ممماة ؛ 8 0 نادم 2 85 0 مأ.وك أو كلل ع شمر 23 3 أل شك جر مر 

- . , 3 5 ب عم م « 
0 الس 6 0 
والشام . لير ششامبان ئّ أن كلا ميهأ اسم تأنه وامته 0-6 لا ليم إن سانا 3 
ا 5 3 سس ” 8 
41ل. ع« 
اادة “اموا و لسماعة 3 اتيرب معأ معز ذا 
3 #6 1 4 
ان مشلة تسم فا خفسة وارعون مايون ثتلة لا تكون الشتلة لى الشتلتان النقاتدها 
سية 


ا 
عه قادعء أ ونث قف سلاه 
لد ان - 


0 
3 


هه » 


ل ل 0 


سس هرا سم 
بل اأشتلة الى مي أكز 3 أنراذا بقارن فهها التبوغ الاعظ في شديه واأتساعة 
والارجم أن يكون امال في القوميات الانساية كالحال ف الشاتل اذا ساوت 


أي 
* 


القوميات مسب | ااذأهر ىق سائر الغممطات السية والممنوبة ٠اعدا‏ كثرة العدد فان القومية 
التي 1 2 عددا 8 عدي الافراد النوا الغ فها 55 وؤ الوقت نفسه يكون التفوق 
في عدة اتبوغ أو البدعية حيث يكون التفوق العددي 

معلوم القرى بين فيط القرد منا وتقيط الفرد من المتكامين الا كاير , نة. معلوم 
كذيك "لفرق بين مدعيتتاو مدعيتيمد بين أرهاثنا الحلمي رالا ياي و الفاسني الح وبين 
أرهايم 7 يفوتونا قُ ميان لعا 7 1 أضا كّ كيم عدد إلا فرات ولعل لسبتنا 
ارتقاء أغيط الي وال" دلي والميامي هو كنسية واد الى ثلاث أو أربع 


امهم في 
5 3 عدف فنسنا أ 3-5 كاة وأحد الى تسر ة فان الشكلمين الا تكليزية قِ 


واإعا فى 
1 بعناما والولايات انتحدة مو مرد ءثذ واسين مليو؟ 1 وعليه فاذا كانت لغاتمم في 
5 و ولي ارق اذ اعل ن استعداد العربة فيذبغي إذن أن يكون 
الفرق اط فى اعاب اللفتين واة:.ارها على تصور داك الشعرية وقل أيضاً لمعا في 
الأدبة وناسي' عةوالاةصاديةوالناسفية الغا ١‏ أعظر مياانه ولاججوز المقابلة بين»ا والتصدي 


١ 
[لمقا بز ا 3 سور ةا وأذ ثب 4 أغار آليه َز إشظر أ عن تعصدىي‎ 


أغابنة تمران عاهرة مثاذ 00 دض الدزرب في ضو احما و تقابلة رارف يروت 
و-حقال قصورها سيران إحدى ة, رى البقاع وجال بيوما اامنية بالطين ويعض الجر 
وآن كأن استعمد'ه اثلفتن الفماري أي لغتنا و لثمن وأأخدا فلار تقاء محيطم عن غيطنا 
وازيادة عدد المتكلمين باممهم ع ن عدد التكا 2 بلغتنا كان يب أن نكون أداممو شع رم 
ميم في لامأ وبلاغة دا لبا وا الى ذلاك أعلى ن آدامًا وشعرنا وفاسفتنا ثلاث 
عرات ل عفدن أق واو كان فرق النا عله 0 كان احد علىما اظن سر 
لى الوقو ف عباتت أغتنا والانتصار لا بل كان رحل مثلي يتصدى لكتاءة ما كتب 
سب دولا في عفله و أقل ما كان يايق ١‏ ه من النعوت أنه حاهل مغفلٍ لا دري ولا 
بدري أنه لا درتي. ولأكانت امدة كلا الفرضين هي ما لا بم وم من هلم ولا 
ااترية قال به فالفر خان اذن اي ان لغتممباستعدادها 
الأولي أرق ,٠‏ 1 9 أء .سافية طاس- اجديرات بالك وعدم القبول وبالضرءرة 


بكون 5 او ١‏ انه + قد تعلنا لد فى والفالاما تعزيناه هو الأاحدر بالقبول والثقة أي 


أن ل أنتنا بأسومك أدها 0 ولي أو 7 ا الأصاية ض أرق ف من الانكايزية أو أله رأساوية 


5 
0 


عا 


0 5 1 م 1 5 1 


ب 4يمر سيم 


وأعلاها بلاغة وأينهما باناً فيالشعر والخطابة وما إلى ذلك من الى م الدينية والاجياعية 
والفاسقية وللكما محتاج | الى الخدمة وإلى من يخدما من الاقراد النوا بخ واليبدعيين 
ويحتاج هؤلاء اذا ظهردا أن شفرغوا لما خلقوا له أذ كتصرف أله وجههم ٠‏ وهنا أقول 
أن ادعة )00( البيان كبادعة الفنون أذا وجدوا انصرئوا الى . مأ قططرد أ عليه عل لي دثم 
الضدوات والموأ نع الا َه قاما يغارون | الافي افر أت ااتقطعة رالا ايان دن الدهر فك 
أمة لا فرق في ذلك بين شرق وغرب أد بي نأصفر وأسمر فا على لمر ببة بية الا أن تستشر 
الى ظبورم حي اذا ظبروا أوعرههم كان ن عللها أن ع اندلا لقي عمق لم حفط بي ولا 
حتفا ظهاباً نفس أ لاعلاق وأمن | واهرء وأمل عددأ ان تقآخر 8 لأمة جود ممه بها 

هو ألا 5 بن ظورا أدنا قُ الميادر وق اللدان أله رمه ية وأخص امقر و لشام والعراقينعلى 

الحالة الشى التي صرنا || لم! من ضغط السياسة الأورية علينا وطمو دعم وعوائدم 
00 عد ننا واو ادا وأفكارنا وكا تكف لكل ذلك اعد 

ٍّ ف مع 3 بقول وحد بين اسائدة الا نكايز من رجحم دوآن الب زهيروحاءت 

ترجته كا يقولون غالة في الاجادة وحسن البيان . ولكن ل بوجد بين أسائذة العربية 
من نظ دبوان ار انكلز ري وجاءفها كأ عجاء أديوان ال غير فيالا دكايز 0 دما اذأ ذا تقول 
ألا ركد من سذانا 5 دفو من عون اعسطاط المرية عي الاتكلنية وتصورا 
عن أن تؤدي ما تؤديه تلك هن البلاغة وحن السان؛ 


والواب : ١‏ وحد بين أسا نمم من برجم د يوان !. مبأ زهير ود الآ ن لم 5-8 
بين اساتذتنا من تصدى لر هه دنوان شاعر | نكاء زيبل على كأرض'ن وعد من تعد 





اا ا لاا ا ا ل 200 
0 


٠ 8 

0 الببادعة 3 الإبادعة ع ولبهي و ا 2 كيك مدي اليل ف سق شا 3 أقواله أو 
في فنه أي أي به على عير وا لخر ع ال 50000 0 درا للا .تدعا 
تقليداً ودلك لا يرق هن المثاسبات اعفيية اتى لا راها نك الماي دان* وام الال عايها ون 


ع الا فسان والعبارات أحاصة المتده الكوش عي الو سر ٠‏ وأل دين أع ال أله را وشساابوم 


ع د 
لك ها ربضهة ٠‏ والاعان قوسب الى العلية , والعصيف أحي إإشاء وليدس للرءمء لخم توك . رامن من 
هدأ الال تيل عن 
ملاققان لدي مروى وأر؟ة 0 جيه امدوت. ا وعمسور حم ضام 
2 1 3 0 
كول 8 390 . 1 اسقماانى 5 درف م ألوء ف 05 ا 
1 : 0 
وض له انما لق ع أله مان كن "د شقيم أل ع كي و[اس 
1 ا . م 
وكش من أب ا واعت يا أفي حاث شاي الانيان وما ااه قل ره با عن المتكرابت 


0 


عمس االخويا مس 


لذاك 32 لم يستطع ا أستطاعه الاستاذ الاتكليزي الموى اليه فلا بِوَخْذ ذلك في اعتقادي 
دلبل ف زعم الذاع بقصور 00 وسيق الاتكازة 
وبانا اذيك اقول معول أذ كر للج شيثاً عن مترجم دوان الها زهير وشيئاً عن 
الدوان ان تفسه ولك تعدها ان محكوا . ها شيم 
مرجم الها زعي هر الاستاذ 0 هتري "لمر المشرور استاذ لمر ببة في حامعة 
كبردج جامعة من أقدم وأكور الطاءعات الب يطائية وقد شدص حياته للاشتفال بالعربية 
سد أن اشته سامشه لذاك اقتقاء عن بين مثات طليتها المرزين ومفى على الاستاذ 5 
عبلته هذه سئوات عديدة كان لا ثم له وما إلا بلوغ أتعمى الغاية فها أيحبثت وجيته البه 
من ترك أر له عن ار يا قا لد ا مثل ذلك أن 0 5 
أضمافه وذوق ذلك فقد أستعان ألا سماد الوي آله 3 فير حمنه بأدرب عري هو رزق إلله 
حسون لا غيره . وج لكان من خيرة أبناء العربية اشير أدبائبا وكتاسبا لذيك اين 
فضلا ما في ردج من الاسباب والوسائل التي تسبل الاستاذ بامر وأمثاله الوصول الى 
الغاية الح لت برمون أأمبا 
فالى 2200 جامعة في الشبرة والقدم ككردج والى أن هيأ أن يتيخ 
قبا أساذة بدرسون الا تكايز نه ويبرعون فما على أسبة تفوةىم في العربية ديع 0 
0 والاسياب التي تصرفهم عن موضوع تدريسهم وغابة حياتهم الى أن مم كل 
ذلك وبتصدى مثا أستاث لترحمة مثا دنوآن الما زهير م لا يستطيع 9 نيز عثل م َك 
ه الاستاذ هنري باهر الى حينذاك لا إلى ٠١‏ قبله ينبغي التوقف في الم .3 يفنو 
اامر بية وسيق اللغات الاجنبية الا نكليزية أوالفر تساوية 
لمر قبلان يتحقق كل ما ذ كرناه لا يجوز لزاع أن بزع في العرية ما بعتقده بعض 
ا 8 الذن كاكيوق عل موا اند الاغات الاحنيية وقد سقامم | واه تلك اللغات سلوانات 
3 ساوانة واحدة ولا اثنتين ليساوا انتم وينصرفواعما وعن محاسن أدابها الخاصلة والتي 
أذ عمد 0 
لترجع الى الديوان الترجم والى صاحبه فنقول كان الها زهير وزرأ أدييا وكان 
غاعو م رقيق حوائي الطبيع خفيف الروح خاء دوانكاً خلاقه سهل العبارة قريب 
اخشارة لا تثقل الناظه قي 1 ولا معانيه على فهملم بأثت فيه تخلات فير أعتيادية ولا 
9 نفسه 6 5000 7 ة أو تورات سياسية اجماعية أستدعي درحة رفيعة من 


الفوم وقدر] 0 دن ٠‏ الدوق وال . ولذلك ف أظن أنه لصمت علي العنن من بباء الازهر 


سس برخي 4 ممسيلم 


الشريف من يترقعون قليلا عن متوسط الكتاب أصماب الذوق وسلامة الطبع في اللغة 
والانشاء أن برجم ديوانا هو في الانكليزية كالها زهير يي 0 بشرط 00 من 
أتقنوا فم الا نكليزية ك١‏ انآن الاستاذ بأمر قهم العربية 3 5 00000 ساب واتساع 
الزمان م 00 ذلك الاستاذ الموى اليه 
بل انا اعتقد أن يا دن خا الأزهر من عيلون الى فون الأدب واللاغة ولا 


يزيد عن أن يكون من المليفة الاونى الاعتياد 00 في متاعة الأزعاء اذا أستعة 6 أسيمنك 


الاستان دامر وأزعت أعذاره 3 3 زه نت أعذار داك شايع أن أقخام الغردوضص 
اللفقود ؛ الى العر به 3 بل و مالثردوس المر* ع » 0 ا عنم كملاع من أبادغة 
وحن البا نلا يقل جما م ير دوان الها زهير و قِِ يه الا عاذ ا 5 ذذن أن لان تأبين 
مني علو الطبقة ودفيع المزلة في فى اللغد الأار 3 
أنا لا أء ذه منا تصددى انما ل ديوان ٠ن‏ دواون عيراء الانكان فاعتشيد به 
تقوية أو اثياثاً لا أذهب اايه ولكني أعر أن اا بام 
مم انهم يتفرغ لللقل ولا كان من الذبن د 
3 وعل تان ما ين العرية واليونائية في الذوق والتشيل انلسية لى الا كانه 


0 
الألناقة لاشرورة الى العوية 


٠ 8 5 7‏ 9 8 ع 
حاءت بن طتزيه العلامة السدًا يي ب شقص 0 سح مو 5 ماما ولا 1 وار 1 ارات قاقر 


الى روية!١!‏ الى اد ألا كءية قاذ ككن 


0 أن 3 معدل ا رحةات هذه 
ل كب أن ؛ ستدل مستدا. من ا ىا ء 0 الوا 0 عل مل والتقيق 
من التأد” بين وذدي الا نصاف قُّ ف أمام سو أ! الحكاء 0 0 سمه ش 
: 0 
ست هر 1 | 0 ع كنات الأ بال عا 0 اد ل 1 كارايل الأن> دقري 
وكان الاتاب به حللء : وصوته وملء عبةه وو عي ( ' ذال كتاب كارليل 


0 5 . 3 0-1 
3 عت )5 لكنه كأن في اثناء ذلك يشلكو لى شرم أسئا أن نسي ألعر بيه مثل 


د 


5 فيء ١‏ يه 7 - 5 00 . . 2 : 
هذا الكتاب ومخاف أن هو اقدم © رحته إن .تال هعاذا لم ال لاست امحقشءت» 
ل 8 1 8 : 
3 
) قل لنذي «قسها ‏ «تسهب أاعمر ) 
4, 0 2 07 2 بذع 1 ا . - 
وكأانت 00332 اأرارة تلأعرة 3 الغايور 9 أع, لحن 3 3 5 لمعت 5 ن التر مه 
ع 9 
* سواه نو 2 1 
٠: .‏ 5 9 ل “يم 
م مسدزه إن مي » ِ عق بادا 1 0 با شي يا : ل 
)1١ [|‏ لل ات 3 سكت 3 شقان اد آم > ع سمو لون 


سس قر[ مس 


50 ب 0 00 ع 
الانكايزي . ولكني ذفات أن هدا اديب ١‏ وامثاله كثيرون ( كان يلقي معقلم العحز 
أن ل يكن كه على عاثق الاغة لا على عاتقه 
أن أشعر كر 0 الآديب نوها كل أديب 53 أذ رون مثل هذا الكتات الذي 
٠ 1 9 -# 2‏ ع - 0 
ف كن معال لس سكيد كن 2 ا 5 م : 1 


ذا ارام ال. ِ لمأ به لاق أنابا بلا خوف ولا فرق" 


أن عال مياد لامشور به ليادت عليه عدب غير ذي رئق 
5 3 ل 5 . نا - 35 
3 كب مكل هذا اتاب و كل إسنلما دون أن . ردقه ن مأعمم الى العر بية بمالاغة 
5 خم ا 5 
كلاه أعااد وان انه مم يه تون ) أ .اذا دمر قور 32 تفوسهم بذ ونه 
«* 


2 الافة للم الا ألما تكن 0 قر 'الشسكوى 0 لا كت همزا تراد إد قولي : 


6 


2 - 


ل لمعن : 
كمون 5 اك الى 32 فألا درم 1 روا ل 5 لل 1 5 أ* “وضم لطا ولا سيا 
«ثل كنتاب كار إلى هذا اقول 
() ان أمثاء هؤلاء الاداء لا ينائون الى ان كارليل هر من توابغ كتاب 


0 لادب وصزات' الأطاة نادف لعزن الاسم تحر وأك | ث0 الآن 


ال 5 ا 
انكام وحن أفراد مال | 
5 7 و 3 
م يغلور 0 مم اعم ا 0 ات عله | ل أقل مكاه 


٠. 


5 3 ا 5 
) إ يه يك إقداذون أنكاً قي اس 0 أن كاراء يل بقي م ع دن عشر ن ايه 
ا 


حميي ا ب 


5 . 
شر تنا دما ع 0 © سلب . . أن 25 هذا اينات ٠‏ واعله ما للك أن 27 
- : ع 5 مل 
مسو د أنه ف اعم | 0-6 ب :أل ١‏ اقل لدم سد أن شل ونحقك ب ل ماج كانه مق حا 
عل صورئه الأض ة الى براه علما ادباونا ١‏ “قش رفون |! , حمته من غير أن إستعدوا لها 
الاست-داد الاذة: .ا 
5 بسي ٠.‏ 5 ع6 ع 
> و 0 > ا 0-01 اه أ الم ات 2 5 1 اي .0 
فق امع شفعاتون إساساة افكارم اك | انون عامها احتاميم النلاهرة فكاني 
د 0 3 3 لود و 5 . .2 حم حي 
398 الأمة لي د 1 هرا م 0 أ النل*عة دون ان مدقمو | 52 له الخدمات 


عم 


5 6 
08 حال أدديب اذى 2١‏ مرث الك قود داك أذ كاره لولحدها عل 7 أي و 


وي كذلل -<البا مه 0 ل ابا 
)0 2 لمن 3 لدى حمطا أمة أنْ يشم 0 أنه افكار مو لف نِ دؤلف* وعرامية 
535 
فم ا أن ممل 1 مه أذا 3 ود الوادت اللازمة للءثيان 


(؟) إنا ل 0 0 كناب كر زليل و عر أمية فيه ر فهمث قو أعد الينيان ابي دري علا 


0 


أننأء م ان دض 3 درسها قْ 5-3 البيان العامة أأقي درسها هو ولعلٍ زدت عليه ف 


سس 1 سس 


ذلك . والاقيجة اأتي رجح أن قد وب الها ذهنه من هاتين القديتين هي : اذن أنا 
أستطيع أن اترجم الكتاب اذا وجدت المواد اللازمة الرحمة ولكني حر ات الترحمة 

فز أستطيا : علا كان فبمي ونم كازليل ف أودغة كتاهمتساوين نبا لضرورة 00 
اللازمة للدتاء كانت عليه والواد التي في عندي غير متساوءة وهو الطلوب, وهنا آنا 
اعظم الخطأ واشفاه كا يظهر للتأمل بعد التروي وأتمال الفسكرة 

لنيعحث الآن الات وى دمن يسم بصا لعا التفعحان ها 8 ا ادن 
على ما أظ.. ن فانه ليس كل من يستطيع فهم أفكار مولف وفيم الضوأ بعل واله وأآين الى 
عوحبها ل لؤلاف أشكاره إستطليع أن لضي مدل لاك ألاذ 0 + قصئاعة الما كك 3-0 
الام البادي على انوالنا السورية الإسيطة يستطيع | ١‏ صكر الذين عند ادن مسكة في 
الصنامات البدوة أن شهموهأ ِ في أيام قأما 3 ثل وقلفي أسا يبع و1 كلم لا متطيون 11 
يشبمون قواعد 01 المشاهدة العينية بل بعد المارسة الاولة أيضا أن تأي شقمم 
التي يحكونها بعد تلك المارسة كشقة اامر الذي تعلموا عنه وأحيوا أن يخا كوه 

هب صناعة نيم خيوط الانشاء الفكرية في بساطتها وسبو انا كصناعة تسج اليوط 
العطنية أو الهوفية خايك ١‏ لعطيع تدرا بعك افكار مو لف 5 ابه وأن بلغت في 
ذلاكه 6 فهمااقٌ ف عاماً أن أي 00 0 طاكشقة !ا 1 اناف قوسا 4 لاحت يو طم 
مع 0 اميد ا عا قُْ كل عو أء أاقه 0 ولا أ لى أعذرها ولا سيا أذ أكان 6 م 


وني وعلعة 5 أن تقارها م ٠‏ وقس ثا 52 مئاعة ليا كد صئاعة + الوسبقق لك مما 


ةا 


أمثل ل 3 ذايفي رمي مأدى ءام سي م وقبدت عتاناأر لذ ا ده ف ' قالدى 
عن طبيعة الصو 0 0 ونان انان من در القرار إلى دد الوا ا 
حيثا أن اقرا بم سرولة علا ت كل رملة في كتاببر تيل الك سكنسة الاي بأية لير و تسا نية 
بل تدكرنت على ترج بعص صدهة 0 جلدم 10 :ا ل الأان عن فسان سل ومع ذلاف 
كالى شلد الماعة 8 إن متمايع أن أر ل ثسمة 3 م مودي . واذا قف اق ركلون 
الذين أنابميم إصوني عن الت تبسل وقف لو قفتم 3 لك ول 5 تل فرض أى 
بقست مسرا في رار .كان رونل لعو 8 ل 3 و بط لا وفمأ أله ون توفيقاني 


0 لاه : 1 + دن تعن له لقم ره اا سيقية * مي ورلدك د استعدادى قمأ عأ عام 57 
لي الا قوع 1 كلاو لأ على 5200 9 1 مكاراءل 

2 5 فيل 0 #بمث ا نا أودعه فيا ذصكره في دنك |( كنات . واسان ذلك 

اسان . 

2 750 + كتوابإن 1 هذا قال عو هب أذ قوانل ل‎ ١ 


مايا1 مم 


دا كوو أسال أيضاً كل اديب قرأ كارايل هل فم من كتاده لاول غرة قرأء 
و0 أئرة الثاية ؛ وهل ينبم من قراءته لأمرة الثانية نفس ما يشهم ف الرة 
الثالئة عن غير زيادة ) أم هو يفهم في كل مرة قرأ الكتاب مع الفكرة والروية شيعاً 
فانرا ما كان بم 4 ار أءة التي سيقت2 
لوجع الى ماك فيه وال الاديب الذي أثشرنا اليه . لتغرض اناالا ديك أوافيك 
وفهم كار ليل ناويا شكرار معثاامتك الكتابه ولتفرض اها رودق أن ذوقك في 
فن الانك!. كذوقه ومدعتك فياللاغة وحسن البيان كيدعيته فهل المواد اللازمة ااسكتاية 
الخاصلة نك واغزونة عندك عساوية للهواد الخاصلة كانت له واغخرو نة كانت عده 7 مالنا 
وللمواد اللازمة للسكتابة في نفس ألافة العربية والا مكليزية فان حسن كتابتك أو رجتك 
لا تتوقف على هذه بل على مقدار الحاصل لك واخخر ون عندك منها 
ان كارلل 4-7 كنارة عع ات دو أبلغ ال _كتاب في لغته وحفظط سن الشعر 
والنق ليلغ خ في ألا: لكيزية ما بقارب ماكان محفناه انو 37 زر الأوارذيفهل قرأت أنت 
ولا اقول 5 سس ويوآن أي عام ورنائل اخوارزي وفبءت ايضاً مع القراءة ما في 
الفاظ هدّين للد لفين أي الدوان والرسائل اأصيدة تستطيع ان ع بين اللحن فى المقيتي 
والمجازي وق 0 اللعين تستسل هذه 3 تلك اللفظة التي ينفق استفهم أن إستفوم 
مك من مكاها + 
ماذا كانت مطالماتك في كتب اللغة والادب والمكة والتاريخ وأي الكتب البليغة 


كاب فل كان استماي د نفسه أن يكتب ذلك الكتاب او يجيء كا جاء خلابة وبياناً 


وقفت ع1 و لعشدت لضيطبا 3 استقصاء ! ميك 0 عل معأ بي الفاظها 3 
0 5 مذلها - الحاحظط 5 ل ألبيان والتييين من مه لفاته 2 


٠‏ نأك زفقت م قراءة فهم وردية ) بل ارضى لك أن نكون قرأ ثلهاليتيمة 
٠‏ أو رسائله |مّس وكتايه سحر البلاغة 

هل قرأت مؤلفات ابن مسكوية ! 

هل قرأأت مؤلفات الفزالي ؛ 

هل قٍ 53 مؤافات و ي الدن ابن العري . بل هل قرات كتاب صيح 
الأعشى للقاقغندي ) 

لوس القزفو اناه الكنيوابياء ال كتناب اله لمشوورن الذن راسجع كارليل مؤلفاهم 
مر أسجعة فم و اه لوحيدث عشرات من مثل ا 5 عام وعشرات او اكز من مثل 


سد يا مم 


الماحظ والثعالي ومثل ذلك او قريب منه من |مثال أن مسكوبه و اراي وابن العرني 

كل موؤلفات مثل هؤلاء الاكابر راجعها الرجل قبل ندا بكتابة كتابه وخزن 
عنده مم اما خزن من الفاظ لغته وعبارات باغامسا فيل قمات تصف ما قله بل ثلثه بل 
رمه 7 استعد نصف استعداد الرحل واخزن في عفوظك عن الفاظ العربية وعيارات 
بلغاء اي في موأضييع :قرب هن موضوع كتاب كرليل نصف ءا كان زه هذا 
الرجل عم م جرب 0 كتاه وانا الكغيل نك انك اليم ترجته في 2 
8 سلتين دي ا شتهى لشوية أعوان اله" دواد ن اطي ين لمألا مرك 0 أنا إل 


انك 5 ويا سّ ذلث 0 4 ا ل نك نقساك والاتعص دن كا : 0 


عن قدر كتابه في الا سكايز 3 قرةين الاؤقة وس ايان 
أن عام اداثنا الحا لين ثم من درسوا فيا سزية أى نِ الفر إسأه يتسنواتوطا لعة 
يزيا 00 5 3 3 7 2 01 ءَِ 
ما شاء الله إن يطالعوه من بلغ ذتي ادا وفلاس ئةٌ إداا وى ذنك بعد أن درسوا 
م لدي ا 


53 لاد اروم وبلاغتها وحذفوا ذلك ١‏ كثر من 1 باتها و كداليم في لغنهم 


ع 
اقتصروا عل در ان لض علوم للحقه نالصرف و 0002 خرن ولناأر 3 عروا تور مسرم 
عل مخقتصر من خا عصيرات أ يبان وال لام وآ 4 الب الا دب ار وهأ الما ا ل 
المسكة 4 والسياسة 0 “ل للك م اأزادت علا عام فيه ان 0 كن 3 0 ار :ا العلمية 


م : 5 
وال دمة , وعيارة أخرى ألم حمر كم نوا مع سنض أى ذي أت نيه تِ ب 2 احديةوكانوا 
000 3 فح “سر 5 


ئي 2 ل للك المدة الرسون نوم عنيد 0-5 5 5 درسو 3 غة أل س ك ات 3 ال نكر بك اق 
افر لساة 07 راح 007 نت على 3 لل آل 0 ماحات 
م عاك أن إشذدا 1 العامة لمان وناك م لآ تيم يم 38 قت أ أجنية 
2ه 0 كء 1 0 0 
اكذمية وات د أث ريه . اعمال 5 الا داء كمون 9 3 ١‏ مسأ بيه 'مثال كارلا 3 


8 . 

لخن . 0 1 - 
0 8 إىثا اشام 8 ربان "عر اماق م واب 8 أغلى مو لاوم 
ب 5 ٠‏ 


الانكازي 0 مع 
درسوة 0 11 ملاغة د 
الا ماهو دون الملقش . فاذا رثواءن أشسيم عميز ولا شرا في أذار أو 

دعوا اويل والمور عل 5-86 وأنبعوها ل 1 ف مرح ع دم 8 ا 0 وقصور 


أمعن أن ثم لديم 3 ا عن ل فوم الكل 3 يندت جيم ف امم ل 35 2 :تطاطيمع 
3 3 5 0 


م 


والففية هي الغاارة علينا 


5 فييه اللقوهم اس 
صامت مه كر أه أعاكن ا تي 18 عره لفت 0 حل م الواأطاواقق 
.#2 0# . 1 0 5 
ا * 2 5 5 2 
.9 39 25 35 5 0 3 37 1 0 د . 
5آ1 أ 5 5 7 إن اس 9 5 لاخ ا . 5 5 
ا( 8 لت يلكا 1 كبك سحيرة اكأثم من 8 0 ل د رب 6 سحو وي عن شدي الى لعي 
8 5 


معرايت عَنْ نفو س كثير بن غيري و نذثت بها أطت من تاك صدورم وصدري. أتف 
هيا الآ نلا لاعمي هذأ الفصل فصل حر 1 في قنه على ختصر من ناريخ الاخة العرببية 
ا عت وارئقت ْم 53 وقفت وذ جعت الى أن دآت اليضة الحديثة وما رافق كل 
ذلك من قطورات اللغات الاجنبية إلى أن احشت سابقة مقزرة بعد أن كانت لاحقة 
مقيرة . فلمانا ميذه اللحة مرتدي شط إلى ما ين في حاحة الى الاهتداء اليه من أحماء 
معام الع بة واللموة 5 | الى انئصة الأذئقة مها بين اللغات الخية والازلة المرية إن 
تكو ن طابين لغات الا دب والمن واافاسفة اخالية والل الاستمانة وهو حسينا ونم الوكيل 


للم لي #اسدية ميري يا ا موي 
ا 0 
ار ٍ ا 4 
كر سي اا ال كن 


سم 1 ممه 


أللخة للخة العربية واللغات الاوربية 
اللغات الاوربية لا ول أمرها والعلوم 


كانت مدارس الا ندلس العربية في ابإن دوها بالنسة الى بإدان أوريا كداوس اوريا 
واميركا اليوم إلى الب لدان العربية في آسيا وافريقيا . وكانت الغة المرية لنة الم وعنها 
“تون . ولكن لغات القوم حت أرقأها ١‏ كن تقوى على أن يؤافف فيبا ولذيك كان 
عاماومم وأدباوثم بعتعدون على اللاثينية ويؤ لفون فيا . والذي في ذعي أن [أعلامة نون 
الاتكليزي كتب كتيه العلمية في اللاتينية لا في الا تكايزية 

في أواسط ورا في أوائلالقرن السادس عثير بدات الوضة الاأوزية اطالة ايز 
الكثات الغر نساويون والاتكايز وامرمان يضءون الكتب في لغاتماو إترجون الها مافي 
خزائن اللفتين اليونانية واللائينية 85*ظظآ5 تتدرج في أتساعها وفناها ع كا فعئاً 
حق بلغت ما بلفته بد نهضة استمرت في سيرها إلى الآآن من غير ان تف من 
ادبعاثة سئة ونيف أي مئذ ااكتشفت اميرك الى اليوم ولا نزال حركة هذه الهضة على 
مثل ما كانت علية بل هي اليوم علاموج ها لله هن السمغة و أوسمهأ بافته من الاتساع 

قلت أن القوم أي عاماء ثم وأذياء عام كانو| ايكون ديؤاذون في الغا اللاينية 0 
الغرورن السادص عدم 2 منذ حيلقذد مارت اه و امهم كت بم في غات إلاما قل 
فأخذت تللك الافات ب زداد 05 ا وارئقاء حى باغت ها بافته 0 3 3 للغار 0 بلع 
عاقيا لك إل المرمدو فيهها عن غافاء 112ا شين البوم وقد لدان جا اال 
فأصبه 5 كن علريا سو د ومن كان 0 شُقر أ وبالمكن 

ولا بد لي منان أشير الى ان1: ناانبضة الاورية الاخيرة كازسيةة! لذة قداراوضيممة 
إل حال المتوسطلة وكأن بدء هذه اأنيضة . ولى رحجوء اللو والأمراء 'لعليبيين من 
الشرق ولا سيا من سوريا وفلملين ملو لين مة,ورين 

الذي احب الاخارة الله تعيسا هو ان الاوريين مند اياما'مز وات الصايبية الاولى 
واحداء فك لهم نبوا لوا سيم كر أ امات فيفءن اشهل وألاة علاط بالنسية الى الالك 
الأعلاءية في الثام ومعر واخذء! فيتلاقي ابر ث فيداوا رااان س الكارة واطجامعة 
52503 


ويرجع عيد يعض تيك الدا اس في كرسا وحرمانا الى أداسر أيام عدر ونب الصليسة 


2 00-7 


وكان الذين برجمون الى اد مم الغريية من الشسرق يحملون معرم افشكاراً حديدة وميادىء 
جد بدا وبالاجال 2000110 ا يضة 5 به أجهاعية دي كانت م في زعرعة 
تقتيم ١‏ بالخالة || تي كانوا فيب! وما 0 داب الدينية والاجماعية القي كانوا برونما كالوحي 
الول لا نوز لم اح ردج عنبا أو تعديلبا بوحه من الوجوه . ضٍ وأ تالترن الياة عفر 
حت كانو| تشربوا كك رالترنين وعلوم الشريين اء في الحرب ف الغام ومصر وق 
مستعمر أ مف أسبانيا وفي البارأن المقاباة طاءن افر يفنا عدو" 0 فى في دء ذلك القرن 

0 ن اله 0 ل التفوق الشرق العري تباي على الأنك اس كبا واعاد العرب 
ب 5 فى فيا 3 نوم 1" من اعتدى التصرائية . وم لذ واذكان من الأصمية كان عظم 
إلا ان ل ار لثاني وهو اكثثاف أميركا وا ا طريق م الرجا الصاسل كان أثم 
من الغلية على العرب في الانداس وطردثم متها 

سيب إهمية التغلب على الا ندلس و كتشاف اميركا وطريق رأس الرجا الصاط 

الاتفلاب م لاض 0 الالاب يدعو الى الاتخذال وقصر الطامع 
وأ لرضوخ ؤجدة البيش والرضًا 00 مهياكان و من الصيرورة الى ما هو أذ 
وأدق والثلة :دعو إلى عكي 9 ٠‏ أن طرد العرب من 7 تداس كاري عثابة 
احساس لاوربا لقاب واما 0 00 فين نوو علا طاهرا فنا وقد احتف 
ذا هذا الغاي مدى ثلاماءة سنئة كانت في اثنائها تمزايد عنى وجاهاً . وكذلك | كتشاف 
طريق رأس ائرجا الصاط فانه ادى الى سلدلة انتصارات على شعوب افريقيا وآسيا وغلية 
على تمالاك كان طا الغاب سياسة وتجارة وصناعة على ما سواها منالمالك . وكل هذا جعل 
نهضة أوريا على عو وقوة سنة بعد سئة ول بعد جيل الى الآن “وعل عكن. ذلك 
كان الخال في الشام ومعر والعراقين وشيه حدزرة العرب 

قات ماقلت لاذ كر العارئين بالتارخ | ان أورا بدأت أسشيقظ من هابا على عقب 
00 ارج ونا نكا اأمظمة نهد أخنوا كتاف انيراوا كتاف طويق راسي 
اذا ٠‏ وأما مصر و1 كد فداً هودها 6 ميك اتدأت اوروبا تسشيقظط 
واخدة بال أجع مزل يدات 5 بالتقدم وقد ابتدا تقدم أوروبا وان نا ين منذ 
كتشاف اميرك أي 5 , أرليائة سئة ونيف 

ألاغات ثابمة د لاحوال التكلمين ما فاذا تقدموا وسادوا تقدمت وسادت واذا 
الخو ود ارا احرات وذلت ٠‏ بدأت الغات الاوروية بالتقدم منذ ابنداً القرن 


اثالث عقم او ما قله 0 8 بلغت اوأهر القرن السادص عشر حت كانت قد أصبعدت 


سس اي سل 


على مستوى لفتئا العربية في انان نبضتها وعزها او تكاد . ومنذ ذلك اي نمازالت اللغات 
الاوربية في :زايد من غنى وارتقاء والمرية في تزاد كذيك لسكن من فقر وامخطاط 
الى اواسط القرن الماضي فان العربية استيقظات حيقذ باءتيقاظ الدولة المصرية المحمدية 
العلوية واستقاظ العشائر اللبنانة معها وساعدها في يققاتها هذه الارساليات الكانولكة 
والبروتستانية ما شادته هذه الارساليات من المدارس العالية وعن عاموثم يها من ية 
7 واناء السواحل اأسورية ٠‏ وزاد قِ اتساع هذه النبضة أن ا كتشفنا بالباجرة 

ريق أميركا من جديد وطريق ران ارجا الصاح ايضأ 3 أبلم القرن المشرين حت 
00 لغتنا العرمة ما كانت خسرته في زمن ا#ملاطها وأستا نقت أوق ذلك 5 اعتقد 
شيا من التقدم الذي شعتفيه خطوات اللغات الاوروبية . وها > لان تحاول 1 
تصل العربية في قرن الى ما وصلت اليه لفات أوربا في اربعة قرون على حين لا از 
اوريا سائدة ونحن مسودون وظائرة وتحرة متافورون ( اي مظفور با ) ومبشكرة 
وحن مقلدون ومتيوعة وحن ناعون ودالة ما تصنع ون جاهلون وفوق ذلك مي 
مطلقة ونحن مقيدون . وذلك ما لا بكون بل لابد لنا + ن الزمن الكافي لتبلغ لغتنا 
الدربية في الملوم والفنون ما ياغته الانكليزية والقر أساوية لي ياعتقد أن الاستمداد 
الفطري فيا وثي لتنا العر بة أقوى احجالية من استمداد الغر بين و'غات النربين لقات 
أنه ستحيل عاينا الاحاق مم بعد أن سيقونا هذا السيق البين في اثناء الدة التى أشرنا 
اليها الا اذا حدث من الحوادث ما اشر وقدمنا وفل من عزحيم وارهف عزهتنا . 
وكل ذلك مما ليس في السبان بل لس ف افق أمالنا ا يشير ا'يه 

3-1 أسمطا عم الاحاق ناد ر سين 

قاث أن الاغات الغرية للقت اثتنا 0 بية في القرن السادس عتير ثم ركتها وراءها 
ومنذ ذلك الحين اخذت مسافة البمد #تزايد بين لتنا ولغامم : ماكان دن استيقاظيم ونومنا 
بشير الك هاني في لئان . وعضد النبضة الدامية في أياءها وما زندها الارسالة الاوروية 
التث شيرية و واؤشك فقل دهاة المكاو ليكة واابر أستانة و للك سرات ا كور زالين 


عمر قد 00 وسيرناأ وعندم ألما ئ و تقدمناأ والام لا بزال 038 14 كانه عاية بل 0 


وح ركترم وجمودنا ىق حاءت الدى نان دولة مهل علي اما ف مصعر ودولة<ايفها الامير 


سير الله ل قل أضذت الآ 0 تماكات عليه 4 اده ا ع 
١‏ 0006ظ 000ظ 0 م ٠.51‏ 0 0 0 ا و 1 8 واولا 
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وزاد اخيرا انهم سادة غاليين واصبحنا تاببين مغلوبين 

ماذا جب 8 حن © عن هذا السؤال 7 

تحن -- ومن تحن 7 تحن السوريون ولا يلغ عددنا الثلاث ملابين لانستطيع لاني 
الصناعة ولا في التسجارة ولا ني العنى ولا في القوة و واتساع السلطة أن نلعدق الفرنساويين . 
بل تق « على الارجح © كأ صرنا تابيين طى ١‏ ويجوز أن تتدغر »م ولا سيا النصارى 
الابنا يون 6 . لكن لو كنا لقنا بالا نكلين تلك الامة السكسوئية القوية ذات الخالب 
1 1 اس الخد يدية ما كنا 50 ماذا مصيرنا . فانه جوز أن تق ثابعين طم 3 
تنوقم إن نكون مع آله فر أساو بين يوز .. ٠‏ ولا سيا أذا ناظط رئاهم أو خالقناثم ا 
يناتا نامي ' لقوة وفاكووا ا عطي من ام ا سلتبينيةة ون احا بم كا خرة 
ألا ترإليين + قُُ فى أستراايا أو أطئود والاسبركان قِ اميرك او بق عندثم 3 في اهل حيعون. 
علد الاسزامنين عدا ي حطب وسقي ماء لبيت الرب الى آخر الدهر وإن لم نطق ذل 
اقدية والسودية تفرف على وجه كل 6 رض كاتفرق من قبانا أفرامومضبى او كا فرق 
عوذا وبنيامين الكن على غير أمل ل اوائك الآن 

ماذا يب ' عن 

ومن يمحن 7 تن اهل العراف واللوصل ولا تزيد عن المليو نينالا قليلا وصاروا الآن 
ا 1 7 نلا لستطيع لا في عدة ولا في عدد وشدة أن نلحق الاتكليزيين 
أسياد المذود والانفان والتدمت واافرى في 1 دنا وكل اطاميين في افريفيا . فد علا ون 
غايئا :بلؤدنا القضية يلاد نايل :واشور عون العدن الاي وعركق ز الصناعة والتجارة الى 
عهد الءونان والرومان بل الى عهد العرب واإن 1 000 عدا د ون عايئا بلادا 
هذدهنوداً وملقيين وسياميين واماميين ورعا زثباً وهوتئتيين فاما ان استكين رضي "ا 
ترغى الاغاوب وافقر والكدوز الذيل نار تزحل مم الشمس لا لعل إلى اين الصير 

ما ذا تجيب ين / 

دعن ءن م م , ألذين نتكار العر بية لغة القران واطخديثو أم لذة التورأة والمزامير 
0 عددنا نحواً من مين ملي واذا اضفنا الينا بني امنا العربية وبي ابينا ابراهم 
بناء عمنا بل اذوانا في الافة والنسب بلغ عددط موا من وستين مايوناً ويف 


اعني ١‏ أيوه د | 
ع مش ع 3 دكامين بألاغة العر 8 يه أن كاه م شيا ل 8 لا 8 ا تفرقون مكشتتون 
١‏ صنل ل او 1 م4 ة اللا جايمة ألاثة اللو دأو كان!( نكيم أ لزاد حامءة ألدين على 


جاءمة ا ولعه كانت اخامءة 078 دنأ و ١‏ إطمنها م م طمئة كادت ”قم ي عليها 


كن هؤلاء على تفرقنا افر افي والسياسي الحاضر أصيحنا لاقدرة لنا ولا قوة فينا . 
وأولا بقية آمل لنا في مصر سكنت أقول انه قغي عليئا بالبقاء الىازمئة 0 0 
أي ا بين في الع والصناعة وما البهما من الى والقوة ( وها الغا 3 
والصناعة ) ٠‏ و اذا + بتد تداول الا أعملنا لغتنا ايضاأ ل ققل اليا علد 00 وتمرات 
عقو واخبااتيم الواسعة زاد م علوم وأسدت دير ةالبعد يدانأ و شيم اتساعاً شي 
على كل أء أمالنا في المسستقيل 

واراني وصلت الى ما قصدت له بالذات ي هذه القالة اعني تعر بيب السكتب العامية 
والفنية وما إلى هذه الطريقة التي يضغي أن تتبع في ذلك . وللكيلة بد لى .٠‏ ن الاستاراد 
الا في فانه بحاش على قلبي فلا استمليع أن اخطو خناوة قبل أن أدقميم عرزي ممدي 
المصاية عا يشيه الدوار البحري الشديد و ابيع الاستطراد 

الاستطراد 

كان لا أي المتكلين باأعرسة جاممتان دامعة 0 وجاءءة الدين وها جامتان 
أساسيتان ومن أشد لها .مات للكوين الام والمماسكة ثم ريداتنا (1يء ونا ) اجامعة 
الدينية بالعما عا نيين ألا 1 12 فت من ذلك الميانث الا كّ اوري و ا وثمالي افر شا 
ولسوء اللا! لع تقاب النهائيون على أقوام والحقوم الك وثم لا رايم بالعمانبين “ن 
الاتراك والعرب جابعة ماغر سجامعة التقلب ولامير فكانو! سب في ضعاب أندولة العمائية 
ونااكالوا اشوا وساسن اق سننيا كرون عدا وعاكين مناه بدي لمانا 
عنما أخير أ 

د كثير من البد.ان العربةء 


2 
ف القمقس الا 52 على أعث 9 يق ل كانوا 5" 2 نمسا ل 


المانية رغ أأراباة الدحة المدبدة أل كات رلعايم , بااميانن الاراك. وذلك لمهم 
ا 3 
عن عن عر كاز العبية أله 34 فيا اغا غرى وما > ظل 01116 3 و5 ال 0 الأثمما 


توالي الثورات ! أجٍِ كام بر اام فزق ك |" قوام من م مم نان والبامار وار ومأن نهو دمر ليا 0 
أقد ام أفسدها 
ا 

2 رأام الما 2 وتان 0 شع شر وعلءها بذعت دمام تقدهم 


١ 


3 2 03 ع“ . 
أدموا الاي" 3 2 7 زبعايم و م رأ؛ لشيك ف التقاب ف لقور 5 و 5م 


3 

اعد 
اجيم 
ُُ 


7 ناكم ررك 
أطاممة الدينية الى كات بر إعليم _ 


2 5 ا 9 . 
أسمقعد عم 0 وعليا بذأء |لعما اليك الغاءه الى الخضيض سكسيات أوصاطا واد مس المتكامون 
0 3 1 
الى 55د تمك أن 00 عمرة وأسدة 


7 الوق 7 التمووي ملا اود ا ساس ان 


0 5 1 ل 
7 5 . ساوم اله ٠‏ 3 . 
:56 : ا 3 2 أومي* ى عر اه أنيويضس 2 
5 4 000000 0-5 و أو ع أو 35 8 148 ع . 3 لاي 
ميا 84 عن ١‏ رق 2 1 0 3 أوي»# 5 0-3 2 2 0 « 


سا قي سل 


المامعة ١‏ الاولى فصل أوائك النفصلين ١‏ من كانوا © ولم ببق لنا إلا الخاممة الثانية جامعة 
النغة . فاذأ م تخرص عليها و ذل قاية تحبودنا في أحما انق كام شي لنا 
فقل على العرب وعلى التناء ن العري السلامالىان يأذن الله لله با قلاب الطيائم والا حال 
ركان اع مده الأماني وال مال ورحم الله من قال : 

اعال اللفى اله مال أرقيبا هااضضقالميشلولا فسحة الأمل 


لس ا 1 سينا 


جضة الشرق العربي 
وموقفه ازاء المدئية الغربية 


( قضية كلية ) « لا بد لكل مبضة سياسية من إنان تددو الها ووجيه إسندها 
تستتيع وحاهته وحاهة قية الوجهاء ويتتفع هو وم مهكلم ن تحسب وسجاهته ثم لا بد 
من مال ينفق على عر وعدم | والاخذن بتصيرتها وتعميديا الى أن ثيل لغ ايسا 6 ام 

نفهم بيصضة ة الشرق الدرلي البضة التي ترأها أمامنا اك أمسهأ دنا وي 
نبطلة سانية تطلب الاستقالال السامي واكام دن حيو اد ربا الاتتصادي والجني . 
واعني الجور | المنسي ما ينظره حنس نالب الى حنس بخاوت ونيد الى «سود وقد لذي 
عن كل ذلك أن تولك نر الامقوعرن اشرق اذ اج ولاسها انكليزي 
وفرأساوي الى وطني هد في العراق وسوريا وحى في نفس مصر زعرة الشرق 
العربي وروح الوضة اطالية اوقلما النابض 

ولا بد لي قبل أن ابد كلاعي عن هذه اللبضة من تقدمة ما أي رهو! 

أولا إلي و ما أصوره عن هذه الود وفتاأ أ في ذهني 5 قبمة عن مطالماني 
وشعرت هه هن اختدارالي الى : ت تتاببع شوراً بعد شير وسئة عد سه عاذ صرت اناير 
دن الخبط الذي حول وأقرقيه الىتالان : ولافك: ان داكت افيه دن بعاذان 
واختباراني ومن الحيط حولي والحوادث ااتي تتماقب فيه لم يب قعلى-الة واحدة بل كثيراً 
ما كان يتولاه النقض «الابرامفتارة تنس معلوهانياللاحقة معلوءاني السابقة وتارة تو يدها 
وبالمكن . 

وكثيراً ماكنت أعدل عن فهم مضي الى فهم استجد م أعود فأرجع عن المستحد 
المعدول اليه الى القديم المعدول عنه وعيارة اعرف كثير! ما تضاربت أفكاريو تناقضدت 
مغبوماني واحتكاعي ونسخ سابقبا لاحةها ولاحقها سابقها قبل ان استقرت على الشكل 
الذي اضروة !ل وهو شكل في ذهنيلم ارجع فيه وانا اصوره الى تاريخ تكوب ككنني 
0 ع اليه مكجة والاستشباد به بل لا أصمن أن توافق افكاري 0 اله ن في 

بي هذه 3 لاو معام أذ 5 وفيوماق وكاان الى سرغت . ولذث دن قِ 

تفسية 0 وف له يقد 7 بوميقي نفسيأ لازيان يا دلا لكان الذي وفعت اكه فم 


اذا أغارت الى زمان او مكان 


لوديا بي 1 مممهم 


م جيه أذ يسعني الخال أن اسئوقي السكلام على فاه اليضة قُِ إلا قطار العر به 
اللوكة ا ل عام وز ولاك أكتق . 59 أعرقه عنهأ | اجالا "قي سورياورما 


5 
عيد لتب 


0 
اشر أخارة اننبا قُُ العراق ع فس علان م فسان الامكا نْ وما تله دفحات اطلال 
2 
أ 


ال شونا 


الت و 


0 اما د لكل أسيا. 8 ٠.‏ أما أسياب 


1 
- 
الرجدة ع لخت ال ا 0 لانت الفكياث اناد" هما تي رمنات سدور رما نخام أثناء 5 قصيدة 


ل 2 ميك الوا 1 هون 0 0 
لل قدي مرا ا أن أ ل عله 5 5 "أعة بان أديسا 5 نبا الذرنكاوا 
2 
عاورن ب أم ول ال لسودال والاستيلاء عابه أو ءا إل قل دق" وند ححى فيه الى 
1 5 

أن تن شك ارات التأسب عم لايام. لك مع شى ماشله بسفر فا لحيل ترويها 

3 ع مدا 
سكن الل ' امقوداد 45 وه 055 ايها قد حصل النفاثم لق الا اكيز زوائفر نساويين 

3 
غك 0 أعره بعالك 00 ا أزمير ّ أحذ سن 0 ال ل تأ جد 6 اوه 0 
ا أ سوم 1 7 اوسن 0 مكاقد الم دوم م دي اشا وايأ عا الشام أ مجتج 
0 خزر 1 لي إدواته آ ا 1 من الم اسن وأحد د شان الذن إلنوا في 
إثارة ش 0 925 0 0 وأاتقمة ذم ١كين‏ و عا. به أله أمة 0 في دمشق 
وام مارت 5 ١‏ 
.8 2 
3 م 0 ل ف فى ١‏ ملم ةا 0 وارساه اعموارة 0 5 طن | لىالفاهرة ودناك آبين على 
3 3 7 5 
أر ا عا الأسادت . هذا سالا صاك م 00 2 ذهني ا 5 يعن الأرحوم 
م ل 

م رَ دأ يري ام | كتل 1 يرنت ويه 5 يام 2 التكقات الي 7 و 00-0 18 


عر د: و0*” 25 2 5 اكد للقارىء العزيز 
ا 
200 : اتكاترا . واثرها علىمااعتقد 
> -.« 


وكاديعت دن ا حوادما وما ثلاها حتى لان هون الأستانة تساهلت فأذ نتارسال 
3 3 0 2 لتمقامص شمو رددوفب ناشا وكان كه ل بذهأبه إلى السو دانققدك هيا ١‏ كل الوسائل 


لسك ا:.راويض من الاحاطة به في |2 رملوموقطع خط الرجءة عايه وعلىكل م نكانوا 


السام ان راواثى 5 
هناك وأارت تيك الل على الخرطوم و وكلالسودان ممق وادي حلفا يفل غلياناً بالثورة 
4 أولانم لمر بد اللة الا تكليزية 


دالصضة م ال شم بلا فاندة لاد افعينالٍ 8 أعنى 


او ا سارل اذى نمه بدق ١‏ ود سجحتى 
3 : 2 وال مغر ا 4 المك.بود و أ ران | تكايزبةومصرية 


و ع 0 ٠٠‏ بي سنان - أدة 


2 


ممأ لى م بعر 37 اظطن 


ل سا 


ذه في الب الأولى في سوريا وكانث نيضة سياسية عر بية لكن ضد الأترأك . مم 
كانتالوضة العربية قبل الحرب العظدى العالمية وقبيل أو اثناء الحرب البلقانية وهذه ايضاً 
كانت ضد الاثراك . م جاءت النهضة الطالية وم -رضة عرية شرقة تطلب الاستقلال 
السابي والاقتصادي ومني 

أسباب البضة الحالية 
من منا لا وى أن سكون هدهو اليضة 3 م1 لى اسان 6 ليك امن 75 القاء با 

من مأ لام : عن تدرد الفرض ألم بثو رأن دثتي 59 يلد ف أن 00 0 8 عل وغ نا لذ 
عو أطننا ان تكذب أفسنا ولفثل 5 أن 7 8 56 أيأم لل 0 مار ل 


1 


سوريا وفاسطين ‏ نستقبل اطلفاء باالاق ا بارود وزلاغيط انساء وترع الاجراس في 


0 
التاأسعلين الغانعين. 6 ات ا 3 سام قِ 2 
الفاين أن 5 أو و حور وه ولني أن ن اقول مأذا كان عات قُّ إسجياعات كنيرة 50 وصول 


مله م ا آله سس 5 : يلات 
اميش القام ثم وءاذاسيق 4 أأما 12 سن لاقمو 4 3 إذان الكثيرن ا سكن اعى في دأو 
21 ب 
5708 ات . 2 3 
.6 م يان وال ا وق ذان ع الشياضة ددري 55 3 إلا ذاء وأسباياء وال مايه 
الال . وكين كانت تتكف الافكار وتتب اولاز ين اسبوع وإسيوع واحيانا 
7 5 9 7 .9 + “ليله 2 0 
بين يوم وآخر والىالا ن ل تستقر على ثيء ثابت ومن بللا سرف ل كر يدوام المعرةة 
# 


٠ ٠‏ 5# 2 1 4 ع 32 اي 0 - ب 
لشاشن ع لس ل سمأ عمو 6 © وان كانت أذايس مسن لمعه مان للد اك مم ألم ك ما 


0 . 2 5 م‎ : "1 ٠. 
احغابت أمالنا بدول اطلناء وشءة اله او ا اانا وذ‎ 
5 . : اه 1 كاين م‎ 0 
5 ل 2 ص هم 8 أ ا أن عه ا 1 0 ععر اط فى ألة - كد ل ع‎ 5 1 
.2 2 
8 1 1 8 1 أ‎ 
كنا عمية وأحادق وى ءكٌّ ا ايا بو و ع تو حرا 1 وله ولارة‎ ٠ أوراء‎ 


3 7# 
٠‏ لاس -” 5 1 «#اواءه 0 
. َ حرارم ماشءرنا ية لمعي 2 عابر ا نقماأ مقا 


00 
وأحدة او ولاتين قث ينأ شون سس 


علخ إل - 0 3 5 
واهل ااستاعة وال زراعة ل اصح امل ألرارة كن 0 4 000 2 ا سياب اثتافية 


0 
ا 
353 - 35 هر 11 

3 عنك ال داء و!! لاب توم بدادا اشعرون وار حر لايم مرق "سكن ًّ ولى 

0 9 سا١‏ 0 وتاك مس ا لاماي 0 1 
أن ار 5 3 م فيا إعتتد مد ناص سن الا لراك 'رارة اأنفس 8 تم الشعور 
لخر عب ع عو رصاح : 3 3000 
8 او كاد 3 5 8 2 ا ادعراف مله لمأن دقد سادة ل عممه 20 مأقلته قد 
1 ا 00 : ١‏ ا 

.8 1-7 4 - !1 5 3 9 فخي سم 
يمه نه أن “رضتنا ألم ل: لش قله أسالة ع ٍ م الل سان قوران #السوقي 
0 3 0 ا ل ث7 

050 ل ذلك ' 8 00 حو عي سه وي يشا 1 مر ناءدثنا 
لماعم عاليبه : ا 500 3 5 « 0 ير 25 
د عدي دن كوت أن 8 وعتنا عام اي حو ف لشي “ لأف وقد الات سكون قل للك 


0 


نادت تمانى ولا اكوك ذلك ته #رد رياء أرضاء أعواطني وعو أطئفب موأ طني دل هناك ملسمو 

شي ثم هادأ و إماحعو عد 5 0 م 2009 0 من الشدة 
٠ 5‏ 7 ل ظ 

5ه 53 . ص1 مداه 0ن 8 ُ نان 0« ماله على تكيقات | اأوجود الى ول تأمينا عنا 


0 ا 8 0 
عق لام أ ميل 3 ا ل ليام ل أي إل ست 5 ول ألا أرىفي سوريا وجا 
يانه واسأس فى سل لعامن ا مر لك شام و متهاء اء برياءةة م 5 يطمع بالا تفاع 


0 علا | نان أن تستحم قي اانفوس ' وتام درحة 
لسعلا 58 ا و 8 3 2 3 3 كار ديا ٠‏ لو كنت 2 1 مكل هله الوحاهةها توقفت 
ولا رقيات قّ معاي ان أساة هذه أل لابه و 0 أ الى أن ملع أهلرا ما يدون . لهم 


آلب 000 امنا 5 03 .2 
-- قلس »بلس # ف مارك أذ 55 


0 اعافي ألا نم اع ع أله و زمل من 9 أله باستمرارها ' وأزدياد عدد الناهضين 
3 دق 00 ألا لي 5 رارة 0 ع 0 عن ييه د آمالنا نا واتكقاف مقاصد 
الائاء عض ' 2 لاتكشاف 6 ون" قول 0 كل الا تكفاف فاني كنت هاف ولا ازال أخاف 
6 عمك اونا * 1 5 تسق قل 8 ملع هن سو '! عب العيارات وتاخدع م 


0-0 3 
: 526 07 الك ص ف اأعراق 0 فاسعين وشرق ألا ردن 


ا «ممارة ل سلا وثكان 
“اه الى 6 5 0 - م 
أذ عارف ذأ عر شاه “يزان أعرية من بنرا فان الابن لا يم كا يمبغيره وغابة مااقوله 
ل 00 مز لل أخراك ل فاك 3 لوم كلامم 0 
5 ع 0 
ء 7 ا . حي 4 1 3 59 كان امن أن العر م أن تصبح ماعنا لاسافة الغر سةوهنا 
اه . َ 1 1 7 3 
: 1ه 8 0 . . 5 0 
اسعوقا ال عشورف دل أرى عن دراه ستار السياسة اللاعية على لوحة فكدطين وارض 
: 5 در م 
اقرارن أ نالل الصسر الاب د خيلا در ثز ينكمالا ‏ شرقيا قوما سيحرة” بل أسححر 
.- .6 م ف « 


ب ادن لمامافولن السممار ران شر كوأ بان المر 0 وزوحدو بن الا 3 بلمأ 
اليضة في وادي التيل 
00 .- م 1 ذاهر أثاثت مريضة ١‏ أردوم أسماعيل اها الخدوي 


يه 3 ة 8 مه ا سمي 5 هده مين خم 


2 ل مانا عن غرك الى لمرابيةو لكا كانت لفك يكعرى الوحدة العمانية 
وقد رتب .عناء تصوطا السا-ة الانشكليزبون الماهرون واليك البيان : 

5 الآ الى إيام نانو ليون بونابرت القائد المظلم وموقمة أي قير ولا 
لى ايم تقد -. إما م ا كان في الاءه الا ولى الى ان قذوىعلى الماليك واصيم والي مصر 


3" ا إلانء تدزية والغر أساون به كانا حيقذ بل بقيتا الى ما بعد 


امكو ا 


06 ال لي و رق تقيض إلا 2 قثرة قصارة لغاب 


إلطة" 0 " 52 أيه بل ألى 


وبا 206 أن سول 2 فى تأولوق اثالث حي ا لي جارية الروص سنة 1865 


0 


بمد سئة السبحين ندأت السياسة الانكليزية تتقرب من السياسة القر نساوية وكاها 
الفر تسأودوت انتهوا العد أن حارم أمام الالان أف ا نَ الساسة ألنأه بولونة إلقامة 2 وممائدة 


2 


انكارا ومراهة تفوذها قْ مسر سياسة عقيمة فا م > الساستان عد فى ام رارق كُ يرما 
وهو تفكيك عرى الاناد البيائي وان تفلم كل ممهنا تشصما وتمدلا عن انر احمة نيما 


وداثت ألو واتان ؟ 2 لأردوم أسما عيل أشا الرحول 3 ا الحسور ا مأعو 3 هه اليد 


1 


سه ككامرا 


8 


بل بطري البذر الوسلة العثلمى ط.ذه الثاية فأعاناء على لموحه قثا 


.م 7 5 8 8 1 208 
شيداا شر يما مود ا السرم ف 2-06 0 1 بعك 0 ا / يأب 5 4 55 


8 3 دا ٠‏ 
ارقم ل سه وزرأء الادولة 

سه 4 
مر أ “ليتساب 


5 »5 1 21 | . 3 ا 0 5 
م اليه اأتدام همد دنأ اسيل 09 ا . 0 بلا سكا ”كرا هه 
9 ا “ني 9 
0 


5 8 5 ١ 
5 ] 0 ١ ا ع ؟ اإماأساء 1 ا‎ 000 
. ونال من لمات أ ضار شام لله أمر دوم عت امول ام رقيء أعوف جيلء مول اعل بك‎ 
٠ ل‎ 
غ 1 0100-5 »4 ارقإ د أ كو وه‎ 
4 3 نامث أن مان أل مهي مخ شاوه ل 1 اع ا 3 سن وى حا‎ : 3 
٠ ا‎ 
5 2 0 3 وإعهاء 3000 ا‎ 1١ اس‎ + 1 
أحديوية عشي قوق أأوراة. وهب امو قات ا لامأ 5د 1 كرات 32 0 أت‎ 
1 57 - يكا.‎ 
الدول الأحيدة واعتقراض ا 0 وض أ كبلق‎ 0 
32 و‎ 
3 55 5 0 0 *االاء م [إه‎ 1 5 . 
ولغابر ل مان" 05 عذا اغرمان أن اخدوية 2 اك أيه ع بك سالك كا للدي‎ 


اعرد :ا موي م اف بول ا وموك القري حا بي الات 


5 يف 2 
58 
أصريدت الجْسمة الى العمانا 2 أددعيطة 1 لال وأ قات شاوه بتاابا 
١ : : 5‏ 
بالاستانة 1 الدرحة ا ما بر ما القوم 
9 3 5 
بدا لأرسوء أمياءا أغابمد هذا معان الأسرال فُْ ا ا ا 
2 ا1 ١‏ 5 8 6 
ولشروتانه الى ل كر نا صر اللاد ولظايار ع عباس ثنات ' اماس د ل 
5 8 يي ا 1 . 5 1 3 0 
أن علها ٠‏ 2 لاقابار أمة انه 0 وعزة لباك دج أذ" أ 3 دعره فل أعثيل الذي 
- . 
أراده القرم وكات الى ررم العامة قدأثت رأمعيت سسهدة . *ن أن اعدايت 


خا لم 5 
8 8 رسا 3 
5 
0 لم ١|‏ ا 200 3 4 كي اكه 5 1 ه هع 
5 - 0 4 1 
وأك لان م عمل ؟ اه ايه 00 ّ انك دس ل زمره 0 ل م ا كين 
0 9 
1 ا عه بت 1 ف كن 2 حي 1 ,3 37 ١خ‏ عا 8 000 | 
5 ل ليسا رسع 5ش امك 2 لذ ستيار اش 50-6 وه ناشت لح بي مهل سم أرادينا 
ٌ 
أ 1 ؟ ١‏ 5 « 5 5 َه 1 ا 7 1 3 | 
3 - 5-35 ات ٍّ ١‏ 0 
0 اقل + عدي م ار 4 سراق ألقناد 4 لله شماه 3ل م عةة* 9 ١8‏ أما 
| أ ا _ 9 امك 
م أشوايي ا كس الس سخ ل امم كايند اشام وقلع امم 
1 9 
أ ع1 0 1 
د 5 0 3 ء. 5 5 « هل *» 0 : دل 
لعى راع امن 0 عالحم طعا مم براه عمانةة أ سماعية اإيألق 7 ب 4 0 200 3 ٠‏ د 


؟. 0 ذبه 0 : 5 
ا 252 2 1 د ٠.‏ 
نر م مقر اس امس لك ع “كان ني ك5 8 لدعو 2 1 وهأ وأو 0 00 الماك 


لا م9 00-59 


وظأهره د لمر واستقلال له ولا عن تساط الاسرانة وتدخلها فقي سْوؤّدن بألا الثيل 
المنارك اندمكأب* لعو قبا عن أأسير قْ معارج الفلاح أو يؤخرها الى أزمئة هن بأوع الجهد 
اللحايق ما 


اليضة النرابية 


أحتات فر أسأ بألاد لو أس وو ددت المسوغ لاحتلاطا 0 في تأديبقيا ال عير اليك ات 
العيث فساداً 6 ادعي على سويد ود الأملاك أله رك عاوية لع ل على اذكارا و 006 لتفاشبااع 
در نسأ ان لل 007 شرع اظامرا] لاحنلا ل الفعار المصري فغلورتاأركة العرا بيه 3 وكان 
فأاصرها لإزالة الاستبداد السكرى الى اذاه م0 وأعدطامم حقوقيم الحايقة 0 رثك 
يسيرون ثم والا راك والثمرا كسة وءن اليهم على مستوى واحد وفي الوقت نفسه لازالة 
الأمتيازات ألا حتنية والتخلص هن استيداد اناء الرعويات الأورمة ال كانت قد بلغت 
في فملاء »ما ألى ما لارعلاق 

ماكان أحلى ظاهر تلك الهضة وما اخلجها لاب ولذيك ثالت عطفب مهلم الا هلين 

ل اختالاف ليام 5 ئ3 ماق قر دن ومال. د مر © ة ولقاء إلية عواب و ن باللا 506 فان 
0 خدعوأ المرحوم أسماعيل ياشا الكير لا عطم عايهم ان بمتدعوا عرا قي ناشا و نضعة 
دن الضياط 8 فاقه 


ذاما أتم هذا دوره وبلغ الغاية التي بر.دون أن تقع ارسا لوا بوادجهم وكان ماكان 
ن اسحتلال القما ر اللصري كا احتل" اله ر نساءونالقطر التونسيو ل نمي بقنوا عند هذا 
5 0 ان 0 0 3 احتلال السودان ايضاً بل احتلال هذا القطر نان و0 ؤال 
عندثم 3 م من احتلال «صمر . بتي عليهم إذن ان دبروا الوسائل لاحتلال ذاك القطل رك 
0 لا<تللال الاسكندرية والقاعرة ولا د قبل الاحتلال من التفاثم ينهم وبين 
الغ رتساويول ن .عين أوأ تك كانت متوحهة 8 غرا كين 7 توحجةه عبن هؤلا ه إلى|ل. مودان 


الدهاء العحيب بل قل ل من حد السياسة الى عين عل اشرق المري أوالري 
5 58 مثا أو 3 دن لطا قو أن الى لين اها نوا بالأسا 4 عل جام عراي كا كا إسجمأ و 
سب 0 ذاعم المرحوم أسهاعيل باشأ واظهرؤه أي عرالي 58 عظهر ماص على خدويد 


دمن 


وخايفته العنلم عبد افيد غفر الل هم اجمعين ولنا معهم 


مسسمم أ 6 58 


الليضة الكاماية 

مضة المرحوم معمعا كام ل كانت وسطا بين النهضة العرابية مسبية ءنها و :3 مضنا 
هنا أطالية المباركة وسيا 000 ق بين ماتقدمتاها وبدنها أن النبضة الأولى التي كان 
قط. با أسماعيل والثاية الي كان قاما عر نا لفاك عرى اماد المبائي ومصة من 
21 رااذك 0 0 لعاملو: قيبأ اعزوراء ٠‏ الستار ثم الاتكلزو :افر نساو 5 
لدو ا ل سوام بألل لدردة الثانية 5-7 مله كاامام ون قد اي وأ وما زاوا 
من | رطنيين 

أعمة معركة الل ااي 500 8 م 2 واق ا 6 أل حتزارة لان واس 
قرم كتروق اناك 5 وا رك لعن وار شي 00 الأعري ضاط سن 
الاذكاز دلو ل ران ع'أثرا 0 4 اغا مين العا بن 5 25 واز#ون أو يدعون. 
دل 7 اعل ا مه نون عر 3 ع١‏ أن 0 طم » 5200 عدون ه ولسدون 
الده واه علوم عم , كان 3 كاه 5 1 ون كارا سملم 5200 ون ان 'لقوم تأوهم في رنة 
ام | لاون والاحسان الى الفقراء 


العرن سكم لي عو امه الى ل كّ 


شدي 
وللا كن ا لني "اد إلى له الى 1 ساس اد 2 8 5-5 اؤالاءوان 


عدية الفعيلةه د بذ 


ير 8 كانو| أسون 


2 


1 7 رفك بأمر من 
1ل 8 . 5 34 
ال تيه اع لزان ذا بو م ع الى قات الوسائى 


2 1 

اي اسداس التعلات 
م مما اس د س1 أ ار 5 90 اما 5و أنأية 0 سي الارادة قفوي 
تن 3 3 +« 

لوي 5 0 أيه 7 0 ا مأر+ 'وقا “عظام أ مس والنعى فيها 
و اكماعا ال ا از جا 0 1 1 1 ب ع -- كوم 0 وق دلخ دام 
وقعريا 5 2 ادر 0 م 3< 1 0 رأ 1 .| - 5-7 8 أل رك القاس 5 2 الحم 
ودداقي 000 

5 0 عم ١‏ ا 7 م عق 0 وعرارة كس ومرارة التع بن 
لماه ملق وان ىلعال أن مد عبج لاك وك نا وعويق 
١ .‏ 1 لد الاي ا ا .لرجة كرد ١‏ يه اسن بل بك 


4 ]1 الى ٠‏ 4 0 1 2 1 7 0 0 ان 
ل اأهىث شق لوث سي#* 8م ا اس 5 1 يت 0 قوفي 0 الملمئان شبك اليد 


سس كيه 4 لكا 


ئ قغللة الساستان البرطانية والفر تساوية وما ترميان اليه في أاستقيل ف كاتا مداده 
الى الى الاميراطور عليوم والسمرى الى عيا س داعي اها عا لشسحمة على م متأهصضة |[ السياسة 
الانكلزية و3 أظهار كرهة 5 
وما ذاك يخلا” بالنفوسعن القنا ولكن صدم الثير بالشر أحزم 
أشر نا قِ أول هده القالة الى ان الال والوواهة من أشد م إسند أ ناليضات الس يأسية 
والقاغين عل 8 عرهأ وعكنما في النلفوس وقد تكفل بذلك المت الخدبوي وك كابر أعيان 
اليلاد 10 الرجالٍ بل أن الرحجل الذي ولدنله إل يام في مير ل هذه الما مانة 4 والقيام 
ذلك النيضة لد مني أمنية كل ع ومطامح كل 0 يا له ماضص ليك غلب على ار هواستين" 
بهم 4 ولد طل هده 5 مانة والفيام بنشرما والدعوة ا 5 اأر دوم مصطن فى كامل باشأ 
فأحتى د َك مصاق كاه مل وابعطال امم هذا أأرحان 3 قٌُ في قلب 1 حمر كي وتامضس 
عرلي وشرق وباتن اع واسم 0 ى دعو منالاداء والعاماء و الام مأن والصامحاء 
والذين كانوا دن وواتما دوا عاطم جر دن اله م أ والوزر أء 3-5 3 49 ب أسم كل 
واحد دن هولاء فق سيجحل ماخر ابطال الا 
ذذلكة 
إن مهضة الرحوم أسماعيل اشا كت ممه ل م اشياة ف العرابية ولا سح طا أي للميوضة 
ادر ابه ولا بدطا 5 للهضة |( |( عراس فها وها 3 بدورها جاء :2 16 0 ليه على م قبابا وعلة 
لامضة لعدمأا أعني الضة الك ملية | الدج 


صدءة الوضية الوطنية أسكسر 32 0 الي حي و 0 وسوادالذل والباة 4 عن 2 يكل 


أناء وادي انيل لعشت النفس المصرة م شا + العديق و6 ات ذاك الاءيتا 2 الراسيخ 


كان في النفوس باحختطاط اهم وصغر النفو س وميزة الغربي بالفعارة على التثمرفي وابتعشت 
معها مهضة ادبية تتكاد معمر لم تشاهد مثلها منذ الايام الاولى الى الا ن دكي الاشارة 
الال دب الحم العالي الذي ظبر في خطب المرحوم مصطق مل باشا وفي مقالاته 
البياسية ومو 0 ته العديدة وفي مقالات للق بد وكتاءاته وفي ىَ بة كل اليرائد والحلات 
المصرية الآن على اختلاف 'زعامها ومواضعها والفايات ااتي تري الما 

وأدياء القطر ميري بل أدباء كل الاقطار المرية إعرفون نفاسة ما ظون من 
امو لفات والتراجم ة قْ 2 الثلائين السنة : الأخيرة وما اراي دا عن الحفيقة 3 فها لو قات 
أن الا "داب العر ب به في مصر عادت 6 ال دياء المصرين كلهم لا اخص فثة دون فئة 


سم بقع © صدذة 


ولا مذهباً دون ,لهب ولا قدي الوطنية دون مستجدبها ‏ الى ما كانت عليه فا اعظم 
زهوها الى م لعك القَرن الثالثك والسادس من المدرة العر سس 

وأنيعث * ينا مع الوضة الآدمة حر رام 3 ى للتفس قا ذلك الاعتقاد اغخط ل ماله “شس 
الذل طاو الذي كان ١‏ كبى مسبب لوده واستكاتها الى الرق المنوي الذي هو اشد 
أباذيا ‏ وشورا في البلاد من الرق السامي فأصح امصمري لا يقر باليزة للاسئ ي كأكان 


7 يك“ 


( وكنا أي ب وال 6 غير وادي الل ( قبلا 55 57 0 عاك ضام 0 ا كعك 000 


أن طيهينا شقص عن طييبهم ولا وز أن سس وصيدلا 30 3 ذا تقول إن سه صل 
عن صيدليم وكذلك كاتينا وأدينا وعالنا ونءامنا وصائنا 25 نا اس لله . وبامة 


| “رف استفا: 7 فم ادر ام اذم س2 اعتقان المكفاءة الذات وكا نشعر اله ص اذيك أكون 
ل عدأ ا اسوغل1 2 ا أن |أنوضة ألمصير ةالو وطئة! 00 307 5 


3 


النفس ا حو م نه عن د ول الفامين ا أعيناق ذجعء 0 امقارمور دولل ل وسيذل 


الغرب ودول الثرب كل م ف و سعوم حقاوهة دف هذه المعدة ولا سما | شل عل لياسقو لوك 
ع 
0-1 ولول والاءراء 


2 تعار على 


0 


2 
الا وال ٠‏ الذ:' ن فاق اسادادتم بالاأسانية 0 دادس 


0 
3 سممة * 
والأعاوء وركزة الي انس رقي القترت عن ايه 1 أو قابالا 


- 


+3 ميم ابليية اسك اه إل 


1 3 8 5 
0 8 0 5 5 اس تييع 


8 
2-8 


0000" حا يدم هده الذمن 
أنه 9 نَ ورءا 0 أسدا شير # ماين ولا اط ن أسعق 4.3 مؤعدات - أطااي امن زازةفالممدرة 
دن القراء الاقاضل واأسادم 


١‏ -- ماذا يحسن ان تستيقق من اخلاقها التقايدية 
؟ م ماذا بحسن أن تقتيبس من شقيقتها الغرببة 


(اولا ) ماهى ١١‏ رأءٌ الششرفية / أ البدوية في برية سوريا وشول بغداد وحاتم 
اليجاز ونجد و ابن 0 داريا أم هي المضرية في العراقين ومعمر والشام وثوالي افريقيا” 

ماذا نعرف عن ار 1 َ ة البدوية ؛ انا لا ار عن ما المعاشرة والمعاملة الا ما تعرفه عن 
3 رأة الذربية أي معر فة سطحية مذرور عام 1" دثير من «ودرة الخال والتوثم 

إذن: من ريد ام رأة المضرية وهنا اسأل أي اثواع الراة له رامن 
العراقين ام حضرية عصر وشالي أفريقيأ ام حضرية سوربة هن عمدود «صمر جنوباً الى 
الأناذول شيالا ”اي هذه تع / بل علد التحقيق اي هذه “تصور طا صورة في ذهني 
0 

لا استحياء في اق . ان 14 اعرفه عن المرأة في ثهلي أفريقيا ومصسر والعرافين 
ولا اذ ؟ ر ااسودان واطزيرة 1 به المعروفة بين العحر الاح رغرب 00 عارل 
وفارس شرا » ان ١,‏ اعرفه عا بكاد يكوناقل مما اعر فه عن وا لاك ياالقياتصورها 
اعني الا تكليزية والاميركانية في عقر دارها في اتكاترا 500 اعدف ل ارا 
لتي في ذهني هي المرأة الشامية ولكن اي سجهة .ن جهات بلاد العامرال اعت ف لسدوم 
القراء أن الصورة التي في ذهني عن المرأة الشامية ايضاً اما هى صورة المرأة القروية 
امسعدية في ثالي سورية ة أعني في حافتا والخصن بالدرحد الاولى وف طراباس ولءعض 
الكورة بالدرحة الثاننة 5 هناك صورة طا بالدرحة الثالثة في عض قرى اينان المسيحية 
الدرزية . وبرجم عهد الصورة القِي هي هى بالدرجة الاولى الى ما قبل سين سئة من الآن 
والقي في الدرحة الثانية والثالثة ألى عهد اقرب 5 الى زمانا الحاضر من عهد السورة 
التي هي بالدرجه الأول 

هاندأ تعرف ألر 3 اللمراية عن نفسها قيل سيعين سنة بل قبل حقسين سلة من1 5 2 
وهنا أسأل ‏ ومن تريد إلرأة الشرقية «لاشك أنا لاتريد عباا عن ند التبحقيق أوائك 
الكائيات التفردات اللواق اصيسين تفاخر رن الثربيات في اورب! وأميركا وعددهن 


مه يابو اتيم 


مسيم اه 4 190 صمي 


لايتحاو آم إمع اليدين او مضاءف هذا العدد في الكثير.و لكن ار 03 الشرقية لست 
هؤلاء ولا هي ابضاً اوائك الاواتي تبذن في مدارس الارساليات الغربية فان هؤلاء 
النجوم اللامعة بين النساء الساميات قد لا يتحاوز عددهن 5 من مموع نسائنا. وهنا 
لا بد لي من التصريم 0 اللا لىء ١‏ سن اأرأة الشرقبة وفي الوقت نفسه 
لسن ار 31 الغرية وعيارة أخرى لا يعرفن المرأة الغربية ة القيقية ولا بعرفن ابضياً 
أ 1 الشمرقبة 3 أعني العدد العم هما الذي مع أخلاتيا و اانا ا الشرقية الصرقة وان 


6 


شنّت فقل القطرية فصل من تصوراتها اطااصة التي لا وس أشائية او شوائب *ن 
التصورات المزعوية عن الراة الغر يبه 

ان أغلب اولئك المتمامات في المدارس الاسزية هي هن 
ن عن "سخ واممن امثر فأت وعن نوع 


السيحات رهؤلاء قل' ما 


لعرقده 0 ن أخوامن التحصات بس قل 5 سر رقة معقلى 
الميشة أي اعتنا داخل بيو من 0 اللي ئ م ع عو م إعرقنة عن أت ] وأمون من الطقة 


المتوسطة القر سات 3 حال الموز 0 المستمن 0 مومون 9 اتحاطن اليدوية ومساعدة 


رحاطن ف صنامامم البيشية ١‏ 8 قْ لكان 0 والطقل 


مالنا اا العر قله أو 6 6" ن أارأة شمر قرة عأذأ العرف و لأء الم أشالاتك دل مادأ 


تعر قه ضء اع 1[ كم الرسال را ةالغرية في عقر دارها + 
ر ن أعبي 5 سسمث سنا" 


أن 55 7 أعر 3ه من دعن 0 لس هو ألا معرقة احم 2 ب مامحة وهم مقصيور قُ 


8 507 ع 17007 5 3 5 , 
ألا كه عل مأ أمرقه عن الامراة المر سلة أل لكايزية 3 الأمركانية أونا وقامة الأءراة ص 
2 
بحسب الظاهر ادراة «سديدة في خدم ينبا حتى وفي زوحها أن كاحت متزوجة وفي 


السداما أن كا م دعام أ مللاثرة مدرسة 2 أو م أحر فك ن : رأهة ني 4 رأهات أحدي 


البعثات الفر نساوية او الالمائية 


+« 
1 0 
الثيراب وأشياة عتما هات 
٠‏ 2 
5 معنأ أن ل 5 #8 كج اق 5 1 .ه 1 ص ١1‏ ”< 
ا 8 1 5 
قدو كي عر 1 أله أشاهدة علرات أخر 6 انيدم ل صورد 1 ظى صدورهة المرساة 
1١‏ - : 1-5 1 95 
مخشعر 5 والعامة أ أرأصة 0 أهدة 3 ألاة لك اميس لاد دل 5 ترا دك 5700 حنن عر سنالاتت 
3 5 
م لظ ع كعم“ يه ده 00 3 1 5 5 أذ يلات 
«تسمرانك بحو انث دل 2 ل ل ع |, يوه 5 ش 3 والا خطاه 
: 3 
. 2 . 7 3 ليل 2 
سود 0 الوأ أب د محلمةه أعمرأء واللممه امه 0 حك لذ * إل #ر ١5‏ 
٠ 00‏ مع 3 كه 
٠ 8‏ 
٠. ١‏ 000 4 035 01 4 . 0 . 1 2 
لامع 0 أدين 5 الي 5ه ع ا كم حرا أت 5-86 الاك أو 0 ساغط كحو 1 1 لعي 3 دك 


سم الا سم 


بئا وبأولادنا من حضيض الول الذي اول اهرب مثه إلى أوج التباهة الذي نوق 
لأوصول اليه فيعحسن ينا أن لمر ف م. ن عام المعرفة ولعرف عادر اغا | ار أ الغر بية 
التي ترغب في الاقتياس م نا كاهي في عقر دارها وفي اغلب طيقام اولا سيا الطقة 
التوسطة وءلى الخصوص تلك التي في القرى والمزارع واعاء أهل الصون والعافية في 
المدن . نم يحسن بنا ارك تعرف المرأة الاتكليزية امزرعانية النشيطة ما تصورها 
صورة البدت الاتكلزي المزرعاني مس1 بامتلع8 او امرأة الفر فساو يةامقتصدة 
قينا وكيدما او الالامة كا هي ف الستشرة الالداية النلطية لا كاهى مضوزة 
في أذهان أغلى نسائتا بل في أذهان اغلب كتا بئا الافاضل ١‏ 
ان م تعرف امرأة ة الششرقية نقسها كأ كانك قبل ان كنك البطاف الفزريسة من 
تلشيطها حتى صارت 5 هي الآن وان لم تحرف اس حقيقة اأر 1 الغربية في عقر دارها 
قبل أن تعرف كل ذلك حق المعرفة ‏ لا ارىمن فائدة اعظلم من ان تر لعلى فطارما . ولا 
ارى افضل من التعلم الوطني والتربية الوطنية كا بوحي بها الى نسائنا الموهوبات بالفطرة 
حسن الذوق الششرقي وحسن التدبير اائزلي مع المون ودمانة 4 الاخلاق والحاء ا مستدب 
القريب من قاوينا اللاصق ما دن دون خوف ولا ميب مذلة ادم أن صورة المرأة 
الفاضزة كما صورها لذا لموئيل ملك مسا ( هي مكة كا ارجح ) في الفصل الحادي والثلاثين 
سفر الامثال هي افضل صورة نضعها امام نسائنا و بناتنا 
فاحر ص عل هذه الصورة ولتحفغلها نعاؤنا بل ورجالنا غييا و 5 | رقاعاً من 
أحوه | الرقاع ويدلقها فيا لسرن وفيصدور غرف مقاعدهن وايذ (رن أن هذه الصورة 
هي رم م أم لو ثبل الملكة الثم رقية غرسم! في ذهن أبها وتحهدتما بالسقيا وحسئ التربية 
دي كت وج صلت و وأعريت وم خير العر ات التي عرفها العدن الساي القدم والسلام 


0 


سن و لد 


قر د لاسي عم د ولعي 


0 قرأأت ماماء في هلال عابو سنة 56ذا وما حاء في مفتطاف ذلك الشور وثلك السنة 


إاضأ 5 5 9 م حاء ف الوئعافب. عن قرطاحنة فيوافق الشيور المتعارف., 1 وعدي أله 4 ولى 


بالقيول لان نص ياقوت ونوافة» أص أني الفداء على ان ترطادنة في أذريقية على *قرء طَّ 
كن توس صر لا يقل الرد ولا التاويل 


عل اي الك على التتدامب ءا ل قوله «< أن اسم قرعلاحنة 1 تدع ليا المرب بل 
5 5 سجخر 0 اموس كان اأبو تان ن حعوها 07 دون وءياها أألازن قار شيدون 


سيان در "كان م *نْ انوبا 5 في الفيق 53 وهو 0 الث ناث » كك النرية الخديئة 5 اناد 


0 


ء حَْ 


00 ييه 3 الفينيقيين الؤدءة » أه 
والذي ارده أن 0 يدون اليه ا وتارة يدون "لاسي تمرادان عن ١‏ كرة 


09 د اذت وكائون ملأت مور زوه 


0000 2 بأه اله أل مول ل الهم أو بالفت و 


3 
3-4 
وس ا . ان النقا ليد موقل 50 لمر 3 ل : ل ل ورم 5 ناء هاده لك مه إلى اللندة 


8 
باتعا . وأسم 0 ١‏ واج 06 0 جولو )ا ررق خالا لاقل مل شقلاف 7 لقره 


7 2 3 
5 
5 0 7 1 10 5 
عد نك 2 دان ١‏ 5 3 له طاسيية “!هيك ل حوان ع ام فى سر 6 أأمادة 


!ءا ةا مأ ذكرناه ابي ألما قمعت امم اتنا وقد لتعاالك التتلقله كون الاسيان 


اونا 0 ألا فج ,كلاه شمر فأن من الأنسم 0 


8 
ست 


اليد 2 535 اع ع 76ظ سورك ول 
5 لوي ان 0 هد 


وقارشيدو ل عن ب قرنة 0 0 0 8 ٠‏ ؤشر أرب 1 هأء ,8 د أت درول أطيماء 


دن عر ريفها 3 ن قرية « هدعت ') 
/ 


5 2 
٠‏ 3 . - 1 ا ا 3 0 3 .- 
عل ان أرجت ايها أن امور حذاس:ة 5 عفرظ عل أأساة أكهاي قن لين وقكمامة 


٠.‏ ا 


17 
5 5 4 
8 و ام اذ أخيرا 0 أماييه أكلاث ر فان اس صمي س2 ماع 0 0 ده تاودا اله م 
1 
2 


: د زم كه اله 5 9 0 


0 
2 “با 
فى ته به ألكأمة الغاللة » 
٠.‏ 14 . ال 5 5 . 
4 1 1 ع | ٌ م 0 6 
ومللمير « رافظ © اير ١‏ أل كيو" وس أهاه السنوثيرة ن ومو مروفاليوم 
5 
٠‏ ع 3 ١‏ 
ماعو امه 5 0 ميك 1 قلع » اكز 2 0 وه كيم 1١‏ 5 ادا 5 0 ع أن 
5 2 3 


مس “117 87 امه 


عاد الى رد الوطي الأول 0 راويل ظ« و تفسيره عطية ايل وعليه فسكون لامع اليونابي 
ترخة الاسم الحئ او الاراعي كا اعتقد 

رعا كان ادم اورشام أقرب الى م ين قبه . فان هذوالمدشة خرما يعاس الروءاي 
وبقيت عقود السلين ينءق في أطلاها البوم وتتضاغى بن انقاض جدرام! بئات أو ى ثم 
اعيد بناؤها حت امم ايلياء و بقيت عشمرات عششرات السنين تسمى بهذا الاسم وحاء عليها 
لفك الفتح بقال وذهب عمأ اسم أبلياء ذهاب الدولة التي 'عنها هذا الاسم وفوق كل 


ذي ع عليم ' 


الاستاذ _8 ضومط ‏ مقدمة زا ( | 


3١‏ قوة العم والعاماء ١‏ )ا 
رتيب الغمل ومتعلقاته 4 ا 

م الى ماذأ من ساون وك ا 

1 8 8 

نتلاق اعرنا 1١‏ | 

5 أتشقاد فْتَاة مصر 5 | 

ه هيد انس الساعي” وس | 

5 أصل النيط في اليتراء و3 ١‏ 

ب قيدار وعالاك ستصور 5" | 

١‏ 0" يمن والدستور ا ا 
19 البزدارت العرببة واحمية الغة ١‏ 
العربية فها بها ١‏ 

| 9 

ا 


٠١١ 2 خاتم امارد وبساط ااريم‎ ٠ 


1١1 
1١ 
١٠ 
١5 
1١ه‎ 
15 
١ا/‎ 
١م‎ 
ها‎ 
"2 

١؟9‏ 
ركنا 
وف 


5 


ألقة المر ببةما أخذت وما أعطت ١١١‏ 
أهمية العربية في المالك الممانية ١5‏ 
الحثون بعس 
الدكتور غراثم للا 
مواد كلية في النحو والآغر ابوس 
الدكتور صروف ذا بها 
د وامركان ردس 
عوأد الى النسية كا 
ارثقاء الاغة العر بية ١/٠‏ 
الافة المريية والاغات الأوربية ١١4‏ 
نبضة الششرق العري ”7 
اارآء الفمرقة م 
قرطاحه وقر طاحئه دلق 
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ماذ للفة 





ا : 0 م 2 ٍ اه 


لمم 





ا خط اها لفقم فلفأنا مالا 
/1777 اانا الخاة لام االاقاااقة 


2000111 
:5 2 1لا8 
80 همأهل قطاده ا#عقرياف؟ مط أؤنالض بأممق هط 1 1 
ناتك 
هط القطه برهن كعم مميلاميا يعم 00-؟ ,86 ون وم شا لم 


8انالهلا ممم موتع5 10 0م ولاأممؤكساعرة1 م1 معومطه 
,نال ع ولاه أوما مامحط لتقتممون نوك بزو عمو 





